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مقدمة 


«هنا فی أميركاء نحن نتحدر بالدم والروح من ثوار ومتمردين؛ رجالاً ونساءً 
تجرأو| على أن يحطموا المبادك والعقائد السائدة. وبما أننا ورثنة هؤلاء, 
علينا ألا نخلط أبداً بين المعارضة الصادقة والتحريب الممنهج». 


دوايت د. إيزنهاور 


لا يمكن لأحد أن ينكر بأن إدارة دونالد ج. ترامب قد وُسمتْ بأنها من بين الإدارات الأكثر 
اضطراباً في تاريخ أميركا. وسيسجل مؤرّخو المستقبل تقلب الرئيس في عملية صنع القرارء هذا 
فضلاً عمًا تثيره قراراته من صراعات داخلية في حكومة تقع على عاتقها مسؤولية التصدي 
لتنفيذها. سيكتب المؤرخون أيضاً أنّ مستشاريه اكتشفوا أنه غير ملائم للقيام بهذا العمل. فهو غير 
قادر على أن يركز على الحكم بل إنه يميل إلى استغلال السلطة: من المخططات غير المدروسة 
لمعاقبة منافسيه السياسيين إلى النزعة إلى تقوبض المؤسسات الأميركية الحيوية. سيوتقون كيف 
فر المسؤولون في الإقدام على تدابير جذريةء لا بل يائسة» على حدّ تعبير البعضء لتحذير الشعب 
الأميركي. أثناء فضيحة ووترغيتء استقال قادة بارزون في الحكومة اعتراضاً على قرارات 
الرئيس ريتشارد نيكسون غير السليمة. وقد أطلقت الصحافة على تلك الاستقالات الجماعية تسمية 
«مجزرة ليلة السبت». أما الذي لم يكشف عنه فهو أنه كان قد جرى التفكير في اعتماد سيناريو 
مشابه قبل حلول منتصف ولاية ترامب. فقد فكّر كبار المستشارين والمسؤولين في الحكومة في ما 
قد يُسمى بمجزرة ذاتية عند انتصاف الليل» عبر تقديم استقالات جماعية بغية لفت الانتباه إلى سوء 
تصرف ترامب وقيادته الخاطئة. لكنهم تخلوا في آخر الأمر عن هذه الفكرة خوفاً من أن يزيدوا 
الطين بلّة. إلا أن الأمور ساءت على أي حال. وفي وقت متأخر من إحدى الأمسيات» اتضح لي 


تماماً مدى تدهور الأوضاع والأحوالء عندما كشفت خسارة رجل جيد الطبيعة الحقيقية لرجل آخر 
مضطرب. وتلك كانت الليلة التي دفعتني للعمل على هذا الكتاب. 
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في 25 آب/أغسطس 2018» توفي جون ماكين في منزله في ولاية أريزونا. وبوفاته فقدت 
أميركا أحد آخر رجال الدولة العظام. وقد أعلن الحداد العام في البلاد على رحيل بطل أميركي. وقد 
غرف ماكين» وهو ضابط سابق في الجيشء للمرة الأولى بين الناس كأسير قضى خمس سنوات في 
الاعتقال في فيتنام حيث تعرّض للضرب والتعذيب باستمرار على يد قوات العدو. وقد سحق أحد 
آسريه كتفه اليمنى كما كسروا ذراعه اليسرى وحطموا أضلاعه. وأثناء مأساته» فكّر جون في 
الانتحار. هذا الرجل كان قد فقد القدرة على رفع ذراعيه فوق رأسه بالكامل طوال ما تبقى من حياته 
بسبب الإصابات وآثار التعذيب. وعندما عرض عليه آسروه أن يفرجوا عنه قبل أسرى آخرين» 
رفض الخروج إلا إذا أطلق سراح جميع الأسرى الأميركيين الذين اعتقلوا قبله. 


وأفرج عن ماكين أخيراً في العام 1973. وقد رحب بعودته إلى الديار الرئيس ريتشارد 
نیکسون» وتم احتضانه لاحقاً من قبل رونالد ريغان كزعيم جمهوري مستقبلي. وراح يبني إرثاً 
كنيو من ,الخ اناما کی في مجليق ارات الاير كي وکو في :معان الوح وکر 
للرئاسة مرتين. وفي مأتمه في العاصمة واشنطن» احتفى بجون وشيّعه حشد من القادة الحكوميين 
من كلا الحزبين» ورؤساء دول أجنبية وملايين الأميركيين الذين تابعوا واستمعوا على امتداد البلاد. 


قال الرئيس السابق جورج بوش للمشيّعين: «في حياة ملحمية واحدة كُتبت شجاعة وعظمة 
بلادنا». وصعد الرئيس السابق باراك أوباما إلى المنصة ليصف ماكين «بالوطني الذي جمد إلى حد 
كبير أفضل ما في أميركا»» وأضاف: «عندما كان جون يتحدث عن فضائل مثل الخدمة أو الواجب» 
لم يكن كلامه فارغاً. إذ لم تكن أحاديثه تنميق كلمات وحسبء بل حقيقة عاشها وكان مستعداً لأن 
يموت من أجلها». وقد أجمع المشيّعون على أنّ جون ماكين كان رجلاً ذا شخصيّة متميزة. كان 
شديد الالتزام بمبادئه ويستحق الاحترام» وكان هذا موقف حتى الأشخاص الذين لم يشاطروه الرأي 
على الدوام أو حتى أولئك الذين كان يثير حفيظتهم أحياناً بسبب عناده وإصراره. 


لكن شخصاً واحداً لم يشارك الناس هذه المشاعر. وبدلاً من أن يشعر بالحزن» شعر بالغيظ. 
وبدلاً من أن يظهر الاحترام؛ أظهر الغضب. وهذا الرجل هو رئيس الولايات المتحدة الحالي. فلا 
يخفى على أحد أن دونالد ترامب يكره جون ماكين. وقد علّق في العام 2015 أمام جمهور مذهول 
في ولاية آيوا: «إنه ليس بطل حرب» فأنا أحب الأشخاص الذين لم يقعوا في الأسر». وعلى الرغم 
من آنه كان قد تلقى :دهم ماكين خلال 'الانتشابات العامة عضب امرك الوادت تر امت حن 
سحب السيناتور دعمه في أعقاب فضيحة برنامج «أكسيس هوليوود» على قناة أن.بي.سيء؛ حيث 
تبجّح رجل الأعمال بشأن الإمساك بالأعضاء الحميمة للنساءء ولم يستطع أن يتحمّل انتقاد ماكين بعد 
توليه الرئاسة. 


وليس من المستغرب أن يضطرب الرئيس من فيض التقدير العام للسيناتور. فهو ينزعج 
كلما تحؤلت الأضواء عنه؛ ولاسيما إذا انتقلت إلى منافس مُفترض حتى وإن كان ميتاً. لكن ما يثير 
الاستغراب هو المدى الذي يمكن أن يصل إليه كي يصفي الحساب. فقد بدا الرئيس ترامب مصمماً - 
وبشكل غير مسبوق - على استعمال منصبه للحد من اعتراف الأمّة بإرث جون ماكين. 


بعد أن تم تنكيس العلم الأميركي حداداً لفترة وجيزة يوم وفاة السيناتور» أعيد رفعه فوق 
البيت الأبيض في مساء اليوم التالي. وخشي المساعدون أن يعكس رفع العلم انطباعاً سلبياًء فحاولوا 
إعادة خفضه. وناشد مستشارو البيت الأبيض الرئيس ترامب إصدار قرار يقضي بأن تبقي كل 
المباني الفيدرالية الرسمية الأعلام منكّسة. ودعوه لإصدار بيان رسمي حول وفاة السيناتور الراحل 
وإرثه. وهذه الخطوات القليلة هي مجرد بروتوكول متبع من قبل أي رئيس عند وفاة سيناتور 
مرموق» بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه» وذلك كإشارة إلى احترام المنصب والمقام وإلى 
أن بعض الأمور تتقدم على التحيّز الحزبي. لكن الرئيس ترامب رفض هذه الطلبات. في الواقع» 
أراد أن تعاود كافة المباني الحكومية رفع العلم» الأمر الذي صعق الموظفين. وإن كان العديد منا قد 
اختلف مع جون على مدى السنوات» لكننا احترمنا خدمته للوطن كما كنا لنفعل مع أي شخص رفع 
علم الولايات المتحدة في المعركة وعانى على أيدي العدوء ناهيك عن إسهاماته اللاحقة من أجل 
بلادنا 


وخلّت الأزمة» نتيجة الضغط الشعبي» وتعرُض الرئيس لانتقادات مهلكة بسبب محاولته 
التعتيم على مآثر ماكين» وليس بنتيجة أي تغيير في موقف ترامب. احتدم النقاش داخلياً. وبعد 


مناشدات محمومة من فريق الاتصالات وتغطية إعلامية سيئة متزايدة رضخ الرئيس أخيراً وسمح 
بكتابة تصريح قصير وإصدار بيان. كما سمح للممثلين الإداريين بحضور الجنازة بدلا منه. أما 
الأعلام التي نكستها معظم الوكالات ودونما انتظار لأمر يصدر عن الرئاسةء فقد تكست أخيراً في 
كل الأماكن. 


هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر )|| 


بعد أقل من سنتين على تولي ترامب الإدارة» مرت هذه الحادثة مرور الكرام تقريباًء إذ 
أصبح الأميركيون معتادين على تفاهة الرئيس ومخدرين حيال الجدالات التي لا تنتهي. ولعلهم 
حاولوا إشاحة الوجه عنه. 


لكنني لم أستطع. 


قضيت ما يكفي من الوقت وأنا أراقب عمليات إذلال لا معنى لها. لكن هذه التصرّفات 
الأخيرة السيّئة التي استهدفت محارباً قديماً وأسيراً سابقاً شكّلت الشعرة التي قصمت ظهر البعير. ما 
هي الصورة التي يمكن أن تقدمها عن الرئيس؟ ما الذي تعكسه بشأن قيمه» ودوافعه ومناقبه؟ على 
شخص ما في الإدارة أن يقول شيئاً ماء أي شيء. لكن الصمت بقي سائداً. لذاء وفي صبيحة اليوم 
التالي بدأت أخطّ مقالاً عن افتقار دونالد ترامب إلى بوصلة أخلاقية وعن الجهود التي تبذلها 
مجموعة من المسؤولين في الإدارة لإبقاء الحكومة عاملة وسط هذا الجنون. 


كتبت بلسان هؤلاء المسؤولين: «أعرف تماماً... فأنا واحدٌ منهم». 


إعادة النظر في «المقاومة» 


وتفاقم الاختلال ضمن إدارة ترامب منذ أن شرت مقالة الرأي تلك في صحيفة نيويورك 


تايمز في 5 أيلول/سبتمبر 2018. لكن ثمة عنصراً واحداً حافظ على ثباته وهو افتقار الرئيس إلى 


المبادئ التوجيهية اللازمة ليحكم أمتناء وفشله في إظهار صفات القيادة الأساسية التي ينبغي أن 
نتوقعها من أيّ قائد أعلى. 

ف مقال التايمزء كتبت عن «مقاومة» هادئة من قبل الأشخاص الذين عيّنهم ترامب على 
أعلى المستويات والذين يحاولون إدارة اندفاعاته المتسرعة. أردنا أن تنجح الإدارة ودعمنا نقاطاً 
أساسية في أجندة الرئيسء إلا أن سلوكه غير المتزن في المجالس العامة والخاصة أثار خشيتنا. 
وكتبت أنّ أولئك الذين حاولوا إبعاده عن اندفاعاته التي يدمّر بها ذاته ليسوا ما يُسمى «بالدولة 
العميقة» بل «الدولة المستقرة». 


هاجم الرئيس هذه الفكرة»ء إلا أن النظرية القائلة بأنّ «فريق عمله يجهد كي يحميه من نفسه» 
أصبحت إحدى الروايات التي تحدد طبيعة إدارة ترامب. في الواقع» شكّلت هذه الرواية سمة مميزة 
أخذت من «التقرير حول التحقيقات بشأن التدخّل الروسي في انتخابات العام 2016 الرئاسية» 
للمستشار الخاص روبرت ميلر. فقد كتب: «لم تفلح محاولات الرئيس وجهوده للتأثير في التحقيق» 
ويعود ذلك بشكل كبير إلى أنْ الأشخاص الذين يحيطون به رفضوا تنفيذ أوامره أو تحقيق طلباته». 
وكان من جملة ما طلبه الرئيس من مستشار البيت الأبيض دونالد مكغان أن يطرد المستشار 
الخاص» وهو طلبٌ رفضه مكغان خشية «أن يشكّل الإقدام على تنفيذ مثل هذا الطلب الفتيل لما 
اعتبره مجزرة ليلة سبت محتملة»» وأن يؤدي بالتالي إلى عزل دونالد ترامب. وهذا ما كان مرجّح 
الخ 


من البديهي - على أقل تقدير - أن يكون ترامب على دراية بأن المساعدين وأعضاء 
الحكومة الحذرين هم الذين أنقذوا رئاسته. لقد أنقذ عليه زملائي رئاسته مرات عدة. وعليه أن يقلق» 
لا بل علينا كلنا أن نقلق من أن هؤلاء المحترفين يختفون. فأولئك الذين يجرؤون على تحدي الرئيس 
يثيرون غضبه. وقد أقال هؤلاء الرجال واحداً تلو الآخرء بدءاً من وزير الخارجية ريكس تيلرسون 
ورا إلى كتير اون حون كيان راان اك ين هذه الموولة فر روا رك العم 
بملء إرادتهم. ومع مغادرة كل مسؤول كبير ورفيع المستوى أو طرده؛ يتعاظم الخطر على البلادء 
فالرئيس محاط بمجموعة متقلّصة من المستشارين الذين يحرضونه أو يشجعونه على سوء سلوكه. 
ونحن رأينا بالفعل العواقب. 


إنَّ الأمناء على ما أسميته الدولة المستقرة أو ما تبقى منها على أيّ حالء هم موظفون 
حكوميون يجهدون لمقاومة القرارات المتهورة وغير المدروسة. وهم ليسوا خونة أو متمردين» 
بل أناس يقدمون للرئيس أفضل ما لديهم من نصح» وينطقون بالحق أمام السلطة. ولا يتردد 
هؤلاء في تحدي ترامب إذا ما رأوا أنه مخطئ» وهم يحاولون إدارة مكاتبهم في البيت الأبيض أو 
في الوكالات الحكومية بطريقة تسمح بالحفاظ على استمرارية العمل على الرغم من أسلوب 
الرئيس المزاجي. وعندما يفشلون في إقناعه بتغيير المسارء يعملون مع الرئيس وآخرين في 
الإدارة على الحدّ من تداعيات القرارات التي ستخلّف عواقب وخيمة» وهي معضلة مستمرة داخل 


إدارة ترامب. 


وتزايدت شكوكي حول ما إذا كانت بيئة العمل هذه فاعلة أصلاًء أو قابلة للاستمرار. هل 
يمكن للأميركيين أن يضعوا ثقتهم في جماعة من الموظفين غير المنتخبين كي يحافظوا على 
الاستقرار؟ الأهم هو هل ينبغي لهم ذلك؟ وهذا السؤال أكثر إلحاحاً من أي وقت مضىء لأن ثمة 
احتمالاً أن يُعاد انتخاب دونالد ترامب في العام 2020 على الرغم من أخطائه غير العادية ومن 
احتمال توجيه الاتهام إليه في الكونغرس. حينئذ» ستسقط الحواجز كلها وسيتحرر الرئيس من خطر 
عدم الفوز» وسيتجرّأ أكثر على التمادي في أسوأ اندفاعاته. لعلها فرصتنا الأخيرة كي نحاسب هذا 
الرجل. لكنء وقبل ذلك» علينا أن نلقي نظرة أعمق على جذور هذا الخلل» وهذا ما دفعني إلى وضع 
هذا الكتاب. 


ما هو هذا الكتاب 


إن الانتقادات الموجّهة إلى إدارة ترامب مسعورة إلى حد أنّ المواطن الأميركي العادي يكابد 
كي يميّز الحقيقة من الخيال. هناك الكثير مما يتجاوز قدرة الجمهور على استيعابه. فعندما يتحوّل 
كل شيء إلى أزمة وإلى فضيحة»ء فإن الأمر ينتهي وكأن شيئاً لم يحدث. سئم الأميركيون من 
أصوات النشاز التي لم تعد تؤثر فيهم. وها نحن» نشيح بنظرنا إلى الاتجاه الآخرء ما جعلنا ننسى ما 
هو مهم في الحوار الوطني. 


أريد أن أتخطى الصخب. وافقت على أن أعمل في الإدارة على أمل أن يحقق الرئيس 
ترامب النجاح وأن يُخلّد للأسباب الصحيحة؛ على الرغم من أن العديد منا ساورته الشكوك بشأن 


الانضمام إلى فريق عمله. وفيما يمكن للرئيس أن يدّعي أنه حقق عدداً من الانجازات الحقيقيةء إلا 
أن الأمل تبدد بشكل عام» وتأكدت صحة شكوكنا بالتجربة القاسية. وفشل الرئيس في أن يرقى إلى 
المستوى المطلوب في القيام بواجباته» عبر توليفة سامة من انعدام الأخلاقيات واللامبالاة. في هذه 
الصفحات» سأبرز ما ينبغي أن يقلق الأميركيون بشأنه في ما يتعلق بترامب وبإدارته» وسأشخص 
المشكلة وأقترح سبيلاً للمضي قدماً. إنّ الآراء الواردة هنا هي آرائي الشخصية إلا أنه بالكاد يرد 
انتقاد لا يشاركني الرأي بشأنه العديد من المسؤولين الآخرين في الفريق أو من أولئك الذين رحلوا. 
ويخشى معظمهم قول هذا جهاراً. 

نشأت فكرة هذا الكتاب وتحددت بسرعة:. كما أنه كتب بسرعة خلال فورة أحداث سريعة 
واضطراب يعكس النهج المتبع في واشنطن ترامب. بيد أنه يركز على بعض أوجه الرئاسة وعلى 
هذه اللحظة من حياتنا السياسية التي يبدو أنها لن تتغيّر في المدى المنظور. يسلط كل فصل من 
فصوله الضوء على وجه من أوجه رئاسة ترامب رأيت أن من الضروري أن يطلع عليها الجمهور 
ليقرروا بعد ذلك ما إذا كان ترامب سيبقى في سدّة الرئاسة إلى ما بعد العام 2020. 


كتب الكثير لتوثيق الفوضى في الإدارة» وهي كلمة أفرط في استعمالها لكنها للأسف الكلمة 
المناسبة. وأفلحت بعض الكتب في تصوير الجو العام بدقة أكثر من غيرها. وقد كتب معظمها 
صحافيون ومعلقون خارجيون من الذين شهدوا ذلك بطريقة غير مباشرة أو تحدثوا إلى مصادر 
مختارة» تاركين القارئ يتساءل عن حيّز الحقيقة في ما ورد وعن كمية الإضافات التي سرّبها 
أشخاص يحملون الضغينة في قلوبهم. في هذه الصفحات» بذلت قصارى جهدي كي أقدّم تقييماً 
صريحاً لدونالد ترامب ورئاسته بناءً على تجاربي وملاحظاتي ولیس بناءً على شائعات لا أساس لها. 
سيؤكد بعض ما سأورده في الكتاب ما قيل من قبل أو سيضعه في إطاره الصحيح» وسيحمل البعض 
الآخر معلومات جديدة فيما سيبقى العديد من الذكريات في ذهني حتى يحين الوقت المناسب لئلا ينتقل 
النقاش إلى نقاش حول هويتي التي سأناقشها بعد قليل. 


كُتب هذا النص لجمهور عريض وليس لأولئك الذين يعارضون الرئيس أصلاً. ومما لا شك 
فيه أن منتقديه الذين سيقرأون هذا الكتاب سيشعرون بسخط مبرر من محتواه» وبضيق أكبر حيال 
مسار أمتنا الحالي. سيشعرون بكلفة إعادة انتخاب ترامب وهم محقون في قلقهم. أما الشخصيات 
السيئة التي تدور في فلكه فهي تستمتع بإمكانية البقاء لأربع سنوات قادمة» ليس من مبدأ «يمكننا أن 


نعمل لمصلحة البلاد» الذي نأمل به بل من منطلق أن «لا أحد قادر على إيقافنا». وأنا أيضاً 
أشارككم هذا القلق. 


وهذا النص قد كُتب أيضاً على أمل أن يطّلع عليه داعمو ترامب أو على الأقل المجموعة 
المتبقية منهم. صوّت لترامب عدد لا بأس منه من العقلاء لأنهم يحبون بلادهم» ولأنهم أرادوا أن 
يهزوا المؤسسات» وشعروا بأن البديل الآخر أسوأ. أنا أعرفكم» لأن شعوري كان مماثلاً لمشاعركم. 
وقد عملت معكم» والعديد منكم هم من أصدقائيء لكني أعلم أيضاً أنكم تشعرون في أعماقكم أنّ ثمة 
شيئاً ليس على ما يرام في هذه الرئاسة» وأنّ سلوك دونالد ترامب لا يُحتمل وهو محرج غالباً. 
تجاهلنا ما لم نرغب في رؤيته» وقدمنا له أعذاراً: «إنّ أسلوبه مختلف وحسب». «لعله متهور لكنه 
ينجز المهمة». «الجهة الأخرى أسوأ». «إنّ وسائل الإعلام تتكتل ضده». لقد شاركتكم هذه 
المشاعرء إلا أنّ هذا الكتاب هو في جانب منه محاولة كي أثبت أنّ الأعذار أعمتنا عن بعض 
الحقائق البشعة إنما الضرورية. أتحداكم أن تكبحوا تحفظاتكم وتقرأوا الكتاب حتى آخره. 


حول إخفاء الاسم 


دعوني أرسم لكم صورة عن أميركا. إنها دولة استثنائيةء قائمة على رؤية واضحة للهدف. 
تواجه الكثير من النزاعات وهي على مفترق طرق. فالمواطنون منقسمون أكثر من أي وقت مضىء 
وصولاً إلى مستوى أفراد الأسرة الواحدة» والتغطية الإعلامية المثيرة سهم في زيادة تفاقم المشكلة. 
فقد تصاعدت حدة الخطابات السياسية» وبات عمل الكونغرس مختلاًء واستشرت الخلافات بين 
المسؤولين حول كيفية إصلاح هذه الفوضى التي لم تشهد البلاد مثيلاً لها من قبل. 


قد تبدو هذه أميركا المألوفة لكم في يومنا الحالي» لكنها ليست تلك التي أصفها. هذه كانت 
بلادنا في العام 1787ء حيث كانت الجدالات المدوية تعمّ كل أرجاء البلاد. فضعف الحكومة 
المركزية في جمهوريتنا الفتية شكل خطراً كبيراً على التلاحم الوطني وجعل مستقبل أميركا مبهم 
المعالم. ما دفع بالولايات الثلاث عشرة إلى إرسال ممثلين عنها إلى فيلادلفيا للمشاركة في مؤتمر 
طارئ ومناقشة إمكانية تحسين بعض البنود في وثائق الكونفيدرالية لتعزيز وحدة البلاد. وعوضاً 
عن الاكتفاء بمراجعة البنود» جرى عقد جلسات سرية على هامش المؤتمرء أدت إلى وضع وثيقة 
مؤبّسة جديدة بالكامل. 


وفي حين أن تلك الوثيقة لم تحظ بتأييد الجميع» إلا أن دعم تسعة وثلاثين مندوباً من أصل 
خمسة وخمسين لها دفع قدماً بعملية إصدار مسودة الدستور ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها 
وتصديقها. غير أن الموافقة عليها لم تكن بهذه السهولة» خاصة مع ظهور معسكرينء الأول فيدرالي 
ويطالب بحكومة مركزية قوية» والثاني مناهض للفيدرالية يميل إلى تعزيز نفوذ الولايات الفردية. ما 
أسفر عن مناقشات مطوّلة حول الديمقراطية ؤصفت بكونها الأكثر حدّة وشراسة في تاريخ أميركا. 


قرر ثلاثة من القادة الأميركيين نشر سلسلة من المقالات التي من شأنها أن تترك أثرآ 
مدوياً سريعاًء من دون الكشف عن هوية كاتبهاء وذلك بهدف دحض الانتقادات التي تطال الوثيقة 
وكسب دعم الجمهور. واختار مؤلفو المقالات» وهم ألكسندر هاملتون» وجيمس ماديسون وجون 
جاي» إخفاء هويتهم الحقيقية خلف اسم مستعار: بابليوس. واتسمت مقالاتهم» التي غرفت 
بالأوراق الفيدرالية (الفيدراليست)» بوصفها الدقيق والواضح للنظام السياسي الأميركي» إلى 
جانب إسهامها إسهاماً فاعلاً في إثبات جدوى الدستور. 


ما السبب الذي دفعهم إلى إخفاء هويتهم الحقيقية؟ ارتأى اثنان من المؤلفين» وهما مندوبان 
في مؤتمر فيلادلفياء إخفاء مساهمتهما في صياغة نص الدستورء خشية أن يؤدي الكشف عن 
هويتهما إلى توجيه الاتهام إليهما بالتحيز. كما أن مقالاتهم كانت تشكل رداً على الانتقادات التي 
رفعها أيضاً كتاب آخرون من دون الكشف عن هويتهم. الأهم أنهم أرادوا أن يركز الأميركيون 
على الرسالة لا على الرسول فالمسألة كانت من الأهمية بحيث أنه لا يمكن ترك الجدال الوطني 
يغرق في نزاع حول الشخصيات المنخرطة؛ فإخفاء الأسماء الحقيقية لم يكن خوفاً من الجدال بل 


لم يكن ممكناً لمؤسسي الولايات المتحدة الأميركية أن يتخيّلوا حتى ما آلت إليه الأمور في 
عالمنا الحالي. عالمٌ يمكن تعبئة الجمهور فيه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي» اضمحأت فيه 
قدرتنا على التركيزء وتدتى الحوار الوطني إلى مستوى سياسات التدمير الشخصيء ولم يعد أحد 
يأبه بمضمون الخطابات؛ وأصبح اهتمام الغوغاء منصباً على مهاجمة شخص المتحدث ضاربين 
الأفكار التي يطرحها عرض الحائط لينتقل بعدها القطيع للبحث عن جدل جديد. لست أدعي بأنني 
هاملتون» أو ماديسون أو جايء ولكنني أؤمن بأن النهج الذي اتبعوه قد يكون مفيداً في يومنا هذا. 
ففي اللحظة التي تصل فيها أمتنا إلى مفترق طرق جديدء سنكون بحاجة إلى خطاب سياسي هادف 


يتخطى عدد متابعي الأشخاص أو حجم الحذلقة التي بمقدورهم نفحها في رسالة من 140 حرفاً 
وجعلها تنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل. 


اتخذت القرار بنشر هذا الكتاب من دون الكشف عن اسمي لأن النقاش لا يتعلق بشخصيء 
بل بنا جميعاًء وبالوسائل اللازمة لجعل الكرسي الرئاسي يعكس صورة بلدنا الحقيقية؛ هذه هي 
النقطة التي ينبغي أن يتمحور النقاش حولها. من الممكن أن ينعتني البعض بالجبان» ولكن كلامهم لن 
يؤذي مشاعري» كما أنني لا أمانع ربط اسمي بالانتقادات التي تطال الرئيس ترامب. من الممكن أن 
أفعل ذلك» ولكن في الوقت المناسب. وفي الوقت الذي يُؤْثْر فيه الرئيس الحالي تركيز اهتمامه على 
مصادر اللهو المختلفة» علينا أن نصب اهتمامنا على شخصيته وسجله. ولا شك أن إبعاد اسمي عن 
المعادلة سيحرمه من فرصة إيجاد مصدر جديد للهو. ما الذي قد يفعله عندما يُدرك بأنه لن يجد 


شخصاً ليهاجمه بل مجرد فكرة؟ 


وإذا ما سئلت في الوقت الراهن عما إذا كنت المؤلف الحقيقي للكتاب» فإني سأنكر بشدة بما 
في ذلك عندما يطلب الرئيس من كل واحد منا أن يُدين الكتاب. والأهم من ذلك هو أنني حرصت 
على اتباع الدقة والحذر في وصفي للرئيس وإدارته منعاً لأي إفشاء غير متعمد. يشمل هذا النص 
مجموعة من التقارير المستقاة من المصدر المباشرء بما في ذلك بعض التقارير التي زودني بها 
مسؤولون آخرون» كما جرى حجب أو تعديل بعض التفاصيل من دون إدخال أي تغيير في الوقائع» 
وذلك حفاظاً على سرية أسماء الأشخاص المتورطين. وتعمدت الإشارة إلى نفسي بالطرف الثالث» 
عند الاقتضاءء ما يعني أن من يقرأ الكتاب بهدف الكشف عن الأسماء فقطء بما فيهم اسميء فإنه 


سيّدرك بأنه يضيع وقته سدى. 


لست أنادي بالفضيلة والعفةء كما أني لا أبحث عن الشهرة أو عن وسيلة لإزالة الغبار عن 
سمعتي. ولهذا السبب» فضلت أن أنشر آرائي من دون الكشف عن اسمي آملاً أن يتم التركيز على 
الجوهر. والمؤسف حقاً هو أنه عند نشر هذا الكتاب» من الصعب اتخاذ أي إجراء للحؤول دون 
تحول الأحاديث في واشنطن إلى لعبة من ألعاب الصالونات الجديرة بالازدراء لتخمين هوية الكاتب. 
إلا أنني واثق من أن الأميركيين» خارج نطاق العاصمة:؛ يتشوّقون إلى نقاشات فعلية حول انتخابات 
العام 2020 والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الرئيس الجديد. وفي هذه الحالة» أظنهم وصلوا إلى 
المكان المناسب. 


وأود الإشارة على سبيل التوضيح.ء إلى أنني لم أؤلف هذا الكتاب لتصفية حسابات. فتركيزي 
الأساسي ينصب على رئيس الولايات المتحدة. ولا أنوي تسديد الضربات لزملائي من خلال 
الترويج لرواية مفصلة عن مؤامرة واشنطن. 


كنت حريصاً على أن يكون وصفي لزملائي من كبار المسؤولين مقتضباًء كما تجنبت» حيث 
أمكن» مناقشة تصرفاتهم وآرائهم مستخدماً أسماءهم. فثقافة «القطع والحرق» حيث يتناقل الناس 
عبر وسائل الإعلام قصصاً ترمي إلى الإطاحة بالآخرين لإعلاء أنفسهم» أسهمت في فساد المدنية. 
إنها إحدى الأعراض المتعددة التي تعاني منها حياتنا المدنية المتداعية. وسأبذل قصارى جهدي 
للحؤول دون زيادة حدة تلك الأعراض من خلال هذا الكتاب. 


ومن المؤكد أن هدفي ليس مادياً. عندما قيل لي إنه بإمكاني أن أحصل على الملايين سلفاً 
مقابل تأليف هذا العمل» رفضت حتى التفكير في الأمر. فجمهوريتنا في خطرء ولست أتطلع إلى 
تحقيق منفعة مادية من خلال إطلاق هذا التحذير. وأنا عازم على التبرع بالحقوق التي قد أكسبها من 
بيع هذا الكتاب للجمعيات غير الحكومية المعنية بمساءلة الحكومة ودعم المدافعين عن الحقيقة» في 
الدول التي تلجأ إلى الوسائل القمعية في أماكن مختلفة من العالم. 


ومن المؤسسات المحلية التي أنوي مساعدتها جمعية المراسلين في البيت الأبيض» وهي 
جمعية مستقلة تتمثل مهمتها الأساسية بضمان حرية الصحافة وتغطية شؤون الرئاسة» فضلاً عن 
مساعدة الجيل التالي من المراسلين الصحفيين الطموحين عبر تقديم المنح الدراسية السخيّة. وإذا 
كان من الممكن أن يدعم المنصب الذي أشغله في القطاع العام الصحفيين في سعيهم إلى مساءلة 


قادتهم, فلا بد من أن يثمر عن شىء ذي فائدة. 


تكثر «التسريبات» من الإدارة الحالية بشكل غير مسبوق. وفي حين أن بعض المسؤولين 
يلجأون إلى تقديم المعلومات بهدف التفاخرء أو تحقيق مآرب شخصية: أو الثأر من أشخاص 
آخرين» يبدو واضحاً أن الكثيرين يفعلون ذلك نتيجة القلق الذي أثاره ما لمسوه في البيت الأبيض في 
نفوسهم. وترفض المصادر إرفاق أسمائها بتلك الروايات خوفاً من العواقب المحتملة. ومن السهل 
تفهم هذه الممانعة لاسيما وأن الرئيس يميل إلى استخدام منصبه للتهكم؛ والتنمر» والتوبيخ وإنزال 
العقوبات. فقد سمعته مراراً وتكراراً يحذر مسؤولين في إدارته من التفكير في التنحي» ورأيت 


مناصريه يوقعون أشد العقاب في كل من يعارضه»ء من دون التواني عن التعرض لأفراد عائلة 
المعارض. 


ودونالد ترامب يحب كثيراً إخبار المسؤولين عن الدرس المهم الذي تعلمه على مستوى 
الأعمال: لا يشعر الناس بالخوف عند التهديد بمقاضاتهم» ولكن ينتابهم الذعر عند مقاضاتهم فعلياً. 
إنها إحدى الطرق المفضلة لديه والتي حرص على اعتمادها لسنوات طويلة في المجادلات؛ يهاجم 
المنتقدين لإسكاتهم وإرهابهم. 


بعد نشر المقال الافتتاحي في التايمزء علق ترامب بعبارة واحدة على تويتر: «خيانة؟». 
كانت أحرف هذه الكلمة تنطوي على معان كثيرة. فالنقد هو أشبه بالخيانة بالنسبة للرئيس» ويمكن 
وصف هذا الموقف بكونه لا يشبه المواقف الأميركية على الإطلاق. إذ كان الرئيس الأسبق ثيودور 
روزفلت يقول إن الامتناع عن انتقاد الرئيس التنفيذي للأمة هو الخيانة بعينهاء شرط أن يكون النقد 
منصفاً. وفي هذا السياق» كتب الرئيس روزفلت قائلاآً: «إن الإعلان عن أن الرئيس منرّه عن النقد 
أو أنه يتوجب مؤازرته؛ سواء أكان على صواب أم على خطأء ليس منافياً للحس الوطني ولا دالا 
على الخنوع فقطء بل يمكن اعتباره» من الناحية الأخلاقيةء خيانة للشعب الأميركي. ولا يجوز 
التحدث عنه أو عن سواه إلا بما يعكس الحقيقة. كما ويُعتبر الإفصاح عن حقيقة الرئيس - بغضّ 
النظر عن مقدار ما تثيره من اشمتزاز أو سرور - أهمَ من الإفصاح عن حقيقة أي شخص آخر». 
فنحن لا ندين للرئيس بصمتنا بل بالحقيقة. 


لا بد من الإشارة إلى أن هناك فارقاً بين النقد الشرعي وإفشاء المعلومات الحساسة بشكلٍ 
غير مدروس. يقول روزفلت إن الامتناع عن الإفصاح عن حقيقة الرئيس تصرف منافيٍ للحس 
الوطني» باستثناء «بعض الحالات النادرة حيث يُسهم الإفصاح عن الحقيقة في الكشف عن معلومات 
ذات قيمة عسكرية للعدو؛ من الأفضل أن تبقى محجوبة عنه». بعبارة أخرىء يجب الحفاظ على 
سرية معلومات الأمن القومي» وهذا أمر لا خلاف عليه. فقد شهدت الولايات المتحدة حالات حيث 
خذل الرئيس الحالي الشعب الأميركيء في القضايا البالغة الأهمية» عبر اتخاذه قرارات سيئة» سواء 
في غرفة العمليات في البيت الأبيض أو خلال المحادثات الحساسة مع القادة الأجانب. وسأحرص 
على مناقشة بعض هذه الحالات التي تم السماح بنشرهاء وتجنب التطرق إلى الحالات التي ما زالت 
سرية. فمن يحاول تسريب معلومات للصحافةء وإن كان هدفه توجيه انتقادٍ حقيقي» فإنما هو يُعرض 


سلامة الأميركيين للخطرء ما يستدعي إدانة تلك التسريبات شرعاً وعدم التداول بها في الأحاديث 
العامة. وتتوفر آليات مناسبة تتيح للمسرّبين إثارة قضيّة التسريبات المصنفة سرية» وهو ما قام به 


البعض بالفعل. 


وليس مقبولاً» في الوقت نفسه» أن يخلط رئيس للجمهورية بين النقد الشخصي وتهديدات 
الأمن القومي. ففي صيف 2018ء أمر الرئيس موظفي البيت الأبيض بتجريد عدد من المسؤولين 
السابقين في الاستخبارات» يختلفون معه في الرأي» من التصاريح الأمنية» كما طلب من السكرتير 
الصحفي للبيت الأبيض الإعلان عن إلغاء التصريح الأمني لجون برينان» المدير الأسبق لوكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية» لكونه يوجه بصورة مستمرة انتقادات حادة للإدارة. ما الذي كنا 
لنقوله لو أن سلفه» الرئيس باراك أوباماء قد فعل الشيء نفسه؟ وبالعودة للحديث عن المقال 
الافتتاحي» لم تكد تمضي بضعة أسابيع حتى طالب صحيفة التايمز «بتسليم المؤلف/ المؤلفة فوراً إلى 
المسؤولين الحكوميين لأغراض متعلقة بالأمن القومي». ولم يتوقف ترامب عند هذا الحدء بل ذهب 
أبعد من ذلك مطلقاً حملة بحث مستعيناً بأموال دافعي الضرائب والموارد الحكومية لوضع قائمة 
مختصرة بأسماء المشتبه بهم. ولكن سرعان ما باءت كل الجهود بالفشل لانعدام القرائن. إنها خطوة 
تنم عن شخصية ترامب بامتياز وإجراء عديم الجدوى منبثق من انفعالات شخصية. 


واقترح ترامب فرض ما هو أسوأ على كل من ينتقده. ففي أيلول/سبتمبر 2019ء أصدر 
الرئيس تهديداً مبطناً ضد أحد العاملين في القطاع الاستخباراتي» وذلك بعد أن قدم إخباراً حول إقدام 
الرئيس على تملق حكومة أجنبية بطرق غير لائقة للتحري عن أحد خصومه السياسيين. وأعلن 
ترامب بأن الموظف «قريب من جاسوس» وتابع كلامه قائلاً: «أظنّ أنكم على علم بما اعتدنا أن 
نفعله في الأيام الخوالي يوم كنا لا نزال أذكياء» صح؟ كنا نتعامل مع الجواسيس والخونة بطريقة 
مختلفة عن تعاملنا معهم في الوقت الحالي». وبدا واضحاً من كلامه أن الرئيس يقترح ضمنياً شنق 
الشخص الذي سرّب المعلومات. 


يُعتبر هذا السلوك غير لائق برئيس للجمهورية وبمقام الرئاسة. كما ويعتبر خطأ فادحاًء من 
الناحية الأخلاقية» بالنسبة إلى كل شخص يحترم مبادئ حرية التعبير. لا يجوز للرئيس التنفيذي 
للبلاد» تحت أي ظرف من الظروفء استغلال منصبه وصلاحياته الاستثنائية لينتقم من خصومه 
السياسيين أو المسرّبين. فهذه الأفعال لا تليق إلا بالطغاة التافهين الذين يتبعون أساليب القمع في 


بلادهم» وهي أساليب ندينها علناً في بلادنا. غير أن ذلك يحصل فعلاً في بلدي» مؤسساً لسابقة مخيفة 
على مستوى استخدام السلطة التنفيذية. 


كان العديد من الأشخاص يجهلون حقيقة دونالد ترامب عند انتخابه رئيساً للجمهورية للمرة 
الأولى في العام 2016. إلا أنه كان يستحق أن يعطيه الأميركيون فرصة ليثبت جدارته» على الرغم 
من كل ما قيل عنه خلال الحملة الانتخابية أو ما فعله في مراحل سابقة من حياته المهنية. فقد أصبح 
رئيساً لبلادنا ولم يعد مجرد فائز جمهوري. بيد أننا أصبحنا جميعنا اليوم على بيّنة من حقيقة ما كان 
ينتظرنا. سيلقي هذا الكتاب الضوء على حقيقة إدارة ترامب ويبيّن ما إذا كان الرئيس الحالي جديراً 
بأن يستمر في تولي دفة القيادة في الولايات المتحدة الأميركية. 


أكتب هذا عشية الانتخابات الأكثر أهمية في حياتنا؛ وحري بناء كأمةء أن نفكر مليّآء خلال 
الوقت المتبقي لدينا لاتخاذ القرارء بالآثار المترتبة عن إعادة انتخاب ترامب رئيساً للجمهورية. 
وأدرك تماماً أنني من خلال إقدامي على تأليف هذا الكتاب في الوقت الذي لا يزال فيه الرئيس يعتلي 
سدة الرئاسة إنما أقوم بخطوة جبارة. وقد يرى البعض بأنها ضرب من الخيانة. ولكن الكثيرين 
يعجزون عن التمييز بين الولاء لرجل والولاء لأمة. ولا بد من الإفصاح عن حقيقة الرئيس قبل أن 
يتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع وهم يدرسون إمكانية منحه فرصة ثانية. وينبغي عدم 
الانتظار إلى أن يغادر منصبه. يجب القيام بذلك الآن على أمل أن يصحح الآخرون الخطأ الذي 
ارتكبوه من خلال التزامهم الصمت وأن يقرروا الإدلاء بدلوهم. 

لن تقتصر الأمور التي سأتطرق إليها في صفحات هذا الكتاب على ما أريد إخباره شخصياًء 
ولكنها ستشمل أيضاً تعليقات كثيرة من دونالد ترامب مباشرة» لاسيما وأن كلماته هي خير شاهد 
على شخصيته» وسلوكه هو خير دليل على الخطر الذي يشكله. 


الفصل الأول 
اتهيان الذوكة المستفرة 


«كما الأفراد. تفقد الحكومة احترامها إن لم تكن فعلاً جديرة بالاحترام؛ ولا بمكنها 
أن تكون جديرة بالاحترام بالفعل إلا إذا كانت على درحة معينة من النظام 
والاستقرار». 


لم يكن المشهد في إدارة ترامب» في بداية ذلك النهارء يختلف عن المشهد المعتاد في الأيام 
الأخرى؛ إنها الأزمات ذاتها التي تُورّط الإدارة فيها نفسها. ففي الأربعاء الواقع في التاسع عشر 
من كانون الأول/ديسمبر من العام 2018 واجه البيت الأبيض مشكلة تواصل. كانت وزارة 
الخارجية قد قررت في اليوم السابق الكشف عن برنامج للتطوير الاقتصادي في أميركا اللاتينيةء 
الحاصلة هي أن الرئيس كان على وشك أن يلغي المشروع» بحيث ذكرت التقارير أنه اعتبر 
المشروع مكلفاً وهدد بالإعلان عن إلغاء الصفقة عبر تغريدة على تويتر. ما أثار ذعر القيّمين على 
برنامج الذين خشوا أن يتسبب الرئيس في إثارة أزمة دبلوماسية. 


وعلى غرار ما يحدث في أغلب الأحيان» تحول العرض الرئيسي إلى مشهد جانبي. لم يكن 
الرئيس قد خرج بعد من مسكنه ليتوجه إلى المكتب البيضاوي» وكان الجميع يعرف السبب. إنه 
الوقت الأنسب لإطلاق التغريدات» بحيث أطلق الرئيس عند الساعة 9:29 صباحاً رسالة من 
المسكن التنفيذي جاء فيها: «هزمنا تنظيم داعش في سورياء وهو السبب الوحيد لوجود قواتنا هناك 
خلال عهد ترامب الرئاسي». ولم تكد تمضي دقائق قليلة حتى انتشر الخبر بأن الرئيس اتخذ قراراً 


بالانسحاب. ثم ما لبث أن غرد قائلاً: «بعد الانتصارات التاريخية التي حققناها ضد تنظيم داعش» 
حان الوقت لإعادة شباننا الأبطال إلى ديارهم!». 


وسرعان ما ترددت أصداء هذا الإعلان في كل أنحاء واشنطن. فما أعلنه يتعارض مع ما 
نصحه به كبار المسؤولين في البنتاغون» والكوادر القيادية في الحقل الاستخباراتي وكبار مستشاري 
الرئيس بحيث حذروه من مغبة سحب ألفي جندي أميركي من سوريا بصورة اعتباطية. فتنظيم 
داعش لا يزال» بحسب وجهة نظرهم» يشكل تهديداً قويًء وسحب القوات الأميركية سيتيح له أن يعيد 
تنظيم صفوفه والتخطيط لهجمات أكثر فتكاً. زد على ذلك أن الانسحاب المبكر إنما يعني ترك 
المنطقة للطاغية الذي استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه»ء وللنظام الإيراني المناهض للسياسة 
الأميركية والذي بدأت جذوره تتشعب في المنطقة» ولروسيا. والأهم من كل ذلك هو أن الانسحاب 
سيؤدي إلى حدوث مجزرة بحق المقاتلين الأكراد الذين ساعدونا على ملاحقة الإرهابيين. الانسحاب 
الأميركي سيلحق في كل الأحوال» ضرراً بمصالح الأمن الأميركي. 


بقي الرئيس ثابتاً على موقفه» ولم يبذل أي مجهود لدعوة فريق الأمن القومي لمناقشة 
الخيارات» بل اكتفى بإطلاق تغريدة معارضة لآرائهم» ما دفع بأحد كبار المعاونين إلى التعليق على 
ما جرى بغضب قائلاً: «سيلقى الكثيرون حتفهم بسبب ما فعله». تهافتنا جميعاً لمعرفة ما حصل وما 
كان ترامب ينوي أن يفعله. أصيب حلفاء الولايات المتحدة بالحيرة والذعر ووزارة الدفاع لم تكن 
تملك أدنى فكرة عما يجري. وواجه المسؤولون صعوبة كبرى في الرد على الاستفسارات الصحفية 
خاصة وأنهم لم يشاركوا مطلقاً في القرار الذي تم اتخاذه. ولم يخف كبار القادة العسكريين سخطهم 
من انعدام التخطيط المسبق» بحيث أن هذا الإعلان المفاجئ سيجعل من القوات العسكرية المنتشرة 
ميدانياً هدفاً مشروعاً للعدو الانتهازي» خاصة وهو يراها تستعد للانسحاب» ما حث القيادة العسكرية 
على وضع خطة طوارئ لضمان عدم تعرض القوات الأميركية لأي أذى. 

لم تكن المرة الأولى التي يتخذ فيها رؤساء للجمهورية قرارات غير حكيمة في ما يتعلق 
بالشؤون الدفاعية الأميركية. غير أن هذه المرة كانت مختلفة عن سواهاء لأن لا أحد منا يذكر أن 
تلك القرارات كانت ثتخذ بشكل عَرَضي. ففي الحالات العادية» تخضع القرارات التي تنطوي على 
هذه الدرجة من الأهمية لمشاورات جديةء بحيث تعقد اجتماعات حساسة»ء ومتعددة في بعض 
الأحيان» حرصاً على مراجعة كل التفاصيل» وتغطية كل الشؤون الأساسية والإجابة عن كل الأسئلة 


التي يمكن أن تُطرح. كيف يمكن أن يفسر الخصم تلك الخطوة؟ وما الذي يمكن أن نفعله للتأثير على 
تفكيره؟ كيف سيكون رد فعل شركائنا؟ والأهم كيف يسعنا أن نبذل قصارى جهدنا لحماية الشعب 
الأميركي» بمن فيهم الرجال والنساء المنضوون في صفوف القوات المسلحة؟ لم يتم العمل على 
الإجابة عن هذه الأسئلة بشكل مسبق. 


والحق تقال إن رار د كان رر لا ا ب أشي السؤولوق فت الأبيسن ثحت 
القسم» بأنه لم يتم القضاء على تنظيم داعش بشكل نهائي» وتعهدوا علناً بأن الولايات المتحدة لن 
تتخلى عن النزاع في سوريا. وها هو الرئيس يعلن كذباً بأن تنظيم داعش لم يعد له وجود لأنه ارتأى 
ذلك بين ليلة وضحاها. كما بث خبر توجه أميركا إلى الانسحاب إلى خصومه. ما دفع أحد كبار 
أعضاء مجلس الوزراء إلى رثاء الحكومة قائلاً: «سيحملوننا جميعاً إلى أعلى الهضبة ويصلبوننا». 


وجاء الرد سريعاً من الكونغرس» بما في ذلك حزب ترامب نفسهء بحيث أعلن السيناتور 
بوب كوركرء رئيس لجنة مجلس الشيوخ الأميركي للعلاقات الخارجيةء للمراسلين الصحفيين قائلاً: 
«مضى على وجودي في مجلس الشيوخ أكثر من 12 سنة وهذه هي المرة الأولى التي أشهد فيها 
قراراً من هذا النوع. من الصعب أن أتخيل أن رئيساً للجمهورية يمكن أن يستيقظ في الصباح ليتخذ 
قراراً مماثلآ من دون إجراء أي اتصالات أو تحضيرات مسبقة». حتى السيناتور ليندسي غراهامء 
الذي كان يحاول كسب ود ترامب» انتقد هذا الإعلان معتبراً بأنه «هزٌ العالم». 


وشكّل هذا الإعلان أيضاً نقطة تحوّل لسبب مختلف» بحيث كان مؤشراً على سقوط عدد من 
المسؤولين الرئيسيين الذين اعتبروا أنهم قادرون على إعادة النظام إلى الفوضى التي تسود في 
الإدارة. واللافت هو أن أحدهم أكد بشكل حازم بأن الكيل قد طفح. 


في اليوم الذي تلى التغريدات المتعلقة بسورياء أعلن وزير الدفاع جيم ماتيس عن تنحيه عن 
منصبه. فوجه رسالة إلى الرئيس جاء فيها: «إنني شديد التمسك بآرائي حول التعامل باحترام مع 
حلفائي والحرص على البقاء متيقظاً إزاء الجهات الفاعلة الخبيثة والمنافسين الاستراتيجيين» ولطالما 
جاهرت بذلك على مدى أربعة عقود من التمرس في هذه القضايا.. لقد حان الوقت لأتنحّى عن 
منصبي لأنني أؤمن بأنه يحق لك أن تعيّن وزير دفاع تتوافق آراؤه مع آرائك على مستوى هذه 
المسائل ومسائل أخرى». وأكد ماتيس أنه سيترك منصبه في الثامن والعشرين من شباط/فبراير. 
تمكن ماتيس» الذي تميّز بحبه لوطنه وماضيه المشرف في ساحات المعارك» من كسب دعم 


الحزبين لدى اختياره ليشغل منصب وزير الدفاع. وعلى الرغم من رزانته المطلقةء أكد لأعضاء 
مجلس الشيوخ بأنه لن يتمكن من البقاء مكتوف اليدين» إذا ما طلب منه الرئيس القيام بأمور 
تتعارض مع ضميره المهني أو تعرض حياة الآخرين للخطر من دون أي داع. وبقي ماتيس وفيا 
لكلامه» بحيث شكلت استقالته صدمة في البيت الأبيض وصولاً إلى المكتب البيضاوي. 


ووصفت وسائل الإعلام الاستقالة بالاحتجاجيةء ما أثار سخط الرئيس ترامب. وعلى غرار 
ما يحصل عادةً» أخذت القرارات السيئة تصدرء الواحد تلو الآخر. ففي غضون أيام قليلة» قرر 
الرئيس - في ثورة غضب - التعجيل في رحيل الوزير ماتيس؛ إذ أراد إبعاده عن منصبه في أقرب 
وقت ممكن. ما أثار المزيد من البلبلة في وزارة الدفاع» لاسيما مع تهافت المساعدين على وضع 
خطة للخلافة. فالتغيرات التي تطال الكوادر القيادية في أقوى جيش في العالم تحتاج عادة إلى عدة 
أشهر لاستعراض السيناريوهات الأفضل لضمان الاستقرار. ولكن ترامب قرر حصرها ببضعة 
أيام» مغرداً عبر تويتر أن الرجل الثاني في البنتاغون سيتولى مهام وزير الدفاع بدءاً من الأول من 
كانون الثاني/يناير» أي قبل شهرين من التاريخ المحدد. في الأسبوع التالي» وعلى طريقة الكاتب 
جورج أورويل في قلب الحقائق التي اعتدنا عليها منذ نعومة أظفارناء تبجح الرئيس قائلاً إنه هو 
«في الأساس» طرد الجنرال البحري صاحب الأوسمة العديدة. ولكن حجم الخسارة ترك صدى 
تردد في كل أرجاء الإدارة والعالم» خاصة وأن أحد القادة القلائل المتسمين بالاتزان كان يهم 
بمغادرة سفينة الدولة. 


فمنذ البداية» أعرب المعنيّون من ذوي الآراء المتقاربة» عن قلقهم من الأسلوب الخاطىء 
الذي يتبعه الرئيس في الإدارة. فكان لا بد من تضافر الجهود لإبدال البيئة الكثيرة الضوضاء بعملية 
سياسية منضبطة» أو بعبارة أخرىء بنظام قائم على النظر في القرارات الرئاسية بشكل مدروس» 
واتباع الإجراءات المعتمدة» ومراعاة كل جوانب النقاش» إلى جانب الحرص على أن يكون الرئيس 
مؤهلاً للنجاح» ولديه مستشارون على أهبة الاستعداد للتحدث علناً في حال سلوك الرئيس اتجاهاً 
خاطئاً 


ظننا أن الوضع قابل للبقاء تحت السيطرة؛ ولكن تبيّن بأننا على خطأ. فإذا كان العام 2017 


قد تميّز بولادة مجموعة واسعة من البراغماتيين داخل إدارة ترامب» أو ما غرف بالدولة المستقرة: 
فإن العام 2018 شهد بداية احتضارها. 


حالة الفوضى 

مما لا شك فيه أن أي إدارة رئاسية تواجه في أيامها الأولى درجة معينة من الصعوبة. إذ لا 
يمكن أن نضمن انتقالاً سلساً عند تسليم مقاليد مؤسسة يوازي مردودها أربعة تريليونات دولار في 
السنة» وتضم الملايين من الموظفين. لذاء تتوجه إدارة البيت الأبيض الخارجة من الحكم إلى 
الوكالات لمساعدتها على إيجاد البدائل لتولي المهام عوضاً عنها. وخلال التحضيرات الجارية لحفل 
التنصيب» تعقد مجموعة جلسات لتقديم إيجازات» ويتم إطلاع الموظفين الجدد على البرامج 
الحساسةء كما تعد المذكرات لتزويد الفريق الجديد بمعلومات محدثة. ومن الممكن في بعض الأحيان 
أن تقترح الإدارة الخارجة من الحكم ترك عدد من المسؤولين في مناصبهم لبضعة أسابيع أو أشهر 
من عهد الرئيس الجديد وذلك بغية تسهيل عملية التسليم. بيد أن هذه الإجراءات كلها لا تعد كافية 
لإعداد مجموعة من الأشخاص لمواجهة التحدي الاستثنائي المتمثل في إدارة حكومة الولايات 
المتحدة. 


كان واضحاً أن الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لإدارة ترامب العتيدة. 


الأمور كانت تسير في اتجاه مختلف» بحيث أن عدداً قليلآة من المشاركين في تنظيم حملة 
ترامب» بمن فيهم المرشح نفسه»ء كانوا يتوقعون أن يحقق الفوز. وتجلى ذلك من خلال المزاج القاتم 
الذي هيمن على الموظفين في الفريق المعني بالتخطيط للانتقال الرئاسي» ومجموعة المساعدين 
المسؤولين عن التخطط للإدارة الجديدة في حال فوز ترامب. وعمد البعض إلى إرسال سيرهم 
الذاتية بحتاً عن وظائف جديدة قبل أن تسجل صناديق الاقتراع في كل من بنسلفانياء وميشيغان 
وويسكونسن خرقاً تاريخياً في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر. 

أثارت نتائج الانتخابات امتعاض الفريق المعني بالتخطيط للانتقال الرئاسي» لأنه سيكون 
فعلياً مسؤولاً عن المباشرة بعملية الانتقال. واعترف بعض الناشطين بأنهم لم يكونوا مستعدين لذلك؛ 
لاسيما وأن معظمهم لم يشارك سابقاً في عمليات التغيير الحكومي» كما أن المسؤولين المخضرمين 
من الإدارات الجمهورية السابقةء الذين ارتأى العدد الأكبر منهم البقاء خارج السباقء إيماناً منهم بأن 
ترامب لن يتمكن من الوصول إلى الرئاسة» حجبوا عنهم توجيهاتهم وإرشاداتهم القيّمة. فلم يتبقّ 
بالتالي سوى مجموعة من الأشخاص المصنفين من الدرجة الثانية. غير أن حاكم نيو جيرسي كريس 


كريستي» المسؤول عن فريق الانتقال الرئاسي التابع لترامب» أعلن أنّ لديه خطة محكمة» على 
الرغم من تلكو أعضاء فريقه في اتخاذ الترتيبات اللازمة مقارنة بالفرق التي سبقتها. وسرعان ما 
كان مصير تلك الخطة مزبلة التاريخ تماماً مثل مصير الشخص الذي وضعها. فبعيد انتخابه رئيساً 
للجمهوريةء قرر الرئيس المنتخب فجأة طرد كريستي من منصبه كمسؤول عن فريق الانتقال 
الرئاسي وتعيين بنس» نائب الرئيس المنتخب» خلفاً له. ولكن هذه الخطوة المتسرعة تسبّبت بتأخير 


عملية ترسيخ الإدارة الجديدة عدة أسابيع أو حتى عدة أشهر. 


عند انتخابه رئيساً للجمهورية» شكّل ابراهام لينكولن «فريقاً من الخصوم» حيث جمع كل 
منافسيه السابقين في حكومة متلاحمة. ولكن في ظل انعدام التخطيط والتشكيك الواسع النطاق إزاء 
آفاقه» لجأ ترامب إلى النقيض من ذلك تمامآء وهو «الفرق المتنافسة»» مسهماً بذلك في امتداد 
المواجهات من الحملة الانتخابية إلى عملية الانتقال الرئاسي. ولوح المستشارون بخناجرهم وراحوا 
يطعنون بعضهم بعضاً في الظهر للحصول على المناصب التي يرغبون بها. وفي الوقت عينه؛ 
نظمت مجموعة من الأشخاص الباحثين عن العمل رحلة حج إلى برج ترامب في نيويورك لتقديم 
الولاء للقائد الأعلى الجديد للقوات المسلحةء وذلك بحثاً عن مكان لهم على قائمته القصيرة. فالبعض 
منهم غير رأيه بالرئيس المنتخب بما يتوافق مع مصلحته الشخصيةء وتشكلت فصائل وكثرت 
المؤامرات الهادفة إلى تقويض مرشحين على حساب مرشحين آخرين» وغالباً ما كانت تلك 
المؤامرات تُحاك وثفكك في اليوم نفسه. فإلى جانب معسكر كوشنير» ظهر معسكر بانون» ومعسكر 
كونواي إضافة إلى معسكرات أخرى ومنها بينسلاند أو ما غرف بالفلينستون» أتباع مستشار الأمن 
القومي المعيّن حديثاً. غير أن هذه المعسكرات كانت تتحد تارة وتختلف طوراًء ما اعثبر بمثابة 
صورة من الحياة الواقعية عن برنامج ذي أبرينتاس التلفزيوني الذي كان يقدمه ترامب نفسه. 
واللافت هو أن هذه التجاذبات استمرت خلال الفترة الأولى من عهد الرئيس» وغالباً ما كان الرئيس 
يعزز هذا الانقسام من خلال تقديم الاقتراحات لتعزيز موقع الأشخاص الذين يلقون حظوة لديه على 
حساب غيرهم. 


وعلى الرغم من الهرج والمرج السائد على المستوى الداخلي» فإن الرئيس كان قد تجنّب 
بصورة قاطعة تشكيل حكومة مؤلفة بشكل حصري من أنصاره. واقَئ حين أن قائمة القادة 
الجمهوريين ذوي الخبرة العالية الذين تم استبعادهم حكماً من الإدارة الجديدة لكونهم لا يؤيدون 
سياسة ترامب على الإطلاق» كانت طويلةء فإن حظوظ الأشخاص الذين لم يجاهروا بمعاداتهم 


لترامب» بمن فيهم أناء كانت جيدة» حيث تم تدوين أسماء شخصيات سياسية وخبراء يحظون 
بالاحترام. وعلى الرغم من أن العملية بدت بعيدة كل البعد عن الواقعيةء إلا أنها أثمرت فريق عمل 
وحكومة أكثر كفاءة مما أراد النقاد أن ينسبوا الفضل فيها إلى ترامب. فإلى جانب الحكام السابقين» 
ومنهم نيكي هيلي وريك بيري» تم اختيار جنرالات من الدرجة الممتازة كجون كيلي وجيم ماتيس» 
ومدراء تنفيذيين مثل ريكس تيلرسون وستيفن منوشين» وأعضاء من مجلس الشيوخ كجيف سيشنز 
ودان كوتس» فضلاً عن وزراء من الحكومة السابقة ومنهم إيليان كاو. تعد هذه المجموعة من 
المساعدين التابعين للرئيس المنتخب على درجة عالية من القوة» حتى أن المشككين في خيارات 
دونالد ترامب وجدوا فيها - وللمرة الأولى - ما يدعو إلى التفاؤل. 


أسهمت هذه المجموعة المنتقاة من خارج دائرة ترامب في إخماد نيران التناحر ضمن فريق 
ترامب» وبين أشخاص لا سبب يدعوهم للتقاتل في ما بينهم» خاصة وأنهم لم يكونوا معنيين 
بالسياسات الداخلية للحملة. وخلافاً لأصدقاء الرئيس المنتخب وأتباعه الذين اعتادوا تملّقه رغم 
تقلباته المزاجية والانفعالية» لم يكن هؤلاء القادة المحنكون منخرطين بالأجواء السائدة ضمن دائرة 
ترامب والمتسمة بالتملق والخداع. فالقاسم المشترك الذي كان يجمع ما بين المنضمين الجدد إلى 
الإدارة هو عدم معرفتهم المعمقة بالرئيس التنفيذي. 


أصيب الفريق الجديد بعدوى التفاؤل الزائفة» وتمنى الجميع أن يحل السعي إلى تولي زمام 
القيادة في الدولة مكان مشاعر الضغينة التي هيمنت خلال الحملة: ما يمكن أن يساعد على الارتقاء 
حتى بالعقول الأكثر تشتتاً. ولكن نفحة الأمل سرعان ما تلاشت عند التواصل الأول مع الرئيس 
المنتخب» بحيث أن تركيزه الشديد على الفوز الذي حققه جعله غير قادر على التركيز على المهام 
المقبلة في الحكم. فقد كان ترامب يحتفظ معه بالخرائط التي تحدد انتصاره الانتخابي» ولا يتوانى 
عن عرضها في أوقات غريبة خلال المناقشات الهادفة إلى التركيز على إعداده لتولي منصبه 
الرئاسي. وكان ما يطلبه من ضيوفه ومساعديه ومستشاريه» فضلاً عن المسؤولين في الحكومة 
القادمة» التأمل مليّآً في المنطقة الواسعة الملوّنة بالأحمر على الخريطةء والتي تشكل دليلاً مرئياً 
على فوزه. وكان الجميع يرددون في أنفسهم: «حسناًء نعلم جيداً بأنك تمكنت من الفوز وإلا لما كنا 
الآن هنا». 


بدا واضحاً أن الأمور لا تبتر بالخير. تبادل الموظفون الوافدون نظرات مريبة بعد أن 
تملكهم القلق حول ما كانوا يرونه خلال المرحلة الانتقالية. كما أنهم لمسوا الفوضى الجنونية في 
المكان حتى قبل أن يدخل ترامب البيت الأبيض. فسلوكه المضطرب وتعليقاته الخارجة عن 
المألوف» كتركيزه المستمر على باراك أوباما وهيلاري كلينتون» اللذين أصبحا خارج الحكم» أمورٌ 
لا تعبّر عن شخصية تلفزيونية» بل عن حقيقته الفعلية. كما أن إدارته للمرحلة الأولى من العملية 
كانت بعيدة كل البعد عن الإدارة بمعناها الفعلي. 


ولم تكد تمضي فترة زمنية قصيرة على تنصيب الرئيس» حتى تثبتت أواصر الروابط التي 
تحولت في نهاية المطاف إلى ما غرف بشكل غير رسمي بالدولة المستقرة. بعد تولّيه منصبه بأيام» 
دعا قيادات الكونغرس إلى البيت الأبيض في لقاء يُفترض أن يجمع الحزبين ويعكس حسن النيّة. 
لكن» وفي مستهل الاجتماع» تحدث الرئيس عن أن «ملايين» الأشخاص صوّتوا بطريقة غير 
مشروعة أثناء الانتخابات بحسب ادعائه» ما حرمه من الفوز بالاقتراع الشعبي. وبما أنّ زيف هذه 
القضية قد كشف من قبل» واتضح جلياً أنها مجرد كذب» لم يستطع أحد أن يُصدّق أنه يثيرها من 
جديد. بعد الاجتماع؛ حاولنا أن نتهرب من المسألة عن طريق المزاح بأن الرئيس فقد صوابه إلا أنها 
لم تكن مزحة. كنا قلقين فعلاً من الأسلوب الذي يعتمده ناهيك بأفعاله. 


وقع الرئيس ترامب على سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إلغاء سياسات أوباما 
الإدارية: تخفيف القواعد والضوابط التنظيمية» وتحفيز النمو الاقتصادي وغير ذلك. بدا الجميع 
متفقين على الأهداف في الظاهر. إلا أن قلة فقط من المساعدين شاركوا في صياغة مثل هذه 
الأوامرء فيما بدا أن الرئيس لا يدرك أثر ما أقدم عليه. كُتبت بعض هذه الأوامر على عجل بحيث 
أنها أذت إلى نتائج عكسيّة وخيمة» كأمر منع السفر الذي فُرض على المواطنين من دول تعتبر 
إرهابية» وهو أمر انتهى به المطاف في المحاكم» وتم الاعتراض عليه في العلن» كما أدى إلى 
خسارة الإدارة» وبشكل مبكرء قدرتها على إظهار حسن النية تجاه الكونغرس والشعب. وغضب 
المعيّنون الجدد في البيت الأبيض ومسؤولو الوكالات الحكومية من هذا الطرح الذي لم يتم التخطيط 
له بعناية ذكر. 


بعدئذ» قرر الرئيس أن يمنح كبير الاستراتيجيين السياسيين» ستيف بانون» مقعداً في مجلس 
الأمن القومي. هذا الأمر أثار غضب الجميع. فمجلس الأمن القومي هو مجلس تابع للبيت الأبيض 


مسؤول عن تقديم المشورة للرئيس في المسائل الأشد حساسية على مستوى الاستخبارات والدفاع 
والدبلوماسية التي تؤثر في حياة وسلامة الأميركيين في الوطن وحول العالم. ونخصص المقاعد 
حول الطاولة عادة لكبار مسؤولي الوكالات الحكومية وليس للمستشارين الإعلاميين. ومسائل الأمن 
القومي لا يُفترض بها أن تكون نقاشات «سياسية». في هذه الحالة» تم ترفيع بانون فيما حُفضت 
فعلياً رتبة آخرين» مثل رئيس هيئة الأركان ومدير وكالة الاستخبارات الوطنية. هذا القرار أذهل 
أفراد فريق عمل الرئيس الأكثر خبرة. وعلى الرغم من أن ترامب سحب القرار بعد بضعة أشهرء 
إلا أن النسيان لم يطوه. 


لم يعض على وجود هذه الإدارة سوى بضعة أسابيع حتى عمّت الفوضى التي جعلت الكل 
يبدون حمقى. وبدأت الأصوات المنتقدة تعلو: هذه ليست الطريقة المناسبة للعمل. بالنتيجة» شهدنا 
تقارباً بين أشخاص كانوا أصلاً دخلاء على عالم ترامب» في ما يُشبه الإحساس الغريب بالأخوة 
على غرار رهائن في مصرف يتعرض للسرقة يستلقون على الأرض والبنادق مسددة إلى 
رؤوسهم» غير قادرين على إطلاق جرس الإنذار» لكنهم يدركون أن كلا منهم ينتابه الخوف نفسه 
من المجهول. 


«يوشك أن يفعل شيئاً ما» 


لتكق,و كوو لسك :هفاك مؤامرة تحريضية ذاكل الد رة العاف الزاقيش» والدولة 
المستقرة ليست رمزاً لخطة منسئقة لتقويض سياساته أو لعزله من منصبه. أنا أستخدم مصطلح 
«مقاومة» بين مزدوجين» لأنها لا تمثل خوف اليمين من أن تصبح الدولة العميقة مارقة» ولا مفهوم 
اليسار عن حملة تخريبية ناشطة. وهكذاء فإن منتقدي ترامب الذين يؤسسون لمقاومة فعليةء أطلقوا 
العنان لمخيلتهم مع فكرة موظفين حكوميين يكبحون عمل الحكومة بغية إسقاط ترامب. وفي حال 
وجود هذا النوع من المؤامرات» فإني لا أعلم به وسيكون أمر مزعجاً. فالخدمة العامة هي ثقة عامة. 
ولا بد من إدانة أي موظف حكومي إذا كان لديه هدف نهائي شائن كهذا. 

بدلاً من ذلك» تشكلت الدولة المستقرة الميكرة للحؤول دون تعثر مسيرة البيت الأبيض. 


وعندما بدأ المعيّنون من قبل الرئيس يتداولون بشأن مخاوفهم المشتركة مع الرئيس التنفيذي للبلاد» 
فإنَ ذلك لم يجر في غرف خلفية خافتة الإضاءة وعابقة بالدخان في واشنطن. بل كان ذلك يجري 


بصورة غير رسمية» خلال مكالمات هاتفية أسبوعية أو على هامش الاجتماعات. وأدرك أولئك 
الذين قارنوا بين جدول العمل اليومي الفعلي» وذاك المخطّط له ضمن سياق العمل الطبيعي» بأن 
المشاكل التي تواجهها الإدارة لم تكن عابرة» بل كانت منهجية ومنبثقة من القمة. 


هناك سمتان توضحان ما الذي أدى إلى قيام الدولة المستقرة: اندفاع الرئيس وإهماله. وسيتم 
توثيق هذين العاملين بشكل إضافي في سياق هذا الكتاب. بيد أن التعامل للمرة الأولى مع هاتين 
الخاصتين كان له تأثير كبير على الأشخاص العاملين في الإدارة. 


خذوا مثلاً الإيجازات التي تقدم إلى رئيس الولايات المتحدة» وهي تجربة لا يمكن وصفها 
بدقة بأي عبارة ممكنة. ففي كل الإدارات» يريد المستشارون وهم محقون الاستعداد جيداً لمواجهة 
تلك اللحظة؛ فالأمر يتعلق بأقوى رجل على الأرض. ولكن قبل الدخول في أي حديث معهء عليك 
التأكد من أن النقاط الأساسية مرتبة» وأن أجندة حديثة جاهزة للعرض. فأنت على وشك التحدث مع 
قائد العالم الحر في شؤون ذات وزن» وبعضها يترتب عليه حياة أو موت. إنها لحظة رصانة 
وتصميم إلى أقصى الدرجات. ولكن العملية لا تسير على هذا النحو مع ترامب» فجلسات الإحاطة 
مع دونالد ترامب ذات طبيعة مختلفة بالكامل. إذ كان يُطلب» في وقت مبكرء من الأشخاص المعنيين 
بالإحاطة آلا يرسلوا وثائق مطوّلة لأن ترامب لن يقرأها. ولم يكن بإمكانهم أيضاً إحضار 
الملخصات إلى المكتب البيضاوي. وإذا كان لا بد من إحضار وثائق ورقيةء فمن الأفضل الاكتفاء 
بالعروض التقديمية لأن ترامب يحب وسائل التعلّم البصرية. تقبل الكثيرون هذه الشروط معتبرين 
بأن القادة يحبون طرقاً مختلفة لاستقبال المعلومات. 


وطّلب بعدها من المسؤولين أن تكون العروض التقديمية مقتضبة لأن الرئيس لا يستطيع 
مشاهدة العديد من الرسوم البيانية. فهو بحاجة إلى رؤية عدد أكبر من الصور للمحافظة على 
اهتمامه» وعدد أقل من الكلمات. ثم قيل لهؤلاء أن عليهم تقليص حجم مجمل الرسالة (في قضايا 
معقدة كالجهوزية العسكرية أو الميزانية الفيدرالية) إلى ثلاث نقاط أساسية. ومع ذلك» لم يكن هذا 
كله كافياً. وسرعان ما بدأ مساعدو الجناح الغربي بتبادل «أفضل الممارسات» لضمان النجاح في 
المكتب البيضاوي. وما هي النصيحة الأبرز التي تم تداولها؟ لا داعي للنقاط الثلاث الأساسية. يمكن 
الاكتفاء بنقطة واحدة أساسية وتكرارها حتى إذا كان انحراف الرئيس عن الموضوع حتمياً - إلى أن 
يفهمها. عليك فقط الاستمرار في إعادة الموضوع إلى النقطة نفسهاء لأنه ليس بمقدورك دفع القائد 


الأعلى للقوات المسلحة إلى تركيز انتباهه على أكثر من نقطة واحدة خلال مجرى الاجتماعء 
مفهوم؟ 

رفض بعض المسؤولين الاقتناع بأن الأمور تسير على هذا النحو. وراحوا يسألون 
المسؤولين الآخرين الذين قدموا بالفعل إيجازات للرئيس: «هل تتحدثون بجدية؟». أيعقل أن يصل 
أسلوبهم في العمل إلى هذا المستوى المتدني؟ فعملهم الأساسي يقضي بتسهيل القرارات الرئاسية 
حول قضايا رئيسية» وليس الخروج لتناول العشاء. رأيت عدداً من الأشخاص المعيّنين يرفضون 
الإصغاء إلى نصيحة الأشخاص الأكثر منهم حكمة ويتوجهون لمقابلة الرئيس ترامب» وهم على 
استعداد للدخول في نقاش سياسي حاد حول قضايا وطنية مهمة. إلا أنهم دفعوا الثمن. 


صاح الرئيس قائلآً وهو يحدق في وثيقة سلمها أحدهم إليه: «ما هذا الهراء؟ إنها مجرد 
كلمات.. مجموعة من الكلمات التي لا تعني شيئاً». وكان في بعض الأحيان يرمي الأوراق على 
الطاولة من دون أن يطلع عليها على الإطلاق. 


وشهد مجلس الأمن القومي أحد التغييرات الأكثر صعوبة في أسلوب العمل. فقد تعوّد العاملون 
في المجلس على إعداد المذكرات الطويلة المصنفة سرية؛ ولكن إذا كان الهدف الرئيسي هو تثقيف هذا 
القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة» فليس بإمكانهم إرسال تقرير من خمسين صفحة تحت عنوان 
«الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ للشراكة والدفاع» وأن يتوقعوا منه 
قراءته ثم مناقشته. كان الأمر أشبه بالتحدث مع ترامب باللغة الآرامية وهو مسترخ. فهو لن يتمكن من 
فهم ما يسمعه؛ حتى إذا ما حاول أن يصغي بانتباه» وهو ما لن يحدث. 


ارتكب موظفو الجناح الغربي العديد من الأخطاء وقاموا بالكثير من التجارب قبل أن يدركوا 
ضرورة إدخال تغيير على إجراءات الإحاطة في البيت الأبيض. وفي انتظار حدوث ذلكء؛ كان 
المسؤولون يخرجون من قاعات الإحاطة وهم في حالة من الإحباط. واعترف أحد المسؤولين عن 
أمن الرئيس قائلاً: «لم أقابل في حياتي رجلاً شارد الذهن مثله. فهو لا يملك أدنى فكرة عما 
نتحدث». وصدر الأمر بإدخال المزيد من التغييرات لتتوافق مع خصوصيات ترامب. فجرى تقليص 
حجم الوثائق بدرجة كبيرة كما تحولت أوراق المواقف إلى تسجيلات صوتية. ما أدى إلى جعل 
الاقتراحات المعقدة مقتصرة على صفحة واحدة (أو على مقطع واحد) ومترجمة إلى لهجة ترامب 


عن «الفائزين والخاسرين». 


ووجد آخرون أن الدخول إلى المكتب البيضاوي مع رسم بياني بسيط يلقى إعجاب ترامب» 
قد يفي بالغرض تماماء بحيث من الممكن أن نسمعه يتحدث عنه لعدة أيام. ومن الممكن أن يحمل 
الرسم البياني ويلوح به وهو يدور حولنا خلال الاجتماعات قائلاً: «هل رأيتم هذا؟ أتصدقون ذلك؟ 
إنه رائع.. ومميز فعلاً!». وقد يستدعي المسؤول المختص بوسائل التواصل الاجتماعي في البيت 
الأبيض» الجالس خارج المكتب البيضاوي ويقول له: «فلنغرد عن هذا الموضوع على التويترء 
اتفقنا؟ إليك ما أريد منك أن تقوله...». إنها الطريقة الأمثل لجعل الجمهور يشاطره أيضاً ذلك 
الأحساس بالإثارة. 


أعجب ترامب بشكل خاص بأحد الرسوم البيانية التي هدفت إلى شرح علاقات معينة 
حكومية وصناعية. كان هذا الرسم يشتمل أساساً على دوائر مسننة متشابكة» مأخوذة على الأرجح 
من قصاصة فنيةء لتظهر مدى اعتماد عناصر مختلفة من البيروقراطية الحكومية على أجزاء من 
القطاع الخاص. كان الرئيس مفتوناً بهذا الرسم البياني إلى درجة أنه قام بعرضه على زائريه في 
المكتب البيضاوي من دون سبب ظاهرء ما أثار حيرتهم وحيرتنا. وفي وقت لاحق» افتتن بملصق 
ساخر شبيه بملصق مسلسل «صراع العروش» وقد دوّنت عبارة «العقوبات آتية» على صورة 
الرئيس. كان الهدف من الملصق التلميح بشكل تحريضي إلى العقوبات المتوقع فرضها على إيران. 
غمرت فرحة لا توصف قلب ترامب بحيث نشر الصورة عبر تويتر على الفور ليحصد بذلك سلسلة 
من الردود الساخرة من الرسم من متابعيه. 


وجدت الدولة المستقرة المزدهرة في هذا النوع من السلوك عنصراً تثقيفياً ومنفراً في آن. ما 
شكل درساً في الصميم على أننا لم نكن مجرد معينين للعمل لدى الرئيس» بل كنا جليسي أطفال 
حكوميين أجلاء. 


زاد الإحساس بالقلق إزاء ميل الرئيس إلى اتخاذ القرارات من دون نقاش أو تفكير مسبق. 
غير أن تلك «التدريبات على مكافحة حريق ضخم»» كما كنت أسميهاء بدت أشبه بلعنة. إذ كلما أراد 
ترامب أن يفعل شيئاء يُرسل إشعاراً بذلك إلى مساعديه قبل ساعات قليلة من إعلانه. فيسارعون 
عندها إلى بذل جهود مكثفة والدخول في سباق مع الزمن من أجل إعادة صياغة آرائه قبل أن يطلق 
تغريداته. ما يمكن أن يقلب سير الأعمال اليومية المتوقعة رأساً على عقب. ومع مرور الوقت› 
أصبحنا ننظر إلى تحذيرات اللحظة الأخيرة كنوع من الترف» بحيث أصبح الحصول على بضع 


ساعات» أو حتى بضع دقائق» للتدخل أفضل من عدم الحصول على أي فرصة على الإطلاق لإقناع 
ترامب بالتراجع عن أفكاره السخيفة أو المدمرة. علماً أنه أصبح اليوم أقل استعداداً لمراجعة 


قراراته. 


فف لاام الأوالئ :مق قعل إذاؤته شؤون"الباكد: كانت الأمون اتسين علق :ذا 'الفكو+ إذا 
فاه الرتيين ا و و يريف : للها قد ا )لفكي ی بطر و 
الاقتصاد» أو «الانسحاب من تلك المعاهدة لأنها لم تكن مجدية في مطلق الأحوال». قد يطلق 
تغريدة على تويتر في هذا الشأن. وتم يعرض بعدها الفكرة على أول مساعد يتحدث إليه» الذي قد 
يقف مذهولاً لدى اكتشافه بأن تلك الفكرة المريعة خطرت لرئيس الولايات المتحدة وهي على 
وشك أن تتحول إلى حقيقة. ولا يلقى المساعد تجاوباً من الرئيس الذي لا يأبه مطلقاً للعواقب 
المترتبة عن ذلك. «سننهي المسألة اليوم. اتصل بشون وأبلغه بضرورة الاستعداد». فهو يريد من 
قوق انر السكرتين المتحفئ أن تسل في الدفاع عن القربار الذي 'اتكذه. 


وسرعان ما يطلق أعضاء فريق العمل إشارة الاستغاثة» داعين إلى عقد اجتماع سريع أو 
مؤتمر عبر الهاتف. ويحذر أحدهم المجموعة: «إنه على وشك فعل شيء ما» ويشرح لهم ما ينوي 
الرئيس الإعلان عنه. 

ويعلن آخر: «لا يمكنه أن يفعل ذلك. سنظهر جميعاً في صورة المساعدين الأغبياء» كما أن 


الصحافة ستدينه بشدة». 


فيحذر الأول الجميع قائلاً: «هذا صحيح, ولكنني أؤكد لكم بأنه ينوي أن يفعل ذلك وعلينا أن 
نتحرك بسرعة. هل يمكنكم إلغاء كل مشاريعكم بعد ظهر اليوم؟». 


ويسارع المسؤولون بالعودة إلى البيت الأبيض حيث جدول أعمال المكتب البيضاوي يشهد 
تغييراً جذرياً إفساحاً في المجال أمام تدخل غير متوقع» بحيث يلغي المدراء التنفيذيون للوكالات 
الكبرى اجتماعاتهم مع القادة الأجانب» والمؤتمرات الصحفية» وجلسات الإحاطة للانضمام إلى 
الاجتماع. ويسود جو من التوتر خلال النقاشات الجارية مع الرئيس الذي يصرّ على تنفيذ رغباته 
بصرف النظر عن العواقب. ولا يتوانى حتى عن مهاجمة أفراد عائلته أيضاً. «إسمع يا جاريدء أنت 
لا تعلم ما تقوله» اتفقنا؟ أقصد القول إنك لا تعلم بتاتاً ما تقوله». وبعد إطلاق عدد من التحذيرات 


القاسية مثل «سيتم إصدار مذكرات جلب بحق الجميع» و«سشيكلفك ذلك غالياً على مستوى 
المقترعين من الطبقات العاملة» و«سيؤدي ذلك إلى تعريض أميركيين للخطر»» يظهر على 
ترامب أنه يعيد النظر في الموضوع. وإذ يرفض الإقرار بخطئه» ويصر على رغبته في المضي 
قدماً بخطته الأساسية» إلا أنه يتراجع عن تنفيذها بشكل مؤقت» أو يوافق على أن تكون الإجراءات 
أقل صرامة» مما يؤجل الكارثة. 


هذه الأزمات المحدودة لم تحدث فقط مرة واحدة أو مرتين عند انطلاقة الإدارة» بل أصبحت 
هي العادة» تتكرر بشكل شبه منتظم مخلفة وراءها هزات تتردد أصداؤها لعدة أيام. وإذ أرهقت 
نزوات الرئيس المتقلبة عدداً من المساعدين» بدأوا بتشجيعه على تنظيم المزيد من التجمعات 
الانتخابية بغض النظر عن أنه ليس موسم انتخابات. فلتلك الأحداث فائدة مزدوجة تتمثل في تزويد 
ترامب بفرصة للهو وإبعاده لبعض الوقت عن المدينة للتخفيف من حجم الأضرار التي قد يُلحقها. 
وأدرج المزيد من الأحداث العامة على جدول أعماله: وذلك بغية إتاحة الفرصة أمام من توترت 
أعصابهم في واشنطن لاستعادة هدوئهم. 


وحتى حين كان يتم إقناع الرئيس بألا يُقدم على أي تصرف عفويء وإعطاؤه فسحة بضعة 
أيام للتفكير» إلا أنه كان يعود لطرحها عند عودته إلى المدينة. هذا هو السرد الواقعي للعديد من 
الحكايات التي سنتطرق إليها في هذا الكتاب. قد يتعلق الأمر برغبته بطرد شخص وافق مجلس 
الشيوخ على تثبيته منذ فترة وجيزة» كرئيس الاحتياطي الفيدرالي» أو بتوقي لإصدار قرار تنفيذي 
يقضي بإنهاء اتفاقية لا يحبذهاء مثل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. وفي جميع الأحوالء لا 
يمكن قمع رغباته الدورية لوقت طويل. وهذا ما عزّز إحساس مناصري الدولة المستقرة بأن 


الركاسة مدعف تف تسرف 


الفرع المتصدع 


سواء كنت محبَذاً لأجندة الرئيس أم لاء لم يكن من الممكن غض الطرف عن حقيقة أن 
الترنح من قرار تلقائي إلى آخر لم يكن سببه شرود الذهن فقط. فالإدارة اليومية للفرع التنفيذي كانت 
تنهار أمام أعينناء لاسيما وأن ترامب كان في كل مكان. إذ كان أشبه بفتى في الثانية عشرة من 
العمر في برج مراقبة الحركة الجوية» يضغط على أزرار الحكومة عشوائياًء غير مكترث للطائرات 


التي تنزلق على مدرج الهبوط والرحلات التي تغير مسارها بسرعة بعيداً عن المطار. لم يكن من 
المفترض أن تسير الأمور على هذا النحو. 

فالإدارات التي تعاقبت على البيت الأبيض خلال التاريخ الحديث عملت على ترسيخ 
إجراءات مدروسة لصناعة القرارات وتنفيذهاء بحيث كانت السياسات درس بعناية» والقرارات 
النهائية تنفذ من خلال خطة تدريجيةء ونادراً ما كان الشركاء على المستويات الحكومية الأخرى 
يتفاجأون بمواقف البيت الأبيض. وكانت الأعمال الورقية والمعلومات التي يستلمها الرئيس تخضع 
للتدقيق والمعاينة بشكل صحيح. فيما كان يتولى شخص محدد مهمة الإشراف على عملية التوظيف 
والطرد. وفي ما يختص بأفراد العائلة» كان من المستحسن إبقاؤهم على مسافة آمنة» وفي حال 
مشاركتهم في الحكم» على غرار بوبي كينيدي» كانت تسند إليهم مهام محددة. وكان هناك احترام 
كبير لمسؤولي الأخلاقيات والمكتب الاستشاري في البيت الأبيضء الذين قاموا بدور المراقبين 
الأمناء ضد أي تصرفات غير لائقة يمكن أن تصدر عن فريق العمل الرئاسي. اتخذت هذه 
الإجراءات كلها لضمان ممارسة الرئيس مهامه ضمن حدود سلطاته الدستورية وبما يتوافق مع 
القوانين الفيدرالية. بيد أن هذه المقاربة جرى التخلي عنها لدى إدارة ترامب» إما سهواًء وإماء عمداً 
أو لعدم الأهليةء أو للأسباب الثلاثة مجتمعة. 


لم يتعلم الرئيس» أساساًء كيفية إدارة المهام الحكومية اليومية ولم يظهر أي اهتمام في 
القيام بذلك» ما يمثل مشكلة. فهو لا يملك أدنى فكرة عن كيفية عمل الفرع التنفيذي» ما يجعله 
عاجزاً عن قيادته. كما أن عملية صناعة السياسات تضررت بشكل كبير؛ فعند مناقشة القضايا 
المطروحة» بما في ذلك مثلاً مسألة إصلاح الرعاية الصحية» كان الالتباس يهيمن بصورة يومية 
على كل المكاتب والوكالات بشأن الخطة التي ينبغي وضعها والجهة التي ستتولى مسؤوليتها. 
فالرئيس يمكن أن يطلب من وزير الدفاع القيام بأعمال تندرج ضمن نطاق مهام وزير الخارجية» 
أو يمكن أن يطلب من المدعي العام القيام بأعمال تندرج ضمن نطاق مهام مدير الاستخبارات 
القومية. وفي بعض الأحيان» يعهد إلى صهره جاريد كوشنير مهمة القيام بأعمال كل هؤلاء 
مجتمعين» بما في ذلك وضع تصوّر جديد لرعاية المحاربين القدامى» والتفاوض بشأن السلام في 
الشرق الأوسطهء وتأدية دور ريادي في مجال إصلاح العدالة الجنائية» فضلاً عن إجراء محادثات 
دقيقة مع الحلفاء الأجانب. 


جاريد شخص محبوب» ومستشار شاب ذو طاقة ومستمع متعاطف. بيد أن استبعاد وزير 
الدفاع عن الأجتماعات التي يعقدها جاريد في ما يتعلق بمناظق حساسة من :العالم او الامتفاع خخ 
إحاطة مستشار الأمن القومي بفحوى محادثات مهمة أجراها كوشنير مع أحد السفراء الأجانب» 
يمكن أن يثير مشاكل جمة في بعض الأحيان. لم يكن واضحاً ما إذا كان الرئيس راضياً عن تولي 
مكتب صهره معالجة معظم القضاياء ولكن هذه الترتيبات بقيت على حالها بسبب حرص جاريد 
الشديد على إظهار ولائه لوالد زوجته» حتى على حساب مكانته بين كبار المسؤولين الآخرين. ما 
يعني أن مسارات السلطة المبهمة وغير السليمة بقيت قائمة. 


البيت الأبيض» ببساطة شديدة» متصدع. فالسياسات لا تخضع للتنسيق أو للدراسة بشكل 
شامل إلا في حالات نادرة. كانت قضايا رئيسية تُهمل إلى حين نشوب أزمة. وفي ظل غياب عملية 
متناسقة» من السهل على الإدارة الاستمرار في انتهاك القوانين الفيدراليةء والإرشادات الأخلاقية 
وغيرها من المعايير السلوكية. سنستعرض في هذا الكتاب مجموعة من الأمثلة المثيرة للذهولء 
ولكن رسم النطاق الكامل للجموح يحتاج إلى سنوات عديدة. 


يكثر عدد الأشخاصء داخل الإدارة وخارجهاء الذين يسعون لإقناع أنفسهم وإقناع الآخرين 
بأن الأمر لعبة شطرنج ثلاثية الأبعاد؛ فترامب يفعل ذلك لسبب معين» وما علينا سوى التريث قليلاً 
لأن ما يحدث هو جزء من خصطته العبقرية. ففي مرحلة بداية الإدارة» ذهبت مجموعة من المساعدين 
إلى درجة المجادلة بأن حالة الفوضى في الإدارة تعد من النقاط المفيدة. ونذكر منهم ستيفن ميلرء 
وهو مستشار بارز لترامب ومن أوائل المنضمين لحملة الانتخابات الرئاسية الذي ورثه ترامب عن 
جيف سيشنز. إنه رجل متشدد نجح في فرض نفسه في بعض الأوساط في واشنطن من خلال 
التحذيرات الأشبه بالوعظ التي أطلقها بشأن الخطر الذي تشكله الهجرة غير المشروعة واستفاضته 
بالكلام عن هذه المواضيع في أحاديثه. وحرصاً من هذا المساعد المحنك على حث الرئيس على 
تأييده في عدد من المسائلء» عمد ميلر إلى تسريب روايته الخاصة للقصة إلى الصحافةء والعمل 
بشكل يومي على خداع المساعدين الآخرين. وكان حريصاء شأنه في ذلك شأنه جاريد» على البقاء 


على مقربة من الرئيس» خوفاً من أن يخسر موقعه كمخبر للرئيس. 


اعتبر ستيفن أنه ينبغي تشجيع اندفاعات دونالد ترامب وليس تهدثئتها. فمنذ البداية» قام 
بالتحريض على أن يعتمد البيت الأبيض سياسة الإغراق عبر القيام بأكبر قدر ممكن من التغييرات 


الدراماتيكية على مستوى السياسات» بصرف النظر عما إذا كانت تلك التغييرات قابلة للصمود في 
وجه التمحيص القانوني. وأكد ستيفن أن ذلك سيُحيِث صدمة على مستوى النظام ويثير سخط 
المعارضة (الديمقراطيين) وسيتسبّب بموجة من الإلهاء التي بإمكان البيت الأبيض استغلالها وإبعاد 
النيران عن السياسات الفعلية التي يهتم بها المتشددون. فالفوضى هي بالنسبة إلى ستيفن» خيار 
استراتيجي مدروس في الحكم. 


لم يكن ستيفن الشخص الوحيد المؤمن بهذه الرؤية المضلّلة. فقد تبين أن أحد المساعدين 
الرئيسيين السابقين» كان مولعاً بمقارنة الرئيس بالجنرال جورج أس. باتون؛ فالأشخاص الذين 
عاصروه واجهوا صعوبة في التنبؤ بما يمكن أن يفعله أو يقوله الجنرال باتون» ما دفع به إلى 
التعليق قائلاً: «هذه هي الطريقة التي تعجبني». كان يريد من الجميع» وخاصة من أعدائه» أن يظلوا 
متيقظين. وخلال إحدى المناقشات الحادة المتعلقة بقرار رئاسي مثير للجدل» أشار المساعد المذكور 
إلى أن «عبقرية ترامب السياسية تظهر من خلال ذلك». وأضاف قائلاً: «إنه مثل باتون». كان من 
الممكن أن تحظى هذه الحجة بنوع من التقدير لو أن الرئيس أثبت أنه على دراية بما يفعله. 


ازداد قلق الدولة المستقرة من الحالة التي آل إليها الفرع التنفيذي. فمقاربة باتون لا تنجح في 
النظام الديمقراطي. صحيح أنه من المحبذ زرع الارتباك في صفوف العدو في ساحة المعركةء 
بشأن ما تخطط له. إلا أنه لا يجوز تطبيق الآلية نفسها مع الشعب الأميركي أو الكونغرس أو 
الأصدقاء والحلفاء. لم يرد المسؤولون أن تنتقل النزعة إلى المراوغة التي يتسم بها الرئيس من 
مستوى السلطات الحكومية إلى مستويات البيروقراطية الأدنى» حيث يمكن أن تصاب هذه 
المستويات بعدوى أسلوب العمل المراوغ. فباشر الوزراء ورؤساء الوكالات بعزل عملياتهم عن 
نزوات ترامب» وأقاموا ندوات مناقشة خارج البيت الأبيض» حيث اعترفوا بخوفهم من إرسال 
الموظفين إلى الجناح الغربي للمشاركة في الاجتماعات» حرصاً منهم على ألا يدرك صغار 
المسؤولين مدى سوء الأمورء أو يشاركوا في سوء الإدارة الجسيم. 

اتخذت الأمور منحى سيئاً. وكما يقول المثل القديم» لا يمكن تشغيل السكك الحديد بهذه 
الطريقة. والواقع إنه لو كان تشغيل السكك الحديد يتم بهذه الطريقةء لسلكت القطارات اتجاهاً خاطئاًء 
أو لما وصلت أبداًء أو لاصطدم بعضها ببعض. كما أن السائق سيكون حتماً عديم الأهلية» والمهندس 


سيُطرد في منتصف الرحلةء والقطارات الصينية الصنع ستعبر على مسافة قريبة جداً مناء ويشاهد 
ركابها تلك الكارثة مذهولين وشاكرين الله على حسن حظهم. 


إخماد النيران 


وفي إحدى المرات» أشنا مستشار رئاسي بارز» بعد مغادرة المجموعة المؤيدة للفوضى 
الاجتماع الذي غقد في البيت الأبيضء قائلاً: «علينا أن نتحدث مع بعضنا بكل صراحة يا زملائي». 
كانت المجموعة الهزيلة تضم مسؤولين من البيت الأبيض والوزراء. أضاف المستشار: «يعتبر ثلث 
القرارات التي يريد الرئيس منا تنفيذها سخيفاً بامتياز» والثلث الآخر غير قابل للتطبيق ولا يمكن أن 
يحل المشكلةء والثلث الباقي غير قانوني بامتياز». أومأ جميع الحاضرين برؤوسهم بالموافقة. 


التقت المجموعة في ذلك النهار لمناقشة اقتراح رئاسي مصئف من الفئة الأولى. لم يكن قد 
مر نصف عام على استلام ترامب سدة الرئاسة» حين أراد إغلاق الحكومة بسبب عدم رضاه عن 
مفاوضات الكونغرس بشأن الميزانية. تحدث عن ذلك الموضوع لعدة أسابيع خلف الأبواب المغلقةء 
ولكنه اختار الآن طرح المسألة في المؤتمرات الصحفية» وأطلق تغريدة عن «ضرورة إغلاق 
الحكومة». وفي حين كان الرئيس يملك الحق من حيث الدستور في القيام بذلك» وباستطاعته 
الاعتراض على أي قانون متعلق بالإنفاق يتم إرساله إلى مكتبه» كانت تلك الخطوة محكومة بالفشل. 
فالموظفون الفيدراليون لن يتمكنوا من تقاضي رواتبهم والخدمات الأساسية ستتوقف بشكل مفاجئ» 
ما سيحث الديمقراطيين على النبش في شؤونه أكثر فأكثر. وقد حذره المستشارون من مغبّة افتعال 
هذه الأزمة لأنها من الممكن أن تتسبب بخسارة الحزب مقاعد في الكونغرس خلال الانتخابات 
النصفية. 


أبلَعْنا القادة الجمهوريين في الكونغرس بضرورة أخذ الأمور على محمل الجد. لم يكن 
الرئيس يمارس لعبةء ولكنه «غريب الأطوار إلى حد الجنون» بحسب ما قال أحد مستشاري الجناح 
الغربي لرئيس مجلس النواب. كان فريق بول رايان ساخطاً وطلب منا «اغتنام الفرصة»» لاسيما 
وأن الديمقراطيين قد قدموا لهم تنازلات في ما يتعلق بالميزانية. رتب الموظفون لقاء لأعضاء 
الكونغرس الجمهوريين مع ترامب ليستمع إلى ما يريدون قوله. فحذروه من الخطر الذي سيواجه 
احتفاظ الحزب بالغالبية في حال اتخاذه قراراً بإغلاق الحكومة في نهاية السنة المالية. ساهموا في 


إقناعه بأننا سنخسر المعركة في حين أن المسألة لا تستحق العناء. فوافق الرئيس على مضض على 
العودة عن قراره. 


نجحت الدولة المستقرة حتى الآن في إخماد النيران» غير أن تلك المهمة المضنية أضيفت 
إلى الأعمال اليومية الأخرى التي تم توظيفنا لتأديتها. ولكن الرئيس ترامب سيعيد إحياء فكرة تعطيل 
عمل الحكومة في وقت لاحق سعياً لتحقيق نتيجة مختلفة. 


أما في ما يتعلق بالفئة الثانية» أي الأمور التي يطلبها الرئيس «وتعد غير قابلة للتطبيق وغير 
قادرة على حل المشكلة»» نجحنا في تقويض الطلبات وتحويلها من طلبات غير عملية إلى طلبات 


مثيرة للإزعاج. 


ففي شباط/فبراير 2018» مثلآء عندما اقترح الرئيس حلاً لمشكلة العنف المسلح في 
المدارس» اقترح على مساعديه تأمين أسلحة كافية لكل المعلمين في أميركا ليتمكنوا من التصدي 
لمطلقي النيران عشوائياً في المدارس. كانت تلك طبيعة ترامب المعتادة؛ كلما راودته فكرة» يخيل 
إليه أنها عظيمة لمجرد أنه فكر فيها. رفع معظم الزملاء العقلانيين حواجبهم استهجاناً. فمن 
المعروف أن المعلمين هم أكثر الأشخاص ودية تماماً مثل بيتي وايت وليس مثل آني أوكلي. هل 
نريد أن نسلم بيتي وأمثالها مسدسات؟ وإذ أدرك أن اقتراحه لم يكن مستساغاً من قبلناء قرر أن يعود 
عنه ويكتفي ب %20 من المعلمين» وهو عدد وليد ساعته. بما أن عدد المعلمين في الولايات المتحدة 
يبلغ 3,7 ملايين» يقضي اقتراحه بتدريب أو تزويد حوالى مليون مدرس بالسلاح. ولكن مناصري 
الدولة المستقرة بذلوا قصارى جهدهم لإقناعه بأن تلك الفكرة متهورة وغير قابلة للتطبيق» وستزيد 
من حدة الجدال حول مشكلة العنف المسلح. 


إلا أن ترامب ضرب بكلامهم عرض الحائط وقرر عرض الفكرة علناًء وقدّم وصفاً مفصلاً 
للخطة قائلاً: «لنفترض أن لديك %20 من الطاقم التعليمي» لأن هذا هو العدد التقريبي.. فإذا كان 
المدرس ماهراً في استخدام الأسلحة النارية» باستطاعته وقف الهجوم بشكل سريع». كان رد فعلنا 
جميعنا هو ذاته الطقس اليومي الذي تعوّدناه وهو وضع اليد على الخد تعبيراً عن خيبتنا. لم تكن 
المشكلة أن البعض اعتبروا أن فكرة تسليح وتدريب مسؤولين في المدارس سيئةء ولكن المشكلة هي 
أن الرئيس غير قادر على التمييز ما بين ما هو ممكن وما هو جنوني. 


لخص أحد خبراء هارفرد في العنف المسلح رد فعل الجمهور قائلاً: «إنه اقتراح مجنون. إذ 
ما الذي ينبغي علينا القيام به لخفض نسبة عمليات اختطاف الطائرات؟ تسليم جميع الركاب 


مسدسات لدى صعودهم على متن الطائرة؟». 


ولحسن الحظ أنه تم صرف النظر عن ذلك الاقتراح بعد أن تبين بأن لا أحد أخذه على محمل 
الجدء تماماً مثل ادعاء الرئيس بأنه كان ليلعب دور المواطن البطل لو سنحت له الفرصة أن يكون 
متواجداً في مدرسة تتعرض لمجزرة. «أعتقد حقاً بأنني كنت سأهاجم المعتدي حتى ولو كنت 
أعزل». لم نتمكن من تمالك أنفسنا من الضحك لدى سماعنا مزاعمه. 


ولعل الشق الأكثر إثارة للقلق هو الثلث المتعلق ب «القرارات التي يتخذها الرئيس ويطلب 
منا تنفيذها رغم أنها غير قانونية». وإحقاقاً للحق» لا بد من الإشارة إلى أن الاقتراحات المخالفة 
للقانون التي كان ترامب يتقدم بها لم تكن بالضرورة سيئة. والسبب في اقتراحها هو جهله المطلق 
بحدود القانون الفيدرالي. قد يُصدر على سبيل المثال أمراً لوكالة بوقف إنفاق الأموال على مسألة لا 
تروق له» وهو يجهل تماماً أنه لا يستطيع وقف صرف أموال سبق للكونغرس أن وافق على 
صرفها. كما حاول مراراً على سبيل المثال وقف تدفق المعونات إلى الدول الأجنبية» معرباً عن 
تذمره من تبديد الأموال التي يجب إنفاقها داخلياً. ولم تكد تمضي بضعة أسابيع على تسلمه سدة 
الرئاسة حتى بدأ بإصدار الأوامر بهذا الشأن» لكن الأمور ازدادت تفاقماً بعد أن تمت إحاطته 
بأنشطة الولايات المتحدة في أماكن مثل أفريقيا وجنوب شرق آسيا لمكافحة الأمراض المميتة أو 
الاستثمار في أنشطة من شأنها حماية المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة. «لماذا ننفق هذا القدر 
من الأموال في تلك الأماكن؟». وأصدر أوامره للمسؤولين بوقف كل البرامج؛ إلا أنه لم يكن 
بإمكانهم الانصياع لتلك الأوامر وشرحوا له بأن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة وقف تلك 
التمويلات. فأجابهم بأنه لا يأبه لذلك وطلب منهم تنفيذ الأوامر فحسب» ثم عاد وتخلى عن الفكرة في 
الوقت الراهن. واعتبر في حالات أخرى الأموال أوراق مساومةء كما هي الحال بالنسبة للأموال 
التي رصدها الكونغرس لأوكرانيا وحاول عرقلة عملية إرسالها لأغراض تتوافق مع مصالحه 
الشخصية» أو ليتمكن من الحصول على شيء في المقابل. 


ومن الممكن أيضاً أن يطلب من إحدى الوزارات القيام بإجراء يمنعه القانون بشكل صريح؛ 
لاسيما على صعيد الاستحواذات. فالرئيس يقحم نفسه باستمرار في المناقشات المتعلقة بمشتريات 


البنتاغون» ناسياً أن عمل الحكومة الأميركية يختلف كل الاختلاف عن عمل القطاع الخاص حيث 
بإمكانه اختيار المتعهد بما يتوافق مع تفضيلاته الشخصية. فلدى تسلمه مقاليد السلطةء كان مصمماً 
على التفاوض بشأن خفض تكاليف الجيل المقبل من الطائرة الرئاسية (وادّعى بأنه نجح في تحقيق 
ذلك» في حين أن ما حدث كان مغايراً كلياً). حرصاً على تجنب الممارسات الفاسدة» يجب الإعلان 
عن اتفاقيات شراء الطائرات الجديدة أو تقنيات الدفاع وفتح المجال أمام العروض التنافسية» على أن 
تكون معايير الاختيار صارمة. ما يعني أنه ليس بمقدور الرئيس القفز إلى الحلبة واختيار الشركة 
المفضلة لديه. وبعد شرح هذه القيود للمرة المليون» يتراجع عادة عن موقفه مكرهاً. 


بعد تلقيه طلباً غير ملائم بتاتاً من ترامب» أشار وزيرٌ معينٌ حديثاً قائلاً: «سيسمح لي 
الرئيس بالقيام بكل ما أرغب في القيام به». ولدى مغادرته الجناح الغربي» توقف قليلاً والتفت حوله 
مضيفاً: «لهذا السبب علي أن أنفذ المهام المطلوبة مني بجدية تامة». فترامب لا يضبط السلوك 
السيء في حكومته بل يشجع عليه. وعلى المساعدين أن يجيدوا ممارسة ضبط النفس. 


ومن الصعب أيضاً شطب بعض القرارات الرئاسية الأخرى بحجة الجهل. واجهنا هذه 
المعضلة بشكل متكرر على مستوى قضية الهجرة المثيرة للجدل. فالحماسة الفائقة التي أظهرها 
الرئيس في هذا الشأن» جعلت من قضية الهجرة جزءاً من حياتناء رغم أنها لم تكن ضمن الحقائب 
التي نتولاها. وكلما طرحنا أي مسألة أو قضيةء كان يربطها في ذهنه بقضية الهجرة. 


وفي مرحلة معينةء تحمس ترامب لفكرة جديدة وجد فيها الحل الأنسب لما يعتبره أكبر أزمة 
واجهتها أميركا في تاريخها: تصنيف المهاجرين ضمن فئة «المقاتلين الأعداء»» مع العلم أن 
الإرهابيين المتشددين المشتبه بهم مدرجون ضمن هذه الخانة. واستنتج ترامب أن باستطاعة الإدارة 
استبعاد جميع المهاجرين غير الشرعيين من البلاد إذا تم اعتبارهم خطراً على الأمن القومي. لم يكن 
واضحاً ما إذا كان أحد ما زرع تلك الفكرة في ذهنه أم أنه جاء بها من تلقاء نفسه» ولكن في مطلق 
الأحوال» ساد شعور بالخزي بين المستشارين. 

ولم يتوانَ ترامب عن التلاعب بهذا الاقتراح الصاعق خلال الاجتماعات التي لا تمت بصلة 
للموضوع» سائلاً المستشارين بشكل عشوائي عن رأيهم فيه. ومع انتشار الخبرء ثار الذعر بين 
الناس حتى انعقدت الألسنة عن الكلام. فرموه بابتسامة مهذبة مماثلة لتلك التي يرمون بها قريباً 
مختلاً عقلياً يظن أنك ترغب في الاستماع إلى قصة خلوة قضاها في جبال الروكيز بحثاً عن الذات. 


وإذ لم يلق اقتراحه الكثير من المعارضةء استرسل ترامب في اقتراحاته داعياً إلى ترحيل المهاجرين 
بحراً إلى معتقل غوانتانامو حيث يتم احتجاز الإرهابيين المتطرفين» لأن الرادع بحسب رأيه 
سيكون قوياً: فكل من يدخل الولايات المتحدة بشكل غير شرعيء سيتم إرساله إلى معتقل ناءٍ في 
كوبا ليعيش مع قتلة مجرمين. 


تجاوزت الشائعة أسوار البيت الأبيض» ما حث مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة 
الخارجية على القول مندفعاً: «أهذه مزحة سخيفة؟ إنه مخبول كلياً». وعمل المستشارون على 
إغلاق القضية بسرعة وهدوء. فجادلوا بأن الفكرة غير عملية (كيف يمكن ترحيل آلاف 
المهاجرين يومياً إلى كوبا عن طريق البحر؟) ومكلفة للغاية (كان من السهل في أغلب الأحيان 
إقفاع ترامب بالعدول.عن قرار.ما في حال تبين له بانه سيكلفه كثيراء وهو أمر:مثين للسكرية مع 
شخص يدفع البلاد إلى الغرق في الديون). غير أن السبب الأساسي يكمن في الأمور التي لم 
يُفصح عنها. فمن الجنون أن ترسل أميركا مهاجرين من الأطفال والعائلات إلى سجن للإرهابيين 
في كوبا. 


وفي الختام» يمكن وصف السياسة المقترحة» بصرف النظر عن عدم جدواها وإساءتها 
للمبادئ الأخلاقيةء بكونها مخالفة صريحة للقانون. فالمهاجرون الباحثون عن ملاذ في الولايات 
المتحدة ليسوا «مقاتلين أعداء»» ولم يشاركوا في أي أعمال عدائية ضد الولايات المتحدة لصالح 
دول أجنبية أو مجموعات إرهابية؛ رغم أن الرئيس ووكالات حماية الحدود التابعة لأمرته كانوا 
يلمحون إلى إمكانية وجود عدد من المقاتلين الخطرين بين حشود المهاجرين. إن الأشخاص العقلاء 
يدركون تماماً أن الأغلبية الساحقة تتألف من أشخاص أبرياء يحاولون الوصول إلى أميركا بحثاً عن 
حياة أفضل. ولكن على الرغم من رغبات الرئيس المتكررة» لم يكن من الممكن تشكيل القانون مثل 
المعجون الذي يصنع به الأطفال أشكالاً يحبونهاء ليتوافق مع كل ما يرغب في القيام به. وقبل أن 
يتسنى للرئيس أن يحول ذلك المفهوم إلى قضية رأي عام» قضى المسؤولون عليه في مهده. 


هل تمكنوا فعلاً من ذلك؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه إزاء أي من الأفكار 
الط ر وة عاو مقن التاكم أبذا م ان الفر تام كمد كان “فم الممكن أن طم يفطن 
التلميحات لهذه الأفكار في المؤتمرات الصحفية وفي التصريحات الرئاسية الارتجالية. ومن 
الممكن أيضاً أن يشتعل» بعد ظهر أحد الأيام» الأمر مجدداًء مع عودة ترامب إلى الإلحاح على 


عقد اجتماعات ثنائية مع أكثر الطغاة وحشية في العالم. غير أن الرجوع في أيام أخرى إلى 
الحديث عن اقتراح تمت الموافقة عليه بشكل جزئي لا يشكّل أي ضررء في حين أن تنفيذه قد 
يؤدي في بعض الأحيان» إلى خسارة الرئيس منصبه. ومن سخرية القدر أن العديد من الأشخاص 
الذين سعوا لحماية الرئيس من خسارة منصبه أصبحوا من ضمن الأشخاص الذين يرغب الرئيس 


في إقالتهم. 


تفكيك الحواجز 


بنى دونالد ترامب شهرته في تلفزيون الواقع على صورة رب العمل الصارم. فعبارة «أنت 
مطرود» الخالدة أصبحت مرتبطة بشخصية ترامب» واحتلت مكانة مميزة في المعجم العام. أعاد 
الرئيس إحياء هذه الصورة وحملها معه إلى البيت الأبيضء ما أثار حذر المسؤولين الذين كانوا 
يتساءلون علناً عن مصير مناصبهم ضمن الإدارة. إذ كان يُلهب بنفسه الشائعات عن إمكانية حدوث 
حالات طردء عبر التذمر من تصرفات المساعدين» لمعرفته أن الجمهور المستمع سينشر الخبر. 


يعيش المسؤولون في حالة من «الترقب المميت»» وهي العبارة المتداولة داخل الإرادة 
منتظرين صدور التغريدة القاضية. إذ يُتوقع في كل أسبوع أن تقع ضحية جديدة. ولكن الغريب في 
الأمر هو أن الرئيس الذي يطالب بالتعهد بالولاء له يلجأ إلى تلك الأساليب الخبيثة لضمان انصياع 
العاملين تحت إمرته لأوامره» وذلك من خلال تذكيرهم بأن المقصلة قد تسقط في أي لحظة. 


عمد الرئيس أيضاً إلى التحدث علنأء وبأسلوب ساخرء عن إمكانية حدوث حالات طرد بُعيد 
الانتخابات النصفية. وعندما سأله أحد المراسلين ما إذا كان ينوي إحداث تغيير شامل» أجاب قائلاً: 
«لدي حكومة رائعة». ولكنه أضاف: «كنت أفكر في إعادة النظر ببعض المناصب.. ومن الممكن 
أن أترك الأمور على ما هي عليه وأكون سعيداًء أو أحدث تغييرات تطال تلك المناصب وربما 
حينها أصبح أكثر سعادة». وسمح ترامب بتسريب بعض الأسماء إلى الصحافة رغبة منه في أن 
يثير قلق الجميع ويجعلهم يشعرون بأنهم على مفترق طرق. 


لم يكن أحد محصناً ضد قرارات ترامب» بمن فيهم الأشخاص الذين عرفوه لسنوات طويلة. 
ففي أحد الأيام» صب الرئيس جام غضبه على وزير الخزانة ستيفن منوشين لفشله في تنفيذ مهمة 


مستحيلة أسندها إليه. فقد أراد الرئيس من منوشين أن يستخدم سلطاته لفرض ضريبة جديدة على 
فئات معينة من العمليات المالية. وفي حين أن الوزير حاول أن يشرح له مراراً أسباب عدم قدرته 


على تنفيذ ما طلبه منه» قام ترامب بالتذمّر من تصرفاته من وراء ظهره. 


وأعلن الرئيس» محاولاً تقليد صوت منوشين الذي كان مقرباً منه على مدى أكثر من 
عشرين سنة» قائلاً: «في كل مرة أسأل منوشين عن ذلك» يكون لديه عذر ويقول: لا يمكننا أن نفعل 
هذاء ولا يمكننا أن نفعل ذاك.. ما الفائدة منه؟ ظننت أنني اخترت الشخص المناسب ليشغل منصب 
وزير الخزانة» ولكنني لم أعد واثقاً من ذلك.. ما رأيكم؟ أتراها كانت غلطة؟». كان ترامب يلجأ إلى 
استطلاع رأي الحاضرين في كل مرة يقع فيها أحد الأشخاص في ورطة. كان المحيطون به يكتفون 
بالضحك أو بالإعراب عن موافقتهم من خلال تعابير وجوههم» متنفسين الصعداء لأن المطرقة لا 
تحوم فوق أعناقهم. 

ومن السهل على ترامب أن يترك الأشخاص في حالة من الارتباك لأسابيع» أو أشهر أو 
أكثر من ذلك. فالجميع يعلم أنه أوقع كريستين نيلسن» وزيرة الأمن القومي» في حيرة من أمرها إذ لم 
تتمكن من معرفة ما إذا كان ينوي طردها أم لا. كما أن فترة خلاف مدير الاستخبارات الوطنية دان 
كوتس مع الرئيس دامت لوقت أطول بكثير. فمنذ سنوات والشائعات التي كانت تجري بشكل دوري 
تؤكد على عدم رضا الرئيس ورغبته في التغيير. وبدا مكتب الجناح الغربي العائد لمستشار الأمن 
القومي مصاباً باللعنة أكثر من سواه لأن كل من شغله في عهد ترامب كان عرضة للتكهنات 
المنتظمة حول ما إذا كانت ساعته قد دنت أو بعد. 


كان الرئيس يدرس إدخال تغييرات تطال المناصب العليا أيضاًء بحيث ناقش مع الموظفين» 
في أكثر من مناسبة» إمكانية طرد نائب الرئيس بنس قبل انتخابات العام 2020. فعلى الرغم من أن 
بنس كان وفياً إلى أقصى حدء بدا الرئيس تواقاً إلى «إحداث تغيير»» كما أن ترامب يعتبر أن الوفاء 
هو لتحقيق مصالح ذاتية فحسب. وتصاعدت حظوظ نيكي هيلي» مندوبة الولايات المتحدة السابقة 
لدى الأمم المتحدة» في اعتلاء منصب نائب الرئيس» بحيث لم تبدِ في بادئ الأمر اعتراضها على 
ذلك. فقد ارتأى بعض المستشارين المقربين من ترامب أن تعيينها قد يُسهم في تحسين شعبية الرئيس 
لدى الفئات النسائية» لاسيما وأن انعدام شعبيته بين النساء إنما يدل على أن البيت الأبيض لم يول 


أهمية لدور المرأة في بادئ الامر. 


تجنب ترامب طرد الأشخاص بصورة مباشرة خلافاً لصورته على التلفزيون. واختار 
عوضاً عن ذلك أسلوباً ينم عن الجبن من خلال الإعلان عن تخليه عنهم عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي. وفي تموز/يوليو 2017 أعلن عن طرده لكبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس 
من خلال تغريدة على تويتر. كان بريبوس يتوقع إقالته من قبل الرئيس وأعرب عن رغبته 
بالاستقالة» إلا أنه لم يكن يدرك بأن ذلك كان وشيكاً. فبعد عودته من رحلة إلى نيويورك» غرد 
الرئيس قائلاً: «يسرني أن أعلمكم بأنني اخترت الجنرال/وزير الأمن الداخلي جون ف. كيلي 
لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض.. فهو مواطن أميركي عظيم...» كان راينس يجلس في الموكب 
الرئاسي تحت المطرء على بعد أمتار قليلة من الرئيس عند تلقيه الخبر. لم يكن الرئيس قد غادر 
الطائرة الرئاسية بعد ما أثار مشهداً آخر مهيناً. 


تمثلت المهمة الرسمية الأولى التي أسندت إلى كبير موظفي البيت الأبيض الجديد بالتخلص 
من شخص آخر لم يكن الرئيس يرغب في إقالته بنفسه؛ إنه أنتوني سكاراموتشي مدير الاتصالات 
في البيت الأبيض الذي لم يكن قد مضى وقت طويل على تعيينه. ففي اليوم الذي أقسم فيه اليمين» 
أخبر جون كيلي سكاراموتشي بأن فترة ولايته التي لم تتجاوز 11 يومآء قد انتهت. ولم تكن تلك 
المرة الأخيرة التي سيجد فيها كيلي نفسه مرغماً على نقل الأخبار السيئة عوضاً عن ترامب. 


أثار وصول كيلي إلى البيت الأبيض نفحة من التفاؤل على الرغم من المخاوف التي أظهرها 
البعض لكونه لا يضاهي أعضاء الفريق الآخرين دهاءً على المستوى السياسي. وبصرف النظر عن 
ذلك» أمل المسؤولون أن يتم فرض ترتيبات جديدة. فكان لهم ما أرادواء لكن إلى حين بحيث أن 
الوصول إلى الرئيس أصبح خاضعاً للرقابة بشكل صارمء تجنباً لحالات الإلهاء غير الضرورية؛ 
وأصبحت الأعمال اليومية أكثر انتظاماً. وأظهر كبير موظفي البيت الأبيض أيضاً استعداداً للتحدث 
بكل صراحة مع الرئيس وإثنائه عن اتخاذ قرارات سيئة. ما ساهم في خفض مستوى التوتر وإرساء 
حس مزيف بالأمان. 

حاول كيلي أيضاً الحدّ من صناعة القرارات العشوائية والتعليمات الرئاسية العفوية. فأخبر 
رؤساء الوكالات بأنه ينوي إنشاء نظام لضمان إمكانية إصغاء الرئيس لكل أوجه النقاشات لتمكينه 
من اتخاذ خيارات مرتكزة إلى معرفة. ما يتطلب التماس المزيد من الوقت من القائد الأعلى للقوات 


المسلحة حتى يتسنى دراسة المواضيع المطروحة على مستويات حكومية أدنى والخروج بمجموعة 
من الخيارات المنطقية. 


مثلت أفغانستان النموذج الأبرز على ذلك. فقد أعلن دونالد ترامب قبل توليه الرئاسة بأنه 
ينبغي أن تخرج الولايات المتحدة من تلك «الكارثة التامة» والحرب «التي لا تنتهي». و لم يظهر 
ترامب» عند وصوله إلى سدة الرئاسةء أي اهتمام بالآراء المعاكسة. كان المسؤولون الأمنيون 
يخشون أن يتسبب الانسحاب المفاجئ في إغراق أفغانستان في الفوضى من جديدء فناشدوه ألا يتخذ 
أي قرار متعلق بالشؤون الحربية على الفورء وأقنعوه بالتريث قليلاً. في هذه الأثناء» بوشر بتطبيق 
عملية تهدف إلى تطوير الخيارات» التي اختبرها فريق الأمن القومي في القتال. 


ومع اقتراب نهاية فصل الصيف» تم تنظيم خلوة خاصة في منتجع كامب دايفيد لتمكين 
الرئيس من استعراض الاقتراحات. في تلك المرحلة؛ كان ترامب قد بدأ بالسماح لكيلي بإدارة 
العملية» وإدارة شؤونه الخاصة. ولكن النتائج كانت بعيدة كل البعد عن أن تكون نموذجية. استعرض 
الفريق إيجابيات وسلبيات كل من الخيارات خلال المناقشة التي امتدت لساعات طويلة. وكلما طرح 
ترامب سؤالاً صعباًء كان يحظى بإجابات دقيقة. ما أسهم في إضفاء أجواء من الرزانة والعقلانية 
والتنظيم على النقاشات» وجعلها مختلفة عن أي من القرارات الأخرى. وفي الختام» وافق الرئيس 
على استراتيجية أكثر تروياً متمحورة حول حل طويل الأمد بدلاً من الانسحاب الفوري أو التسليم 
لنظام طالبان السفاح. ما دفع بمؤيدي الدولة المستقرة إلى إعلان النصر بصمت؛ ربما حان الوقت 
لتنعم الإدارة بشيء من الاستقرار. 


غير أن مخاوفنا كانت في محلهاء والإحساس المستجد بالنظام لم يدم طويلاآً؛ إذ لم يخفٍ 
ترامب انزعاجه من التلميحات الصادرة عن كونه بحاجة إلى من يتولى شؤونه الشخصية» وبدأ 
بالمراوغة بشأن الهيكليات الجديدة التي تم ترسيخها. ومع اقتراب ربيع العام 2018» ثارت ثائرة 
الرئيس مطالباً بالمزيد من التغييرات ضمن إدارته القَتِيّةة فاضطر كبار المستشارين إلى بذل 
جهود فاقت الحدّ المعقول لإقناع الرئيس بألا يقيل أحداً من أعضاء فريقه» خاصة من منهم يملك 
الجرأة على أن يقول له «كلا». ومع مرور الوقت» عاد الإحساس بعدم الاستقرار ليهيمن على 
الإدارة» وأقر مناصرو الدولة المستقرة أن من الصعب جداً كبح جماح سلوك ترامب. 


وأخذت مهمة إقناع الرئيس بتجنب القرارات المتهورة تزداد مشقة. فتحسين «العملية» لم 
يكن بالحل الدائم» بل مجرد ضمادة لا تكفي للحفاظ على تماسك الجروح الغائرة. 


ومع انتهاء العام الثاني» أدركنا أننا لم نكن نستطيع الاعتماد على أي نظام لغرس السمات 
الرئاسية التي لم يكتسبها الرئيس ترامب قط. فعدنا إلى أسلوب التدخل ضد الاندفاعية الصارخةء 
ومواجهة كل تصرف رئاسي سيىء ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 


لوّح كبار المستشارين والمسؤولين على المستوى الحكومي باستقالة جماعيةء أو «مذبحة 
ذاتية في منتصف الليل» كما أسميتها في وقت سابقء للفت انتباه الجمهور إلى الفوضى الحاصلة. 
ففي ظل إدارة ترامب» كان يُتوقع في أي وقت من الأوقات أن تتقدم حفنة من كبار المساعدين 
باستقالتهاء إما من أجل المبدأ أو بدافع الإرهاق. وتبين بأن نسبة كبيرة من الاستقالات تركزت في 
العام 2018 ما أتاح إمكانية الانسحاب بشكل متزامن وإثبات حقيقة وجهة نظرنا لجهة تعثر عمل 
إدارة الرئيس. ولكن كلما طّرحت هذه الفكرةء كانت تُواجّه بالرفض؛ فالخطوة تنطوي على خطورة 
عالية لأنها ستؤدي إلى فقدان الناس الثقة وزعزعة استقرار توازن الحكومة المترنحة أصلاً. كما أننا 
لم نكن نرغب في ترك مناصب شاغرة في الفرع التنفيذي على أمل أن يتحسن عمله. بيد أن عمله 
أخذ بالتراجع وواجه في وقت لاحق مشكلة المناصب الشاغرة. 


المسؤولون الساخطون كانوا ممن أختارهم الرئيس بنفسه واحداً واحداً. ترامب يتحلى بقدرة 
عالية على التعرف إلى ذوي النزعة الاستقلالية الذين قد يتحدونه. أما الباقون» فاختاروا الرحيل 
بملء إرادتهم. ما أدى إلى تضاؤل عدد القادة المتمرسين بشكل سريع. فقد أعلن المستشار 
الاقتصادي غاري كون استقالته بعد عام واحد على تعيينه» وأقدم بعدها الرئيس على إقالة وزير 
الخارجية ريكس تيلرسون» ومن ثم مستشار الأمن القومي هربرت مكماستر ومستشار الأمن 
الداخلي توم بوسيرت. ثم أعلنت مندوبة الأمم المتحدة نيكي هيلي استقالتها ليعود بعدها الرئيس 
ويقيل المدعي العام جيف سيشنز. ثم أعلن عن قراره بطرد جون كيلي في القريب العاجل. واستقال 
بعدها جيم ماتيس. ومع اقتراب رأس السنة الجديدة» أفيد عن أعناق جديدة ستطالها المقصلة. 


مع انتهاء العام 2018» تعذر على الرئيس إيجاد بديل لكبير الموظفين. وتبين لترامب بأنه 
يواجه أزمة حقيقية عندما اعتذر خياره الأول والوحيد لتولي هذا المنصب» نيك إيرز مساعد بنس» 
a E‏ زويف E‏ كيين كل وسقي زافق هذ لجرك وين ال انما 


بار امقر ف ا لكات خن تزامب لق ميك مو لفاتي مشير مكب رة اليو اة إن 
أنه عينه في المنصب «بالوكالة». تلك هي طبيعة الحياة في البيت الأبيض في عهد ترامب» طبيعة 
حالت دون إمكانية ملء المنصب الذي يعتبر من أبرز المناصب في واشنطن التي يطمح الجميع إلى 
توليهاء بشخصية جديرة بالثقة؛ وحتى عندما يجري ملء المنصب كان يحصل ذلك بشكل مؤقت. 
فالمرشحون الأذكياء يدركون بأن نزوات الرئيس ستصبح جزءاً من حياة كبير الموظفين» الذي لا 
يتمكن من تأدية مهامه كما ينبغي؛ فأولاد ترامب يقومون بدور كبير الموظفين لديه» شأنهم في ذلك 
شأن مضيفي قناة فوكس نيوز وكثيرين سواهم باستثناء كبير الموظفين نفسه. فلا عجب إذن ألا يبادر 
أحد إلى اقتناص هذه الفرصة. 


إن ارتفاع معدل البطالة هو النتيجة المباشرة لمنهجية الرئيس القيادية» واستبعاده للأشخاص 
الراغبين بالوقوف إلى جانبه. فهو لا يطيق المسؤولين الذين يفتقرون إلى الديناميكيةء أو لا يدافعون 
عنه على شاشات التلفزيون. واختار البعض الابتعاد عن الإدارة بسبب الاختلافات في السياسةء فيما 
رحل البعض الآخر خوفاً من الغرق على متن السفينة التي كانت ستغرق لا محالة. ولكن انسحاب 
بعض الأشخاص جاء نتيجة هذه العوامل مجتمعة. فجون بولتون» المستشار الثالث للأمن القومي» 
أنقذ الرئيس مرات عدة من عواقب قراراته غير المسؤولة» إلا أنه سئم من الارتباك الحاصل وتعثر 
ترامب على مستوى السياسة الخارجية. فاستقال بملء إرادته على الرغم من محاولة الرئيس وضع 
استقالته في إطار عمليات الإقالة. 


لم يكن ترامب منزعجاً من ازدياد عدد المناصب الشاغرة في الإدارة» مؤكداً أن تعيين 
مسؤولين «بالوكالة» في المناصب العليا ليس بالأمر السيء. وأعلن أمام الصحفيين: «إن المسؤولين 
المعينين بالوكالة يبلون بلاء حسناً. ما يوفر لي المزيد من المرونة. هل تفهمون ما أقصده؟ فأنا أحب 
الأعمال بالوكالة» وعدد المسؤولين المعينين بالوكالة ليس كبيراً. ومجلس وزرائنا رائع حقأ». 
ويمكن ترجمة كلامه كالآتي: إن المسؤولين المعينين بالوكالة أقل ميلاً إلى طرح الأسئلة وأكثر ميلاً 
إلى تنفيذ ما يُطلب منهم. ما يبرر بشكل أفضل عملية التطهير البطيئة ولكن المنهجية في الدولة 
المستقرة. ومع إزالة الحواجزء بدت الطريق نحو المستقبل أكثر غموضاً. 
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كتب توماس جيفرسون قائلاً: «وهبنا الله رجال مبادئ فليكونوا رجالنا الرئيسيين». 


تحتاج الحكومة إلى رجال جيدين للإشراف على مراعاة القوانين. ولكن المؤسسين لم 
يطلبوا منا الوثوق بهم بشكل حصري. فموظفو الدولة قابلون لأن يفسدوا ويتوسعوا. وسنشير في 
مرحلة لاحقة إلى أن هذا السبب بالذات دفع بالمؤسسين إلى اقتراح وضع نظام للضوابط 
والموازين بهدف تحسين الغرائز البشرية السلبية وتحقيق التوازن في النفوذ بين كل الفروع. 


تسربت من البيت الأبيض كميات هائلة من الأفكار المريعة خاصة بعد استنفاذ أصحاب 
البصيرة. ولم يعد أحد يتحدث خلال الاجتماعات إلا لمامآء بحيث كانت الأصوات الوحيدة التي 
ترددت في أذنيّ دونالد ترامب هي أصوات الأشخاص المستعدين لأن يقولوا له ما يرغب في 
سماعه فحسب. وإذا كان من ضحية لهذا التحيز التأكيدي والميل إلى البحث عن المعلومات التي 
تقر بصحة الأفكار المسبقة» حتى وإن كانت خاطئةء فهو ترامب نفسه. والخطر هو أن ترامب 
يترأس الحكومة الأكثر نفوذاً في العالم ولا يمكنه تحمل غياب الآراء المعارضة. ومع ذلك» تحوّل 
المكتب البيضاوي إلى مجرد غرفة صدى. 


كنت مخطئاً بشأن «المقاومة الهادئة» داخل إدارة ترامب. فالبيروقراطيون غير المنتخبين 
وأعضاء الحكومة المعينون لن يتمكنوا من دفع دونالد ترامب في الاتجاه الصحيح على المدى 
الطويل أو تحسين أسلوبه الخبيث في الإدارة؛ فهو فعلاً كما هو. ولا ينبغي على الأميركيين أن 
يشعروا بالارتياح إذا ما علموا بان القاعة تضم ما يسمى «الراشدون». فنحن لسنا حصوناً منيعة 
ضد الرئيس ولا يُفترض أن يتم احتسابنا من ضمنهم لنتمكن من كبح جموحه قليلاً. هذه ليست 
مهمتنا بل مهمة المقترعين وممثليهم المنتخبين. 


يجب أن يُقاس حجم الإيمان بالفرع التنفيذي بحجم الإيمان بالرئيس فحسب» وليس بالعاملين 
ضمن إدارته الذين لا تظهر أسماؤهم في الاقتراع. ولكن السؤال الملح هو التالي: من هو؟ 


الفصل الثاني 


شخصيه رجا 


٠ مو‎ 


«الميزة الأخلاقية الجيدة هى الأمر الأساسيى الأول للإنسان. لذا من 
المهم جداً أن نسعى لا لأن نكون ذوي علم فقطء وإنما ذوي قيم». 


جورج واشنطن 


كيفما التفت إلى جدران البيت الأبيض» تجد مقدسات ديمقراطيتنا. في أحد أطراف الطابق 
الرئيس» عُلّقت لوحة بورتريه بارزة لجورج واشنطن في الغرفة الشرقية ليراها الجميع. أنقذت 
السيدة الأولى دوللي ماديسون» هذه اللوحة التي تعتبر بمثابة كنز وطني قبل أن يُضرم البريطانيون 
النار في المبنى خلال حرب العام 1812. وفي الطرف الآخرء ثطالع الزوار في غرفة الطعام 
الرسمية صورة أبراهام لينكولن المعلّقة فوق المدفأة» وهي إحدى أثمن اللوحات للرئيس السادس 
عشر. أما الغرف الفخمة الواقعة بينهماء والتي أعادت ترميمها وتصميمها جاكلين كينيدي» فتمتلئ 
بأعمال فنيّة وقطع أثاث ورموز من تاريخنا لا تقدّر بثمن. 


وفي الطابق العلوي» يقع مقر إقامة الرئيس الخاص حيث أقام كل قائد مع عائلته منذ عهد 
جون أدامز. ينزل كبار الضيوف في غرفة نوم لينكولن التي استخدمها الرئيس الشهيد كمكتب للعمل 
أو في غرفة الملكة حيث استراح وينستون تشرشل أثناء زياراته إلى واشنطن خلال الحرب. في 
الطابق الأرضيء يمكن للزوّار الخاصين أن يجولوا في مكتبة البيت الأبيض» الغرفة الصينية 
وغرفة الخرائط التي استخدمها روزفلت ليُشرف على التطوّرات الحساسة خلال الحرب العالمية 


الثانيةء فضلاً عن غرفة الاستقبال الدبلوماسية» حيث جرى استقبال شخصيات عالمية مرموقة عند 
زيارتها لعاصمة بلادنا. 


وينصبٌ الاهتمام بمعظمه على غرفة واحدة بالتحديد. وعليك للوصول إليهاء أن تخرج من 
مقر البيت الأبيض إلى مبنى مجاور: الجناح الأيسر الذي بُني في أوائل العام 1900 بغية استيعاب 
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وغرفة مجلس الوزراء وغيرها. ويْعذ المكتب البيضاوي جوهرة التاج وهو روعة تاريخية في حد 
ذاته. وتُعتبر هذه الغرفة رمزية» بدءاً من الختم الرئاسي المحفور على السقف وصولاً إلى مكتب 
«ريزولوت» أو المكتب التنفيذي الذي قذمته الملكة فيكتوريا كهدية في العام 1880» وقد صُنع من 
أخشاب سفينة جرى إنقاذها وكانت تحمل اسم «ريزولوت». إنه المكتب نفسه الذي وضع عليه 
هاري ترومان الشعار الذي يقول: إلقاء المسؤولية على الغير يتوقف هناء وحيث اعتاد أولاد جون 
كينيدي الصغار أن يلعبوا فيما والدهم يعمل. 


يثير المكتب البيضاوي في زؤاره شعوراً بالاحترام» ففيه يتخذ قادتنا قرارات تتعلق بالحياة 
والموت» ويحددون مسار بلادنا ويتوجهون منه إلى الشعب. توجّه رونالد ريغان إلى الشعب من 
خلف مكتب «ريزولوت» بعد انفجار مركبة الفضاء «تشالنجر» في العام 1986» مكرّماً ذكرى 
الذين فقدناهم. قال: «لن ننساهم أبدآء ولن ننسى المرة الأخيرة التي رأيناهم فيها هذا الصباح فيما هم 
يستعدون لرحلتهم ولوّحوا لنا مودّعين وتسللوا عابرين حدود الأرض ليلامسوا وجه الرب». وهدأ 
جورج بوش الابن أمَة مفجوعة بعد الهجمات الإرهابية التي حصلت في 11 أيلول/سبتمبر 2001ء 
قائلآ للأميركيين من الغرفة نفسها إن «شعباً عظيماً تحرّك للدفاع عن بلد عظيم... المنارة الأكثر 
سطوعاً للحرية والفرص في العالم» ولن يتمكّن أحد من منع هذا النور من أن يُشع». وسواء قصدت 
المكان في جولة أو كنت تعمل ضمن فريق عمل الرئيس» من الصعب أن تتخلّص من هذا الشعور 
بالوقار» بغض النظر عن عدد المرات التي دخلت فيها إلى هذه الغرفة. 


كانت هذه هي الحال إلى أن كُسر جدار الصمت. 


«إنها بؤرة جحيم» أتفهم؟ لم يعد يُسمح بأن أقول بؤرة قذارة. لكن هذا المكان هو جهنم والكل 
يعلم ذلك». 


«راقبهم وهم يختنقون مثل الكلاب». 
«هذا المكان مثير نوعاً ماء أليس كذلك؟» 
م يهمني البتة. آه» آه “أعذار» أعذار:”. واجههم وعاقبهم. أعدك أنهم سي رجوننا لاحقأ». 


«أنا أكثر إثارة مما كنت عليه حينهاء أتعلم هذا؟ لأنك تعرف أنك تصبح أكثر برودة أليس 
كذلك؟ نعم تعرف. لكني أكثر إثارة». 


«هذا غير عادل بالنسبة إليّ. إنه تحرش رئاسي صراحة. لا يمكنك أن تتحرشي برئيس». 
«عزيزيء بدا وجهك متعباً جداً على التلفزيون. هل فقدت شيئاً من وزنك؟». 

«أعتقد أني تفوّقت على أيّ رئيس آخر في الولاية الأولى». 

«إن كنت ستبدأ بالاعترافات فاترك الغرفة... هل أنت موافق على الاعتراف؟». 


««أعتقد أنه على الأغلب» أو أريدهم أن يعتقدوا ما يعتقدون. اھ أنهم يقولون» رأيت 
وقرأت وسمعت وعقدت لقاءَ واحداً موجزاً بشأن ذلك. لكن الناس يقولون إنهم يشاهدون صحوناً 
طائرة» فهل أصدّق ذلك؟ ليس بالتحديد». 


«لدينا أسوأ القوانين وأغبى القضاة». 


«هذا الرجلء هل رأيته؟ «21110 وM»‏ (شركة وسادات). إنه لا يُصدّق. إنه يشتري 
فترات البث كلها على التلفزيون. هذا رائع. وهو داعم كبير لترامب». 


«هذا أحد أعظم الاختراعات على مدى الزمان: 115/0» 
«تقول إن الذنب ذنبي؟ الأمر كله سيىءء والذنب ذنبك». 


هذه هي الأصوات التي تتردد بين جدران البيت الأبيض كل يوم من أيام ولاية ترامب. 
بعض هذا الكلام يُقال أمام كاميرات التلفزيون في الغرفة فيما البعض الآخر يُقال خلف الأبواب 
الموصدة. كل هذا الكلام يعكس حقيقة دونالد ترامب. لا يرى الجميع كل ما في ترامب» لاسيما 


كونه ذلك الشخص ذو الوجه الأحمرء الغاضب والحانق» الذي يفقد السيطرة على أعصابه. يتم 
استقبال الزوار أحياناً بما لا يتوقعونه. 


يتفاجأ العديد من الأشخاص إيجاباًء بما في ذلك أصحاب الرأي السلبي بالرئيس» عندما 
يلتقونه للمرة الأولى في هذا المكان. وهم لا يعترضون على مسألة أنه لا يكترث لشيء. في الواقع» 
ثمة شيء منعشء لا بل ساحر» في رجل سياسة يقول أي شيء يخطر في باله. كما يمكن له أن يكون 
مسليّاً. وتجده أحياناً يستمتع بمناداة المسؤولين عبر مكبر الصوت وإطلاق النكات عنهم لتسلية فريق 
العمل الجالس على الأرائك. وفي حين يتمسك العديد من رجال السياسة بالعبارات التقليدية وتسجيل 
النقاط يجعلك هذا الرجل الواضح والطائش عادة تتخلى عن سلاحك أمامه. 


أما أولئك الذين يريدون رؤية الأفضل في الرئيس ترامب» كما حاولنا أن نفعل في بداية 
العهدء فيمكن أن يصوّروا سلوكه الشاذ وسيل تعليقاته الغريبة كنتيجة لوضع «شخص معرقل» في 
البيت الأبيض. إضافة إلى ذلكء اعتدنا أن تُقنع أنفسنا بأن هناك عدداً من القادة التنفيذيين الذين 
تصرفوا بدون وازع من ضمائرهم في هذا المكان. لو كان بإمكان جدران المكتب البيضاوي أن 
تتكلم» لحكت عن تعليقات ليندون جونسون السوقيّة والمبتذلة وكلامه الفظ ومواعيد جون كينيدي 
وبيل كلينتون الغرامية وجهود ريتشارد نيكسون لإعاقة العدالة والانتقام من أعدائه. 


لكن الأمر ليس سيانء ثقوا بي. ففي تاريخ الديمقراطية الأميركية» عرفنا رؤساء غير 
منضبطين. وعرفنا رؤساء لامبالين» وآخرين عديمي الخبرة. كما عرفنا رؤساء لاأخلاقيين. لكن 
نادراً ما عرفناء أو ربما لم نعرف» رئيساً يجمع هذه الصفات كلها معاً. فدونالد ترامب ليس كأسلافه 
والكل يعلم ذلك. لكن عيوبه مقلقة أكثر مما هي مسليّة. وأيّ تسلية تنتج من رؤية هذا النوع من 
السلوك غير المحترم في الجناح الغربي تزول سريعاً وتحلّ محلها خشية مستمرة من التعليق أو 
التغريدة أو الأمر المباشر التالي. 


يجب أن تكون شخصية الرئيس محط الاهتمام الأول للمواطنين» فنحن في نهاية الأمر نسلم 
الإدارة اليومية للحكومة لهذا الشخص. كما أننا نفوّضه لاتخاذ قرارات تؤثر في مستقبل أولادنا 
ورفاهيتنا الشخصية. لذاء تقع على عاتق كل أميركي مهمة تقويم الشخص الذي سيشغل المكتب 
البيضاوي والتفكير مليّاً في مواقف القائد وصفاته الأخلاقيةء لا سيما عند اتخاذ القرار بشأن ما إذا 


كان هذا الشخص لا يزال مناسباً لأداء هذا الدور. هذا ما علينا أن نفعله قبل أن نتفخص أي جانب 
آخر من جوانب رئاسة ترامب. 

وللحكم على شخصية أي إنسان» لا بد أولاً أن نحدد ما هي الشخصيّة» وكيف نقيسهاء ولماذا 
هي مهمة في نهاية المطاف. 


تحديد الشخصية 


إنّ النقاش حول الشخصية فلسفي» ويندرج تحديداً تحت فرع الفلسفة المعروف «بالأخلاقيات 
تلعب الشخصية دورها. كُتب الكثير من الكتب الضخمة عن هذا الموضوع وكيفية تحديده» لكنك 
تعرفه عندما تراه. فالإنسان صاحب الشخصية هو شخص مستقيم» يُعَوّل عليه ويتصرف بكرامة. 
ويقول التحديد الأساسي إنّ الشخصية هي «الصفات العقلية والأخلاقية التي تميّز شخصاً عن آخر». 
إنما لا يكفي أن تتمتع بأخلاق حسنة. فلا بد لسلوكك أن ينبثق عنها ويعكسها. وإذا شئنا أن نبمتط 
الأمور لقلنا إن قانونك الأخلاقي هو «برنامجك» أو نظام المعتقدات لديك الذي يشغّل «جهازك»»› 


إن السؤال المهم الذي يُطرح بشأن الرئيس هو: ما هي الصفات الأخلاقية التي ينبغي أن 
يتمتع بها؟ ما هي السمات المثالية التي ينبغي أن يظهرها الرئيس؟ 


شغلت مسألة الشخصية الإغريق» وقد طرح كبار فلاسفتهم» بمن فيهم سقراط وأرسطو 
وأفلاطون» على أنفسهم السؤال التالي: «ما الذي يجعل رجلاً ما جيداً؟» وتم التوصّل إلى توافق 
مبدئي حول الصفات الجوهرية. وغرفت هذه الصفات باسم «الفضائل الأساسية»: الحكمة» العفةء 
الشجاعة والعدل. وتشكّل هذه الفضائل السلوكيات التي يحتاجها الشخص ليرتقي إلى مستوى أخلاقي 
عال. 


وبعد مرور بضع مئات السنوات» ذهب مفگر آخر أبعد في بحثه بشأن هذه الفضائل. اهتم 
شيشرونء وهو عالم روماني محترم» بما هو أبعد من شخصية الإنسان. أراد أن يستكشف شخصية 
رجل الدولة. كانت الجمهورية الرومانية في أزمة» يحكمها رجال متغطرسون وغير شرفاءء فقرر 


شيشرون أن يدرس الصفات الأخلاقية التي ينبغي أن يتمتع بها القائد الكبير. وضع وثيقة أساسية 
«عن الواجبات»» متأثراً بالفلاسفة الذين سبقوه. وفصّل في ورقة» اتخذت شكل رسالة موجّهة إلى 
ابنه» كيف ينبغي على الموظف في الشأن العام أن يتصرف. ومنذ ذاك الحين» ألهم عمله شخصيات 
عظيمة على امتداد تاريخ العالم» بما في ذلك الآباء المؤسسون لأميركا. 


هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر )|| 


ما علاقة كل هذا بدونالد ترامب؟ حسناًء قذم لنا شيشرون دليلآ مفيداً لقياس شخصية القائد. 
ستبدو عناوينه الأربعة مألوفة: (1) «فهم الحقيقة والإقرار بها»؛ (2) «الحفاظ على علاقة جيدة 
بالناس» إعطاء كل واحد حقّهء والحفاظ على العهود والمواثيق»؛ (3) «عظمة وقوة العقل السامي 
الذي لا يُقهر»؛ و (4) «الأمر والتدبير اللذان يشكلان الاعتدال وضبط النفس». باختصارء كانت 
نسخة عن «الفضائل الأساسية» أيّ الحكمة» العدل» الشجاعة والعفة. وُعتبر صيغته مناسبة في الجو 
السياسي المتصدع اليوم تماماً كما كانت في أيام الجمهورية الرومانية العصيبة» ولهذا السبب 
سنستخدمها لتقويم الرئيس الحالي. 

قبل أن نتفخقص شخصية ترامب» لا بد أنّ نطرح على أنفسنا السؤال حول ما إذا كانت هذه 
المسألة مهمة. وكما أشرت سابقاًء كانت الولايات المتحدة تحت قيادة رجال قدّموا نماذج دون 
المستوى المطلوب للسلوك خلال ولايتهم» هذا إذا أردنا أن نلطّف الوصف. لقد خانوا زوجاتهم 
وغشوا الجمهورء وحنثوا بوعودهم» إلا أنّ هؤلاء التنفيذيين بقوا قادرين على تحقيق مآثر في مجال 
تعزيز الحقوق المدنيةء وتحفيز النمو الاقتصاديء وحماية البلاد من أعداء الخارج. ألا يمكن لترامب 
أن يقوم بأعمال عظيمة من دون أن يتمتع بشخصية لا غبار عليها؟ إن كان ترامب فاسداًء أو فاسداً 
بشكل عميقء فهل يشكّل هذا فرقاً فعلاً؟ 


الجواب عن كلا السؤالين هو «نعم». 


يمكن لرجال بعيدين عن الكمال أن يقوموا بأعمال عظيمة. علينا فقط أن نقرر ما إذا كان 


لأر دة الا ار فف الد تقو كاف احا كا حاو كن فن 


كان انتخاب جايمس بيوكانان مثلآء وهو الرئيس الذي أجل إقحام البلاد في الحرب الأهليةء إنما 
فقط عبر الدفاع عن مؤسسة الرقّ وحماية مصالح المستفيدين من الرقّ في الجنوب» أمراً جيّداً؟ 
إذا طرحت السؤال بعد انقضاء المسألةء أي الآن» قد يجيب معظم الناس ب«لا». كان عليه أن 
يتمتع بالقوة والعزيمة لمواجهة بلاء الرق. يُعتبر بيوكانان الآن أحد أسوأ الرؤساء الأميركيين. 

لا حاجة لأن يكون قادتنا أبطالاً خارقين» علماً أن معظمهم بعيد كل البعد عن هذا. لكن علينا 
أن نستثمر في شخص ترجح كفة مزاياه مقابل كفة عيوبه. ولا بد للرئيس من أن يكون مجهّزاً ليحقق 
للشعب خيراً يفوق الضرر المحتمل. ولعل شخصيته (أو شخصيتها) لن تخبر عن كل قرار يتخذه 
إلا أنها ستحدد سجّله العام» وهو أمر مهم لأننا نعتمد على رئيسنا في كثير من المسائل. فنحن نعتمد 
على الرئيس في إدارة أكبر مؤسسة في العالم وهي الحكومة الأميركية؛ وفي قيادة الأمة لتتجاوز 
الأزمات» سواء أكانت كوارث طبيعية أو هجمات؛ وفي وضع جدول أعمال للمضي قدماً بالبلاد. 
أخيراًء نحن نعتمد على الرئيس ليكون قدوة يُحتذى بها. فالعظيم سيكون مثالا نقتدي به. عندما نرفع 
من مقام الرئيس فسيتعلّم الشباب بشكل خاص من سلوك القائدء ما يحدد معالم المشاركة المدنية 


تُختبر شخصية الرجل عندما يُمنح السلطة. وهذا ما أثبته التاريخ. تولى الرئيس ترامب 
السلطة لسنوات وخضع للاختبار بشكل شامل. وجاءت النتائج واضحة. يقال إِنْ الشخصية هي 
الشجرة والسمعة هي ظلها. وقد أرخت شخصية الرئيس بظلها على الأميركيين كلهم وستصبح 
سمعته مع مرور الوقت سمعتنا نحن. اطرح على نفسك هذين السؤالين فيما أنت تقرأ هذا الفصل: 
هل هذا ما نحن عليه؟ إن كان الجواب «لا»» فهل هذا ما نريد أن نصبحه؟ 


حكمة الرئيس 

عندما أعاين «حكمة» الرئيس ترامبء فأنا لا أشير إلى معارفه الموسوعية. قال شيشرون 
إنّ الحكمة الحقيقية لا تتطلب أن نعرف كل الوقائع مسبقاً بل هي تقوم على «تعلّم الحقيقة»» أي 
الحرص على اكتشاف الوقائع والوصول إلى جذور المسألة. وحذر من أنه من الخطأ أن ندّعي أننا 
نعرف شيئاً نجهله أو أن نضيّع وقتنا على مسائل تافهة. من «المعيب أن تتعذّرء أن تتوه» أن تكون 


جاهلاً وأن تكون مخدوعأ». بمعنى آخرء ينبغي ألا ينخدع القائد «بالأخبار الزائفة» وألا يفترض 


يتمتع دونالد ترامب بسمات الحكمة الرئيسية هذه؟ 


لواب تنكل لفقو لي الا يداك کرای ر كيده كذ الکو فيو لم يمل في 
الحكومة من قبل ولم يترشّح لأي منصب قبل حملة العام 2016. لذاء من غير المنصف أن نتوقّع 
مله يدرك كل التفاصيل الدقيقة لحان ری كيقية علل ر ا نه لمقلا 
بشأن الرئيس ليس أنه تولى الرئاسة في ظلّ عدم إلهامه سوى بالقليل عن كيفية إدارة البلاد» بل أنه 
لم يبذل أي جهد يُذكر كي يتعلّم المزيد ليتمكّن من القيام بواجبه. 


دونالد ترامب ليس إنساناً فضولياء وهو بالكاد يقرأ أو لا يقرأ البتة» كما أنه يوبّخ المسؤولين 
الذين يقدمون له التقارير إن لم تكن موجزة إلى أقصى حدء كما أشرنا سابقاً. وقد كتب المستشار 
الاقتصادي السابق غاري كون في رسالة إلكترونية: «الأمر أسوأ مما يمكن أن تتخيّل. ترامب 
يرفض أن يقرأ أي شيء... ولا حتى مذكرة من صفحة واحدةء أو الوثائق السياسية الموجزة؛ ولا أي 
شيء. وهو ينهض في منتصف اجتماعاته مع قادة العالم ويتركهم لأنه يشعر بالملل». 


أثناء الحملة الانتخابية» تحدّث المرشح ترامب عن عاداته في القراءة وروّج لها بشكل 
متباين. أعلن نفسه مدافعاً عظيماً عن الكتاب المقدس» وأشار في شباط/فبراير 2016 إلى أنّ «لا 
أحد يقرأ الكتاب المقدّس أكثر مني». لكنه عجز عن الإشارة إلى آية واحدة يجدها ملهمة» لأنه 
بالتأكيد لم يقرأه يوماً. لم أسمعه يوماً يذكر نصاً مقدّساً واحداً من تلقاء نفسه» كما لم يسمعه أي 
شخص آخر أعرفه. وعندما مورس عليه المزيد من الضغط بشأن عادات القراءة لديه» قال ترامب 
ذات مرة أن لا وقت لديه ليغوص في الكتب. «ليس لديّ الوقت. فأنا منشغل دوماً بالكثير من 
الأعمال». في إحدى المرات» سألته المعلّقة السياسية ميغان كيلي عن آخر كتاب قرأه فجاء رد 
ترامب: «أنا أقرأ مقتطفات. أقرأ محاور وفصولاً. ليس لدي الوقت. متى كانت آخر مرة شاهدت فيها 
مباراة بايسبول؟» 


إنّ حجّة عدم توفر الوقت مشكوك فيها. فإذا ما نظر أي واحد منا إلى جدول أعمال الرئيس 
اليومي كل صباح» لوجد أنه يستطيع أن يقتطع ما يكفي من الوقت ليفعل ما يشاء. ونادراً ما تبقيه 


متطلبات العمل بعيداً عن ملعب الغولف. كان الرئيسان بوش وأوباماء سلفا ترامب» يقرآن بنهم. 
وغالباً ما يبقى ترامب مستيقظاً إلى وقت متأخر في جناحه ولا يبدأ نهاره في المكتب البيضاوي قبل 
الساعة العاشرة أو الحادية عشرة صباحاً. وبدلاً من أن يقرأ الكتب» تجده يقضي وقته في مشاهدة 
محطات الأخبار» ونشر التغريدات على موقع تويتر وإجراء الاتصالات الهاتفية. ويقول ترامب 
حرفياً إنه لا يحتاج إلى أن يقرأ ليتخذ قرارات مدروسة لأنه يتصرف «استناداً إلى المعلومات 
المتوفرة دون أي حاجة إلى معلوماتٍ إضافية». وقد أضاف ترامب في هذا الخصوص: «كما أنني 
أعتمد على فطرتي السليمة» لأنني أتمتّع بفطرة سليمة» ولدي قدرات كبيرة في عالم إدارة الأعمال». 


إنّ مستوى الكسل الفكري لدى ترامب هائل ومذهل. أجد نفسي حائراً وأنا أتساءل كيف أمكن 
اتنخطن مه ذا رة تتركة خاضة حت رط هذا الفزاغ الفكزئ الذي يتم ف إدارمة للفلا على 
شاشة التلفزيون يمكن لمديرٍ تنفيذيَ تحوّل إلى مقذم لبرنامج تلفزيوني استعراضي أن يجلس وراء 
مكتب ملقياً أوامره لمرؤوسيه ومن ثم ينتقل إلى فاصل إعلاني. أما في الحياة الواقعية» فيتوجب على 
المدير التنفيذي الناجح أن يستوعب الكثير من المعلومات عن المناخ الاقتصادي وعن منافسيه وعن 
المنتج وعن ميول المستهلكين. كيف يمكنك أن تدير مؤسسة مترامية الأطراف إن كنت لا تقرأ 
مطلقا؟ لن تتمگن من إدارتها بشكل جيدء كما تبيّن. 


لكن الرئيس يدّعي أنه شديد الذكاء. بقي يروج لذكائه لسنوات» وهو يحب أن يتباهى بدماغه 
العظيم في الاجتماعات الخاصة في البيت الأبيض. في العام 2013ء غرّد على موقع تويتر قائلاً: 
«أنا آسف أيها الفاشلون والكارهون» لكن معدل ذكائي هو من بين الأعلى» وأنتم تعلمون هذا جميعاً! 
رجاءً لا تشعروا بالغباء أو بعدم الأمان» فالذنب ليس ذنبكم». وفي العام 2016» عندما سئل خلال 
حملته عن الشخص الذي يستشيره بشأن السياسة الخارجيةء أجاب: «أنا أتحدث مع نفسي في المقام 
الأول لأني أتمتع بدماغ جيد جداً وقد قلت الكثير... مستشاري الأول هو نفسي وأنا أتمتع كما تعلمون 
بفطرة جيّدة في هذه المسائل». على العكس من ذلك» شعر المستشارون الخارجيون الذين ساعدوه 
في الإعداد للمناظرات بالإحراج من عدم فهمه للمواضيع المطروحة. وفي العام 2018» لجأ إلى 
تويتر ليعمل على تلميع صورة قدراته المعرفية» فغرّد في كانون الثاني/يناير من ذلك العام قائلاً: 
«أعظم صفتين لدي هما الاستقرار العقلي والذكاء الفعلي. انتقلت من كوني رجل أعمال ناجحاً جداًء 
لأصبح واحداً من أبرز نجوم التلفزيون... ومن ثم رئيساً للولايات المتحدة (في محاولتي الأولى). 
أعتقد أن هذا لا يصنفني كذكي بل كعبقري... وعبقري رزين جداً!». والذكاء إحدى تلك الصفات 


التي إذا أصررت على أنك تتمتع بهاء فأنت على الأرجح تفتقر إليها. في أي حال» غرف ترامب بأنه 
يقاطع الإحاطات التي تُقدّم له بتأكيدات من مثل: «حسنآء فهمت. أنا ذكي جداء اتفقنا؟». 


وغالباً ما يذعي الرئيس أنه خبير في مسائل اكتشف المستشارون في الواقع أنه لا يعرف 
عنها سوى القليل. إليكم عيّنة من لائحة أطول بكثير جمعها مراقبون مخضرمون: 

عن تمويل الحملة: «لا أعتقد أن أحداً يعرف عن تمويل الحملة بقدري أناء لأنني أكبر مساهم 
فيها». 

عن المحاكم: «أعرف عن المحاكم أكثر مما يعرف أيّ إنسان آخر على وجه الأرض». 

عن التجارة: «لا أحد يعرف عن التجارة أكثر مني». 

عن الضرائب: «لا أحد يعرف عن الضرائب أكثر مني». 

عن داعش: «أعرف عن داعش أكثر ممايعرف الجنرالات». 

عن الحكومة الأميركية: «لا أحد يعرف النظام أفضل مني». 

عن التكنولوجيا: «التكنولوجيا... لا أحد يعرف عن التكنولوجيا أكثر مني». 

وعن تكنولوجيا الطائرات المسيّرة تحديداً: «أعرف عن الطائرات المسيّرة أكثر من أي 
شخص آخر. كما ألم بجميع أشكال ضمان السلامة والأمان المحتملة». 


على العكس من ذلك» رأيت الرئيس يخطئ بشكل محرج وهو يحاول أن يتكلم بذكاء عن 
معظم هذه المواضيع. لذاء يمكنكم أن تدركوا لماذا يسخر منه كبار المسؤولين الذين يعملون معه 
خلف الأبواب الموصدة:» وينعتونه «بالغبي» و«الأحمق» الذي يعادل مستوى فهمه؛ فهم فتى في 
الصف «الخامس أو السادس». أجبر الزملاء على إنكار هذا الكلام في العلن» على شكل إنكار هو 
في الواقع ليس إنكاراً. هذه هي أخف الأوصاف التي تُستخدم داخل البيت الأبيض للتعبير عن السخط 
حيال القائد الأعلى للقوات المسلحةء إذ يضيف الناس عادة سلسلة من الشتائم في مقدمة تقويمهم 
وختامه. 


لا تصادف دوماً هذا المستوى من الصراحة إذ يخشى المسؤولون أن يعبّرواء حتى في 
الجلسات الخاصةء عن آرائهم بشأن الرئيس لأنهم لا يعرفون بمن يمكنهم الوثوق. في إحدى المرات 
حين كنا جميعنا مسافرين» انتظر مساعدٌ رفيع المستوى حتى أصبحنا على علو ثلاثين ألف قدم وغط 
الجميع من حولنا في النوم وأصبحنا خارج البلادء ليروي لنا نكاته اليومية حول جهل الرئيس المثير 
للقلق. واشتكى أن الرجل كارثة» وصاحب وجهة نظر قاصرة في القضايا المعقدة والمتشعبة. عندما 
يتكلم» يتناول ترامب كل المواضيع ويفقد التركيز عندما يحين الوقت للجلوس ومناقشة القضايا 
الجديّة. أكذت له أنّ هذه هي التجربة العامة معه. 


سيميل المدافعون عن ترامب إلى رفض هذا الكلام بوصفه صادراً عن جماعة «لا تحب 
ترامب أبدا»» إلا أنّ هذا ليس صحيحاً. نحن نتحدث عن أشخاص التزموا بأن يخدموا القائد وبأن 
القول إنّ الأشخاص الطبيعيين الذين يمضون وقتاً مع دونالد ترامب يشعرون بعدم الراحة حيال ما 
يشهدونه. إنه يتعثّر ويفتري ويسيئ ويتشوّش ويغضب بسهولة ويجد صعوبة في تلخيص 
المعلومات» وهذا لا يحصل من وقت لآخر بل بانتظام. وأولئك الذين يمكن أن يدّعوا خلاف ذلك» 
يكذبون على أنفسهم أو على البلاد. 


ولا يستطيع الرئيس أن يتذكّر ما قاله أو ما قيل له. وقد اعتاد الأميركيون أن يسمعوه ينكر 
كلمات خرجت من فمه. وهو يفعل هذا أحياناً كي يتجئب تحمّل المسؤولية. غالباً ما يبدو أنّ ترامب 
لا يتذكّر الوقائع المهمة فعلاً. وظهر النسيان للعيان بعد أن زود الرئيس بمعلومات عن إعصار كبير 
من الدرجة الخامسة يقترب من ولاية فلوريدا. فقد قال للمراسلين: «لست واثقاً من أني سمعت يوماً 
عن درجة خامسة... لا أعلم ما إذا سمعت هذا المصطلح يوماً». شعر المساعدون في البيت الأبيض 
بالصدمة فقد قدموا له تقارير عن أربعة أعاصير أخرى من الدرجة الخامسة خلال توليه منصبه. 


هل ينسى هذه التقارير؟ أم أنه لا يوليها أي اهتمام» وهذه هي الإشكالية الكبرى؟ هذه أحداث 
تطال ملايين الأميركيين إلا أنها لم تعلق في ذهنه كما يبدو. 

ولا تحتاج لأن تكون معيّناً من الرئيس لتشهد على حالته الذهنيّة غير المنتظمة. يكفي أن 
تشاهد أي تجمع يعقده ترامب. في أحد الأيام» وأثناء إلقائه خطاباً عن إنتاج الطاقةء أدلى الرئيس 
بتعليق خاطئ عن اليابان» واشتكى أنهم «أرسلوا لنا الآلاف والآلاف» لا بل الملايين من السيارات 


(و) نحن نرسل لهم القمح. قمح! هذه ليست صفقة جيدة. حتى أنهم لا يريدون قمحنا. إنهم يفعلون ذلك 
كي نشعر بأن الأمور جيدةء يفعلون ذلك كي نشعر بالارتياح». هذا التعليق لا معنى له» حتى لو 
تجاهلنا واقع أنّ التجارة مع اليابان لا علاقة لها بالخطاب. فالقمح لا يتصدّر قائمة صادراتنا إلى 
اليابان» حتى أنه لا يشكّل إحدى الصادرات الزراعية الرئيسية إلى هذا البلد الآسيوي» كما أشار 
موظفو وزارة التجارة لاحقاً. كما أن توصيفه للأمر يعكس طريقة تفكير غير متسقة وغير مترابطة 
حول كيفية شراء الدول للبضائع. فالدول لا تشتري منتجاتنا بالنيابة عن شعوبها وهي لا تشتريها 
لتجعلنا «نشعر بالارتياح». في الواقع» يُطلق ترامب مثل هذه التصريحات طيلة الوقت» وهو ما 
يقودنا إلى النقطة التالية. 


فشل الرئيس فشلاً ذريعاً في اختبار شيشرون المتعلق «بالأخبار الكاذبة». يقول الفيلسوف 
الروماني إن من المعيب والمخزي أن تتعتّر بجهالةٍ وأن تُخدع عندما يتعلق الأمر بالوقائع والحقائق. 
ومن المؤسف أن ترامب اكتسب سمعة أنه ينشر معلومات مضألة. قبل أن يتم انتخابه» كان داعماً 
منتظماً لألكس جونزء أحد أصحاب نظرية المؤامرة ومالك موقع «حروب المعلومات». قال ترامب 
بمودّة لجونز عندما ظهر في برنامجه: «سمعتك مذهلة». وهذا هو بالطبع ألكس جونز نفسه الذي 
أشار إلى أنّ إطلاق النار الذي حصل في مدرسة ساندي هوك الابتدائية زائف وأنّ مركبة أبولو 11 
لم تهبط على القمر يوماً. 


وكان ترامب أيضاً أحد أبرز المتمسكين بنظرية الشك الدائم (وهو شك زائف) في حق 
أوباما بتولي الرئاسة لأنه لم يولد في أميركاء والترويج لفكرة أنه كذب بشأن ديانته نتيجة خوفه. 
قال ترامب للورا أنغراهام في مقابلة أجريت في العام 2011 «ليس لديه شهادة ولادة. وإن كان 
لديه واحدة» فثمة شيء ما في هذه الشهادة سيىء جداً. في الواقع» أخبرني أحدهمء ولا أعلم ما إذا 
كان هذا سيئاً له أم لاء ولعله كذلك» أنه في خانة الديانة» قد ترد كلمة مسلم. وللتذكير إن كنت 
مسلماً فأنت لا تغيّر ديانتك». 


ومن بين نظريات المؤامرة العديدة الأخرى» أشار ترامب من دون أن يقدّم دليلاً إلى أنّ والد 
السيناتور تيد كروز متورط في اغتيال كينيدي وأنّ القاضي أنتونين سكاليا قد فتل على الأرجح» وأنّ 
جو سكاربورو» وهو مضيف على محطة إم إس إن بي سيء متورط في وفاة متدربة سابقة» وأنْ 
شيئاً شائناً أكثر يقف خلف انتحار مستشار كلينتون السابق» وأنّ مسلمي أميركا قرب نيويورك 


احتفلوا في الشوارع بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر» وأنّ اللقاحات تسبب التوحّدء 
وغيرها من النظريات. بالكاد يفلح المراقبون الخارجيون في تحديث لوائح الادعاءات هذه وهذا لا 
يعني أنّ المراقبين الداخليين يفلحون أكثر في هذه المهمة. ونحن نتساءل إن كان يؤمن فعلاً بهذه 
المؤامرات؟ أم أنه يقول مثل هذا الكلام ليلفت الانتباه؟ لا يمكنني أن أقرأ أفكاره لكني أعتقد أنه يجمع 
القليل من كلا الاحتمالين. 


ينكمش الأشخاص الجادون في البيت الأبيض عندما يسمعونه يثير مثل هذه المواضيع. 
فترامب يتبنى الادعاءات الكاذبة كما لو أنها حقيقة راسخة وهو لا يأبه إن كان الشخص الذي ينطق 
بها مخادعاًء ما دامت كلماته تخدم الهدف الذي وضعه ترامب في ذهنه في تلك اللحظة بالذات. ويُعد 
لو دابس» وهو مضيف برنامج على قناة فوكس» أحد أفضل المصادر لتحليل الأخبار بالنسبة إليه 
علماً أن برنامج دابس المسائي يزخر بنظريات المؤامرة وبتكهنات جامحة حول الأحداث الحالية. 
ويخلد الرئيس إلى النوم فيما أفكار لو تطفو في ذهنه» سواء تخميناته بشأن الملياردير الليبرالي 
جورج سوروس أو أفكاره عن التحقيقات الجديدة في وزارة العدل. نحن نعلم ذلك لأنه يطرح بانتظام 
أفكار لو في المكتب البيضاوي في اليوم التالي للبرنامج» ويطالب بتطبيقها كما يقترح لو. لا يخطر 
في بالي أي زعيم آخر منتخب في هذا البلد تجذبه وتغريه هذه الأبواق الصادحة بهذا القدر من 


ال 


وينشر الرئيس ادعاءات كاذبة كل يوم تقريباً. وهو أبرز الشخصيات في البلاد التي تعيد 
تغريد التغريدات التي تتضمن «أخباراً كاذبة» فيما هو أحد أكبر المنتقدين لذلك في الوقت عينه. 
وتوخياً للعدالة» لا بد من أن نعترف بأن كل رئيس تصله وقائع أو أخبار خاطئة من وقت إلى آخر. 
لكن الفرق يكمن في أن هؤلاء الرؤساء يبدون الاهتمام إذا ما أخطأوا في حديثهم» وهم لا يتلون 
معلومات مخزية في كل يوم كأمر اعتيادي وبغض النظر عن العواقب. في الواقع» لا يُظهر الرئيس 
أي ندم بعد أن يدلي بتصريح يثبت بالدليل القاطع أنه غير صحيح. كما لا يزعجه أن يكون وكيل 
أنصاف الحقائق. 


وغالباً ما يسمع العاملون في البيت الأبيض والجمهور على حد سواء تصريحات مضللة من 
الرئيس بحيث أصبحت لا تؤثر فيهم» بدءاً من ادعائه الأول بأن حفل تنصيبه شهد أكبر مشاركة في 
التاريخ (تم كشف زيف هذا الادعاء بسهولة) وصولاً إلى إصراره على أن تقرير المستشار الخاص 


يبرئه (وهو لا يفعل صراحة). سنتطرق لاحقاً وبشكل مفصّل إلى علاقة الرئيس الضعيفة بالحقيقة. 
إنما نستطيع الآن أن نقول وبكل ثقة إن المعايير التي وضعها شيشرون لشخص يحترم الحقيقة 
ويبحث عنهاء لشخص لا يُخدع بسهولة ولا ينشر معلومات مضألةء لا تنطبق على ترامب. 


أما عن الحكمة» فهو ليس برجل حكيم. 


حمسن العدالة لدى الرئيس 

عندما أتحدث عن «العدالة» فأنا لا أعني القانون والنظام. يعرّف شيشرون هذا المفهوم بأنه 
الطريقة التي تميّز شخصاً ما في تعامله مع الآخرين. هل يقيم الشخص علاقات جيدة مع الآخرين؟ 
هل يعطي كل شخص ما يستحقه؟ وهل يحافظ على العهود والمواثيق؟ هذه هي صفات الشخص 
«العادل». ويضيف شيشرون أنّ هذا النوع من الأشخاص يُظهر «الإحسان والتسامح» أي أنه 
لطيف وكريم. 


مما لا شك فيه أن دونالد ترامب يفكّر كثيراً في العدالةء إلى حد أنه كتب ما يُقارب المئتي 
تغريدة على تويتر عن أشياء اعتبرها «عادلة» أو «غير عادلة» منذ توليه منصبه. وينصبّ 
اهتمامه على ما إذا كان يُعامَل شخصياً بإنصاف وعدالة. «لا شيء مسليّاً ومضحكاً في برنامج ليلة 
السبت المباشر على قناة أن بي سي الإخبارية الكاذبة!». هذه هي التغريدة التي نشرها الرئيس على 
تويتر بعد أن سخر البرنامج من مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض في شباط/فبراير 2019. 
وتابع قائلاً: «والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تفلت شبكات التلفزيون من العقاب بالرغم من 
ارتكابها كل هذه الجرائم المتعمدة بحق الجمهوريين؟ وكيف تفلت البرامج الأخرى؟ هذا غير عادل 
ولا بد من إعادة النظر فيه. إنها مؤامرة حقيقية!». كان الرئيس يلمّح إلى ضرورة التحقيق في عمل 
شبكات التلفزيون ومعاقبتها لأنها سخرت منه. ومن حسن الحظ أنّ أحداً لم يكن غبياً إلى حد أن 
يطالب لجنة الاتصالات الفيدرالية بمتابعة القضية. 


ويمضي الرئيس الكثير من الوقت في التحدّث عما يفترض هو أنه مظالم. ويشكو من تغطية 
أخباره ومن منتقديه ومن أي شيء يعتقد أنه غير عادل. بعدئذء يرسل مساعدي البيت الأبيض في 
سعي لا نهاية له «لمعالجة الأمر». قد يرغب الرئيس في أن يرفع مساعد سماعة الهاتف ليوبّخ معلقاً 


تلفزيونياً لأنه لا يوافقه الرأي» أو يُخبر زعيماً من دولة أخرى أننا «انتهينا» من التعامل مع بلاده 
لأنّ ترامب لم يعجبه ما قيل عن سياسة البيت الأبيض. وأضحى الأمر متعباً إلى حدّ أن المساعدين 
باتوا يعمدون إلى الإقرار بالمشكلة ويتعهدون بحلهاء لكنهم في الواقع يجعلونها في أسفل جدول 
أعمالهم أو يسقطونها تماماً منه» لأنها مشكلة يستحيل حلهاء ومن العبث تناولهاء أو أنها تتطلب حلا 
غير بناء. 


ولا يترك الرئيس مناسبة تمرّ من دون أن يشتكي من الظلم. فبعد توليه مهام القائد الأعلى 
للقوات المسلحة بفترة وجيزة» سافر ترامب إلى المقر العام لوكالة الاستخبارات المركزية ليتحدّث 
إلى القوى العاملة السريّة في أميركا. تخللت ملاحظاته شكوى من التغطية الإعلامية غير المنصفة 
حيث قال للحضور: «كما تعلمون» أنا أخوض حرباً مع وسائل الإعلام فهم أكثر المخلوقات قدرة 
على الكذب على وجه الأرض». كل من استمع إليه وشاهده أجفل من كلامه. فقد جاءت تعليقات 
الرئيس في المكان غير المناسب» ليس لأنه في وكالة الاستخبارات المركزية وحسب» بل لأنه يقف 
أمام الجدار التذكاري للوكالة الذي يحمل أسماء العملاء الذين سقطوا أثناء أداء الواجب. وأعاد 
الرئيس ترامب الكرّة بعد أربعة أشهر أمام المئات من طلاب أكاديمية خفر السواحل الأميركيةء إذ 
حوّل جزءاً من حفل التخرّج إلى ثرثرة وهذيان بشأن الصحافة. علّق وهو يهر رأسه بعد أن خرج 
عن النص المعد: «انظروا إلى الطريقة التي عوملت بها مؤخراً! ما من سياسي في التاريخ» وأقولها 
بثقة» ما من سياسي عومل بطريقة سيئة أو بظلم أكثر مني». 


عندما يتعلق الأمر بمعاملته للآخرين» من الصعب أن نقول إِنْ معايير شيشرون تنطبق على 
الرئيس. في الواقع» إن صفة «عدم الرحمة» تنطبق على ترامب أكثر من صفة «الإنصاف»» وهذا 
ليس رأيي الشخصي فقط بل هي نظرته إلى ذاته» إذ نشر في العام 2012 تغريدة على تويتر تقول: 
«عندما يهاجمني أحدهم» أرد دائماً بالهجوم عليه.... إنما بقوة أكبر 100 مرة»» واصفاً سلوك 
الانتقام غير المتكافئ بأنه «أسلوب حياة». وتردد صدى هذا الشعور في كتابه «فن الصفقة»» حيث 
كتب أنه حين يُعامل بطريقة غير منصفة بنظره» فإِنّ «موقفي العام كل حياتي» هو أن أقاتل وأجابه 


بضراوة أكبر». 


وفلسفة ترامب القائمة على رد الصاع صاعين لا تقتصر على أولئك الذين يغالطونه بصورة 
مشروعة» فهو يختار معاركه من دون تمييز. وحجم الأمثلة يخطف الأنفاس. يكفي أن تتابع حسابه 


على تويتر في أي وقت كان أو موجز الأخبار لترى ذلك. ففي لحظة تجده يهاجم نجمة كرة القدم 
الأميركية ميغان رابينوي» ثم ينتقل بعدها للسخرية من رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن. 
وفي أحيان أخرىء يهاجم كبار المسؤولين لديه. 


وتشكّل هجماته على جيروم باول» رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي انتقاه هو بنفسه» مثالاً 
متكرراء حيث يطلق ترامب بشكل منتظم انتقادات غير مبررة ضد باول ووكالته المستقلة التي 
تسبب الإحباط للرئيس لأنه لا يتحكم بها. وفي تغريدات منفصلة على تويترء أشار ترامب إلى أن 
رئيس الاحتياطي الفيدرالي «لا يمكنه أن يجاري ذهنياً» المصارف المركزية في الدول الأخرى. 
وسأل متابعيه من هو «العدو الأكبر» للولايات المتحدة» باول أم ديكتاتور الصين؟ والسبب في هذا 
كله هو أنّ وكالة باول كانت شفافة بشأن المؤشرات الاقتصادية التي تُظهر أن سياسات الرئيس 
محفوفة بالمخاطر. 


كما أن إطلاق الألقاب على من يستهدفهم هو التكتيك المفضل لدى الرئيسء ما يتيح له بأن 
يحوّل الهجمات إلى تغريدات ساخرة على الفور. ويختبر الألقاب المهينة على الأصدقاء وقد بدا 
مبتهجاً لأنه وجد لقباً جديداً لدان» المساعد المعني بوسائل التواصل الاجتماعي. وأطلق ترامب على 
السيناتور ديك بلومنتال اسم دا نانغ ديك» ولقب بوكاهانتس على السيناتور إليزابيث وارن» وجيب 
المنخفض الطاقة على الحاكم الأسبق جيب بوش» والمقرف على جيمس كومي» وأم أس-13 لوفر 
على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والغبية ميكا على ميكا بريجينسكيء مقدمة البرامج 
التلفزيونية على شبكة إم إس إن بي سي» وأغبى رجل على التلفزيون على دون ليمون من شبكة 
سي.إن.إن» وهكذا دواليك. وغالباً ما يركز ترامب على الصفات الجسدية» مستخدماً أسماء مثل 
جيري السمين (للنائب جيري نادلر)؛ وماركو الصغير (للسيناتور ماركو روبيو) ودامبو (لمدير 
جهاز الاستخبارات السابق لديه). ومما لا شك فيه أن رؤساء سابقين كانوا ذوي ألسنة سليطة على 
أشخاص لا يحبونهم» لكن لا يخطر في بالي رئيس واحد يهين الناس بشكل متكرر مستخدماً ألقاباً 
صبيانية. لكن» إن كان هناك أي جانب إيجابي للمسألة فهو أنه يبقي عادة الأشخاص الذين يتعمّد 
إهانتهم في الجناح الغربي. 


لا خلاف على أنّ ترامب متنمّر. فهو يعتقد أنه يستطيع الحصول على ما يريده عبر 
إرهاب الآخرينء وهذه هي الفلسفة التي يتبجّح بها. فقد اعتاد أن يمتع فريق العمل بقصص عن 


دعاوى غير مستحقة رُفعت أمام المحاكم على شركات بغية الضغط عليها وإجبارها على 
التراجع» أو بهدف الحصول على صفقة أفضل. بهذه الطريقة تجبرهم على فعل ما تريد. أثناء 
الحملة الانتخابية في العام 2016» سأل الصحفي بوب وودورد ترامب عن رأيه في وجهة نظر 
الرئيس أوباما القائلة إن «القوة الحقيقية تعني أنك تستطيع أن تحصل على ما تريد من دون أن 
تمارس العنف». وأدلى ترامب في رده باعتراف يكشف الكثير: «القوة الحقيقية تأتي عبر 
الاحترام. مرد السلطة الحقيقية هوء لا أريد حتى أن أقول الكلمةء الخوف. 


لا يُظهر الرئيس ترامب أي رحمة. فالخصم السياسي هو كالخصم في الحربء ولا ينبغي 
إظهار رأفة تجاهه. وهو أبقى اهتمامه مركّزاً على منافسته السابقة في الانتخابات الرئاسية لسنوات بعد 
توليه منصبه» فعمل بشكل مستمر على تشويه صورتها وإهانتها. وربما كان استمر في ذلك لو أنه 
يتوقع مواجهة هيلاري كلينتون مجدداً» إنما يبدو أنها تخت تماماً عن العمل في الشأن العام. وأرجو ألا 
تسيئوا فهمي» فما من أحد في البيت الأبيض في عهد ترامب مولع أو معحب بهيلاري كلينتون» إلا أننا 
بدأنا نشعر بأن عدائية الرئيس الحادة والمزمنة نحوها غريبة بعض الشيء. نشر ترامب مئات 
التغريدات عن كلينتون منذ توليه منصبه. كما أنّ نفسه راودته أن يستخدم صلاحيات منصبه للتحقيق 
معها وملاحقتها قضائياًء كما سنناقش لاحقاً. فالهزيمة الانتخابية لا تكفي دونالد ترامب بل هو يريد 
هزيمة تامة لخصومه. 


يقول شيشرون إن «العدالة» تُقاس بكون الشخص يفي بوعوده أيضاً. وهنا يزخر ماضي 
ترامب للأسف بادعاءات مقاولين وقعوا ضحية احتياله» وموظفين لم يتقاضوا أجورهمء واتفاقات تم 
فسخهاء وغيرها من الأمور. ووجد تحقيق أجرته يو أس إي توداي أنه تورط في أكثر من 3500 
دعوى قضائية على مدى ثلاثة عقودء يتضمن العديد منها ادعاءات من أشخاص بأنه وشركاته لم 
يسددوا لهم ما يتوجّب عليهم. كما جرت الإشارة بشكل متكرر من الحكومة إلى أعماله لخرقها قانون 
معايير العمل العادل وعدم دفعها بدل العمل الإضافي أو الحد الأدنى للأجور. 


وتسير صفة الإخلال بالعقود بالتوازي مع صفة أخرى من صفات ترامب وهي انعدام الكرم. 
يشكّل اللطف والتسامح جزءاً من القائمة المرجعية التي وضعها شيشرون لإضفاء صفة العدالة على 
الشخص» إلا أنّ هاتين الصفتين لا تشكلان جزءاً من صفات ترامب الشخصيّة. فسجلّه في الأعمال 
الخيرية مليء بالكلمات الفارغة والممارسات المشكوك فيهاء وقد ادّعى أنه قدّم «عشرات الملايين» 


للأعمال الخيرية خلال حياته المهنيةء إلا أن التحريات التي أجراها الصحفيون أظهرت أنّ التبرعات 
المالية أقل بكثير مما يتفاخر به. 


ويبدو أنْ مؤسسة ترامب هي من قامت بمعظم الأعمال الخيرية. ويُقال إن رجل الأعمال 
اعتاد أن يستعين بمتبرعين من خارج مؤسسته لملء خزائنها بدلاً من أن يموّلها بنفسه» ما يسمح له 
بكتابة شيكات باسمه من دون أن يمس بثروته. وهذه ليست بسابقة لم يُسمع عنها من قبل» فثمة 
مؤسسات خاصة أخرى تتلقى الدعم من هبات يقدمها متبرعون. لكن المؤسسة اضطرت في كانون 
الأول/ديسمبر من العام 2018 لأن تحلّ نفسهاء بعد أن وجّه إليها تحقيق رسمي في نيويورك اتهاماً 
«بانتهاج سلوك غير قانوني مشين»» بما في ذلك «اقتصار عملها على تأمين دفاتر شيكات تخدم 
مصالح ترامب في الأعمال والسياسة». وفي إحدى المرات» استخدم عشرة آلاف دولار من 
مؤسسته الخيرية ليشتري لوحة بورتريه زيتية له يبلغ طولها 6 أقدام. وهذا بعيد كل البعد عن 
روحيّة العطاء. ولا يعني هذا أن ترامب لا يعطي من ماله الخاصء فقد قام باستعراض كبير داخل 
البيت الأبيض عندما اتخذ قراراً بالتنازل عن 400 ألف دولار من الراتب الرئاسيء متخلياً من فترة 
لأخرى عن راتبه بطريقة استعراضية بغية إبراز كرمه وشهامته. وهو يتبجّح بذلك على تويتر أو 
شخصياًء سواء كان ذلك في وزارة النقل أم في مكتب مدير إدارة الصحة العامة. ووصل ترامب إلى 
حد الإصرار على أن يتم التقاط صور تذكارية للمستفيدين وهم يحملون الشيكات التي يظهر عليها 
اسمه بشكل بارز والموقعة بخط كبير» وذلك لإظهار امتنانهم. لا أذكر أني سمعت عن أيّ رئيس 
آخر يسعى بانتظام للفت الانتباه إلى كرمه بهذا القدر. عليكم أن تروا رد الفعل المرتبك لرؤساء 
الوكالات حين يدركون أنه يتوقع منهم أن يمجّدوا الرئيس بتواضع حين يرمي لهم ببعض الفكّة» بعد 
أن يُبذْر الملايين من موازنتهم بطرق ما كانوا لينصحوا بها في عهد أي رئيس آخر. وكما قال لي 
أحدهم على سبيل النكتةء لعلها على الأقل طريقة ليسدد الضرائب التي يدين بها على الأرجح للشعب 
الأميركي. 


ترسم هذه الأمثلة مجتمعة صورة واضحة وهي أنّ دونالد ترامب ليس مثالاً للعدل. وهو لا 
يأبه بالحفاظ على «علاقة جيدة» بالناس» ولا بمعاملة الآخرين بإنصافء أو الالتزام بوعوده» أو 
إظهار الكرم. وفي حين أنه سعى لتعزيز صورة الملياردير غير الأناني إلا أنه ليس كذلك. يدرك 
العديد مناء نحن من التحقنا بإدارته» بأنه شخص محب للانتقام ويروج لنفسه» ويقضي وقتاً مبالغاً فيه 
في مهاجمة الآخرين خدمة لمصالحه. وقد انعكست هذه الصفات في الحكم. في نهاية الأمرء تعلمنا 


كلنا درساً قاسياً وهو أنْ طريقة عمل الرئيس تُقدّم القتال على صنع السلام» والتنمّر على التفاورض» 
والخبث على العفوء والامتنان على الكرم الحقيقي. باختصارء إنه مثال الرجل غير العادل. 


شجاعة الرئيس 


يقول شيشرون إِنّ الشجاعة هي «الفضيلة التي تنصر قضية الحق». ويعتقد الرئيس أنه بطل 
قضايا كبيرة وعادلة» وهو يرفع راية عدد من القضايا العامة بأسلوب القتال من أجل الفوز الذي 
يتميّز به. والشخص الشجاع يتقبّل الثناء ويتحمّل اللوم على حدّ سواء عندما يتولى القيادة» إلا أن 
ترامب يرفض تحمل اللوم. عندما يخسر فريقه» لا ترى أي أثر لدونالد ترامب» فيظهر هنا على 
حقيقته. انظروا إلى أيَ معركة تشريعية خاضتها الإدارة مع الكونغرسء إن خسرنا المعركةء يبذل 
الرئيس كل ما في وسعه كي يتجئب اللوم خشية أن يوصف «بالفاشل». 


إن الجو الذي أوجده سلوكه الجبان محبط للفريق. أتذكّر خلال السنة الأولى من عهد الرئيس 
كم مرة وعد بإصلاح نظام الرعاية الصحيّة في الولايات المتحدة» وهو الموضوع الذي تم التركيز 
عليه خلال الحملة الانتخابية» حيث تعهّد ترامب بإلغاء واستبدال نظام الرعاية الذي وجد في عهد 
أوباما والذي حفل بالمشاكل وشوه السوق. بدا أنّ الجمهوريين سينالون الأصوات اللازمة في 
الكونغرس» لكن حينما باءت الجهود بالفشل لسبب غير مفهوم» لم يتحلَ الرئيس بالشجاعة ليتحمّل 
مسؤولية هذا الفشل» بل وجّه إصبع الاتهام إلى أعضاء مجلس الشيوخ «الضعفاء» الذين صوتوا 
ضد الإلغاء وألقى باللوم في المجالس الخاصة على فريق العمل. ولم يتم تحقيق الكثير في هذه 
المسألة منذ ذاك الحين. واعتمد الذين يعملون معه السلوك نفسه؛ أي سلوك «أنا لم أفعلها»» ما خلق 
ثقافة معيّنة حيث يفرّ الأشخاص من مواجهة المشاكل كي يتجنبوا إلقاء اللوم عليهم. ويُعتبر سكوت 
بروت نموذجاً لهذا السلوك خلال توليه رئاسة وكالة حماية البيئةء حيث ألقى باللوم على الموظفين 
ت وء ابتتخدامة للأمؤال العامة يذلا مق "أن تحتل مسؤولية أ عة لكنه أحين على" تقديم 
استقالته في نهاية المطاف. 


الجرأة تأتي بأشكال مختلفة» ولا تقتصر على مواجهة تراجع الشعبية» لدى ارتكاب خطأ 
ماء بل يمكن أن تكون أكثر خطورة» فهي تعني في بعض الحالات أن تضع حياتك على المحك. لا 


أعلم كم مرة وجد ترامب نفسه في مثل هذا الموقف (نادراً ما يكون معظم الناس في مثل هذا 
الموقف)» لكن المثل الوحيد المتوفر لدينا هو رواية. 


في أوج حرب فيتنام» عندما كان الآخرون يلتحقون بالجيش الأميركي لخدمة وطنهم؛ فگر 
هو في التهرّب من التجنيد. حصل ترامب على تأجيل للخدمة العسكرية خمس مرات: أربع بسبب 
الدراسة» وواحدة لأسباب طبيّة. والعذر هو «نتوء عظمي» في القدم. لكن الإصابة كانت ملفقة 
وفقاً لبنات طبيب الأرجل الذي شخّص الحالة» فضلاً عن محامي الرئيس السابق الذي روى أن 
ترامب قال: «أتعتقد أني غبي؟ ما كنت لأذهب إلى فيتنام». ولا يظئَنََ أحد أنّ الرجال والنساء في 
الجيش الأميركي الذين يُعتبر هو قائدهم الأعلى أو أنّ المحاربين القدامى الذين لم يكن لديهم 
طريقة للخروج من فيتنام» لم يلتفتوا إلى هذا الأمر. علماً أنهم كانوا ليخوضوا الحرب مع عذر أو 
من دونه» وهم يستحقون ما هو أفضل من مباهاة هذا الرجل الذي بقي في البلاد. 


والجرأة ليست المكوّن الوحيد للشجاعةء فمن غير العادل إذاً أن نحكم على الرئيس بناءً على 
هذه النقطة بالذات. يشير شيشرون إلى أنّ الرجل الشجاع هو أيضاً ذاك الذي لا تشتته الجموع: 
«ذاك الذي تجرفه حماقة الحشود الجاهلة لا ينبغي أن يُعتبر رجلا عظيماً»» وهو من «لا تغلبه 
المتعة» والجشع» وما سوى حب الثراء يسم الروح باللؤم والسخف. ويُعدَ الثبات مهما جداً. «من 
علامات الشجاعة والثبات الفعليين أن يبقى المرء مطمئناً في الأوقات الصعبة» فلا يفقد صوابه عند 
الانفعال بل يتمسّك بصوت العقل ويبقى ذهنه وروحه حاضرين للعمل». 


إذأء فضلاً عن الجرأة» تتضمن لائحة صفات الرجل الشجاع القدرة على مقاومة عقلية 
الجموع» وتجئب الهوس بالمال والملذات» والثبات خلال الأزمات. 


في النقطة الأولى» من الصعب أن نصف الرئيس بالشخص الذي لا يجرفه شغف الناس» 
فهو يغذي سلوك الجموع بدلا من أن يتجنبه»كما سنناقش لاحقاً. كما أنه مهووس بالرأي العام وهذه 
هي الطبيعة الثانية لرجل أمضى سنوات يتملّكه الهوس بشأن نسب المشاهدة على التلفزيون. يعيش 
كبير المغردين لدينا على حمية غذائية من «اللايكات» و«إعادة التغريد». ويكشف تحليل لما ينشره 
أنه يأتي على ذكر استطلاعات الرأي في منشوراته على شبكات التواصل كل شهر تقريباً منذ أن 
أصبح رئيساً. وغالباً ما يتضمن اجتماع يتعلّق بالنمو الاقتصادي أو الأمن القومي تعليقات مضألة 
من قبله عن استطلاعات الرأي الحديثة. 


أما استطلاعات الرأي المفضئلة لديه فتلك التي تُظهر بالطبع تقدّمه؛ مهما كان مصدر هذه 
الاستطلاعات مريباً. وينفجر ترامب غضباً عندما تتحدث القنوات أو المنابر عن عدم شعبيته؛ 
لاسيما تلك التي يعتبر أنه ينبغي أن تكون في معسكره وإلى جانبه مثلما حصل مع فوكس نيوز 
عندما عكس استطلاع الرأي المحترف الذي أجرته بشكل دقيق عدم شعبيته. واستطلاعات الرأي 
أنها ليست بيانات تساعد في المداولات كما يعتبرها أي رجل سياسة آخر على وجه الأرض بل 
وسيلة لتغذية غروره فحسب» وإن لم تفعل فهي بالتأكيد خاطئة. ونحن نعلم بالتأكيد إلى أين يمكن أن 
يقود مثل هذا الموقف - إلى الفشل. ذات مرّة» حذرت مارغريت تاتشرء إحدى قامات التاريخ 
الحديث التي لا يمكن مقارنة ترامب بها: «إِنْ كان هدفك أن تكون محبوباًء فستكون مستعداً لتقديم 
تنازلات حول أي شيء وفي أي وقتء ولن تحقق أي شيء». إنّ توق الرئيس لتحقيق معدلات شعبية 
عالية مثير للسخرية. لأنه لا يبذل أي جهد ليستحقها. 

أما عما إذا كان المال والملذات قد «غلبته» فسأترك دونالد ترامب يتحدّث مجدداً عن نفسه: 

«اتخذت القرارات الصعبة فيما عيناي دوماً على النتيجة». 

«المسألة هي أنك لا تستطيع أن تكون جشعاً جدأ». 

«إنّ جزءاً من جمالي يكمن في أنني ثري جدأ». 


«يجب أن تكون غنياً لتكون عظيمأ». 


إن حب ترامب للمال يأتي بشكل واضح في المرتبة الثانية بعد حبه للترف. فأذواقه 
الشخصيّة المكلفة وأسلوب حياته المسرف موئقة توثيقاً جيداً. وقد كانت معروضة أمام أميركا في 
الأسبوع الأول له في البيت الأبيض. بعد توليه الإدارة بأيام قليلة» استعمل إحدى مقابلاته الكبرى 
كرئيس للجمهورية كي يتبجّح أمام صحيفة نيويورك تايمز بشأن منزله الجديد الشهيرء حيث قال: 
«زارني أشخاصٌء دخلوا إلى هنا وجل ما أرادوه حينها أن يسرح نظرهم لوقت طويل». ووصف 
غرف المبنى العديدة والأعمال الفنيّة التي لا تُقدّر بثمن فضلاً عن الخدمة التي لا خطأ فيها. ذكر أنه 
يستيقظ على مائدة تزخر بالفواكه والحلويات والفطائر؛ وأن العاملين يعون كل الوجبات المفضّلة 


لديه. أما عن الهواتف فقال: «إنها أجمل الهواتف التي استخدمتها في حياتي». وتابع بحماس قائلاً 
للصحيفة: «إنه منزل جميلء إنه أنيق للغاية». 


واحتفظ بملاحظاته الأكثر دلالة إلى حين سألته التايمز عن المكتب البيضاويء الذي أعاد 
تغيير الديكور فيه فاستبدل الستائر والسجادة القديمة بأخرى جديدة. عندئذ» روى قصة عن زائر 
قصد المكان مؤخراً: «دخل الرجل إلى المكتب البيضاوي وراح يبكي. وهو شخص قوي بالمناسبة. 
لكن ثمة شيئاً مميزاً جداً في هذا المكان». وتابع قائلاآً للصحيفة: «إنهم يرون سلطة وقوة البيت 
الأبيض والمكتب البيضاوي ويخطر لهم: نعم سيدي الرئيس. من يمكن أن يقول لك لا؟». 


وأخيراًء يحدد شيشرون الشجاعة كسمة الشخص الذي «يبقى مطمئناً في الأوقات الصعبة 
والأزمات»» وهي صفة لا يمكن أن يوصف بها الرئيس ترامب. فعندما يواجه تحديات صعبة» 
يصبح غير متماسك وبغيضاً. ولا تبقى التداعيات محصورة دوماً بين جدران البيت الأبيض» فهي 
تنفجر أسبوعياً أمام الرأي العام؛ علماً أنّ المساعدين توقفوا عن إحصاء عدد المؤتمرات الصحفية 
والمقابلات والمناسبات التي خرجت تماماً عن السيطرة لأن الرئيس منزعج جداً من مشكلة معيّنة» 
سواء أكانت خلافاً شخصياً أو عملية تفاوض مع الكونغرس. 


عندما يكون غاضباً من مسألة ماء يترك ترامب الغيظ يستفحل في داخله» بغض النظر عن 
مكان وجوده أو عما يفعله. مسألة غايةً في البساطة. تبلغه مساعدة له بأن «فلاناً سيتكلم»» مضيفة 
«أن شخصاً آخر سيقدمك سيدي الرئيس ومن ثم سثدلي بالملاحظات التالية المكتوبة». وتسلّمه 
خطاباً موجزاً» فيرمق ترامب الورقة بنظرة ثم يشطب الملاحظات بخط كبير ويحوّلها في اتجاه 
آخر. إن كانت وسائل الإعلام حاضرة فهو يميل إلى أخذ الأمور إلى الهاوية. فيغيّر ترتيب الأحداث 
ويصير خطابه هجومياً وعنيفاً. وهكذا يمكن أن تتحوّل مناسبة للحديث عن الإصلاح الضريبي إلى 
هذيان صاخب لا ينتهي عن «الملايين والملايين» من الناخبين غير القانونيين الذين دمروا العملية 
الديمقراطية. 


وفي مواجهة معضلات السياسة الخارجيةء يميل الرئيس إلى أن ينفخ صدره ويتظاهر 
بالصلابة والقسوة بدلاً من أن يحافظ على هدوئه. وبدلاً من أن يتغاضى عن الخصوم الذين يميلون 
إلى إشعال الأمورء يحاول ترامب تأجيج الأمور أكثر. «أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون 
للتو أنَ زر السلاح النووي على مكتبه طيلة الوقت. فهل من أحد في نظامه المستنفد والجائع ليخبره 


ا أنا أيضاً لد 95 سلاح نووي لكنه أكبر وأكثر قوة من زره» كما أن الزر لدي يعمل !». وا 
على الاستعدادات الإيرانية» غرّد الرئيس على تويتر قائلاً: «إذا أرادت إيران الحرب فستكون هذه 
هي نهايتها الرسمية. إياكم أن تهددوا الولايات المتحدة مجدداً!». 


قد لا تبدو هذه النوبات شديدة في ساعتها إلا أنها تميل إلى مفاقمة الوضع القائم» فاستفزاز 
الحكّام المستبدين غير المستقرين يفسح المجال أمام سوء تفاهم يمكن أن يخرج عن السيطرة ويتحول 
إلى أزمة. هذه الأمثلة أعلاه أدّت في الح الأدنى إلى استمرار النزاعات التي ألهتنا عن المسائل التي 
نعمل عليها أو أخخرت قدرتنا على التعامل بشكل فاعل مع الأحداث الدولية. 


كتب أرسطو في الماضي: «من يبالغ في الثقة حيال الأمور المخيفة هو شخص متهوّرء 
والشخص المتهؤر متبجّحٌ ومدّعي شجاعة». وترامب ليس شجاعاًء وليس من أولئك الذين لا 
تحرّكهم الحشودء أو من أولئك الذين لا تأسرهم الأموال والملذات» كما أنه ليس ثابتاً أثناء الأزمات. 
إنه «مدّعي شجاعة» وينبغي لهذا أن يحث كل منا إلى مراجعة حساباته. 


قدرة الرئيس على ضبط النفس 


أخيراء علينا أن نحكم على قدرة ترامب على «ضبط النفس»» وهي مسألة يسهل الحكم 
عليها أكثر من صفاته الأخرى لأنها الأكثر وضوحاً. يشرح شيشرون هذه السمة بأنها قدرة الشخص 
على «كبح جماح نفسه» وإظهار «التواضع» والتصرّف «بشكل لائق». بمعنى آخر: «تصرّف 
الإنسان بطريقة غير مؤذية». ويضيف شيشرون أنّ مثل هذا الشخص لا يكون مهملاً. «يجب أن 
يحرص بالتالي على أن يُخضع الاندفاع للعقل... وألا يُقدم على أي فعل متسرع ومتهوّرء من دون 
دراسة أو عناية». ويختم بأن الرجل القادر على ضبط النفس يتقبّل النقد ولا يُستفز بسهولة. 

لا بد من أنه أصبح جلياً الآن أنّ ترامب هو أحد أكثر الشخصيات العامة عدوانية في العصر 
الحديث» إذ يجد الرئيس صعوبة في كبح نفسه ويهاجم من دون سابق إنذار. وسلوكه غير لائق من 
حيث الجوهرء بدءاً من الكلام الفظ مروراً بالنكات البذيئة وصولاً إلى ردود الفعل العلنية والمدّعية. 
وثمة الكثير الكثير من الأمثلةء لكننا سنختار مجالاً واحداً يوضح سلوكه؛ وهو موقفه اتجاه المرأة. 


والعديدون في إدارة ترامب ابتعدوا عنه بسبب موقفه المعادي والكاره للمرأة والذي ظهر قبل 
الانتخابات بوقت طويل. 


كيف يتحدّث ترامب عن النساء؟ مثيرة جنسياً. جسد جميل. شكل جميل. عاهرة. بارعة في 
السرير. ممتلئة قليلاً. ليست مثيرة. مخبولة. مهووسة. وحيدة. سمينة. مؤخرة كبيرة. غبية. امرأة 
شريرة. كلبة. وجه كلب. وجه حصان. مقرفة. هذه عيّنة من التعليقات التي يدلي بها. ولم يرحم 
ترامب غريمته» أول مرشحة أنثى للرئاسة الجمهورية يختارها حزب سياسي أميركي كبيرء 
فطالها التمييز الجنسي. في العام 2015ء غرّد على تويتر قائلاً: «إن كانت هيلاري كلينتون غير 
قادرة على إرضاء زوجها فما الذي يجعلها تعتقد أنها قادرة على إرضاء أميركا؟». وفي إحدى 
محطات الحملة في ولاية أوهايو في السنة التالية قال: «هل تبدو كشخص تليق به الرئاسة يا 
أصدقاء؟ أرجوكم». لا يهمني إن كنتم من الذين دعموا هيلاري كلينتون أم لاء ما يهمني هو أننا 
GE CT‏ الذي قلق بيهر الكلدراك, 


في بعض الأحيان» تُظهر مشاعره ميلاً إلى ما تسمّيه نساءً كثيرات اليوم: «سلوك 
المفترس». ففي إحدى المرات» صرح ترامب بما يلي» مشيراً إلى نفسه بضمير الغائب: «سواء 
أحببته أو كرهته؛ دونالد ترامب رجل واثق مما يريد ويسعى للحصول عليه ولا يعترف بقيود مانعة. 
تجد النساء سلطته وقوته مثيرتين بقدر ماله». (وهنا أجد نفسي مدفوعاً مجدداً لكي اقتبس ما قالته 
مارغريت تاتشر التي تعاملت مع رجال من هذا النوع: «السلطة أشبه بالسيدة» إن اضطررت لأن 
تقول للناس أنك كذلك» فأنت لست كذلك»). في العام 2013ء أدلى ترامب برأيه بشأن عشرات 
الآلاف من الاعتداءات الجنسية غير المبلغ عنها في الجيش الأميركيء فغرّد على تويتر: «ماذا توقع 
هؤلاء النوابغ عندما وضعوا النساء والرجال معاً؟». ووصف بالطبع لبيلي بوش على شبكة أن بي 
سي جهوده للفوز على امرأة متزوجة ومقاربته للإغواء بشكل عام» فقال: «أنا لا أنتظر. وعندما 
تكون نجماًء يدعنك تفعل ما تشاء. يمكنك أن تفعل ما تشاء. أن تمسكهنّ من أماكن حميمة. يمكنك أن 
تفعل ما تشاء». 


ولم تنحسر التعليقات غير اللائقة بشأن النساء مع توليه الرئاسة. جالسته بنفسي واستمعت في 


صمت وانزعاج إلى حديثه عن مظهر امرأة وأدائها. وهو يعلّق على التبرج» ويطلق النكات بشأن 


«عزيزتي» و«حبيبتي» عند مخاطبته نساء أثبتن أنفسهن على الصعيد المهني. وهذه هي بالتحديد 
الطريقة التي ينبغي ألا يتبعها الرئيس في بيئة العمل. وتأتي تعليقات ترامب على نساء محددات في 
إدارته أمامهن مباشرة في بعض الأحيان. وعقب حادثة ممائلة» جاءني أحد المسؤولين ليشاطرني 
رأيه بعد أن طفح الكيل معه: «إنه كاره فعلي للنساء. هذا ليس بمكان عمل صحي». 


أنا لا أقول هنا إن النساء اللواتي يعملن مع ترامب هن ضحايا عاجزات عن الدفاع عن 
أنفسهن. فالنساء اعتدن التعامل مع الأوغاد قبل وصول ترامب إلى سدة الرئاسة بكثير» وهن لا 
يحتجن إلى «أماكن آمنة» محددة في الجناح الغربي إلا أنّ كلامه المعادي للنساء غير معهود 
ومزعج لنساء يشعرن أحياناً أنهن يُعاملن بطريقة مختلفة عن زملائهن من الرجال. أما في ما يتعلّق 
بالقادة النساء خارج الإدارة» كمقدمات البرامج أو الشخصيات العامة» فملاحظات الرئيس المسيئة 
وتعليقاته الجانبية تنتشر. ونأسف بالسر لوجود عيب آخر في الشخصية نجد أنفسنا عاجزين عن 
السيطرة عليه. ولا تسلم حتى عائلته منه» علماً أنّ اسم العائلة نفسه قد يحميهم من أسوأ التعليقات إنما 
ليس من أغربها. 


في الواقع» يبدو أن تحوّل المواقف الجماهيرية لم يترك أثراً يُذكر على وجهة نظره حيال 
التذذكن'الجملي,"فذوتاك رامت أكنيه بلتخضيية قري يترون الكازاتونية في اة افر رة 
الشهيرة «فلينستون» التي تدور أحداثها في العصر الحجري. اتهمته نحو عشرين امرأة بسوء 
السلوك الجنسي» فقضت استراتيجيته بأن يمزق شهاداتهن حول سلوكياته غير اللائقة. وفي حديث 
بين الرئيس وأحد الأصدقاء حول السلوك غير اللائق» يروي الصحفي بوب ودورد أن ترامب قال: 
«عليك أن تنكر وتنكر وتنكرء وتتصدى لهؤلاء النسوة. وإذا أقررت بأي شيءء أو بأي ذنب» 
فستكون نهايتك» وتلك غلطة كبيرة ترتكبها. أنت لم تأتِ وسلاحك ينفث ناراً ولم تتحدّه» بل أظهرت 
ضعفاً. عليك أن تكون قوياً. عليك أن تكون هجومياء وأن تصد بقوّة. عليك أن تنكر أي شيء قيل 
عنك لا تعترف بتاناً». فهمنا سيدي الرئيس. وهذا الكلام لم يغب عن ملاحظة النساء اللواتي يعملن 


يقول شيشرون إنّ ضبط النفس يتطآب التروي وعدم القيام بأيّ عمل «بشكل عشوائي» إلا 
أن الرئيس مشهور بقراراته المتسرعةء كما يظهر في هذا الكتاب. وهو يتباهى بأنه يتخذ القرارات 


الصعبة بناءً على «حدسه وغريزته» في اللحظة نفسها بدلا من المعلومات الجيّدة والاستراتيجية 


ثم هناك حالات الشرود. ولا أبالغ إن قلت إن القائد الأعلى للقوات المسلحة في بلادنا يقود 
رئاسته عبر التنقل بين القنوات التلفزيونية. فالاجتماعات تقطع بسبب التلفزيون» والحوارات تنحرف 
عن غايتها بعد تعليق على التلفزيون» والاتصالات الهاتفية في الصباح الباكر من مكان إقامته تدور 
حول ما شاهده على التلفزيون. ويستشيط غضباً مما ليس على التلفزيون بما في ذلك المساعدون الذين 
يتجنبون الظهور على القنوات للدفاع عنه. ويدوّن ترامب ملاحظات عندما يفوّتون برامج نهار الأحد 
أو اللقاءات المحددة مسبقاً بغية تجنب الرد على أسئلة حول آخر تصرفاته الغريبة» ويستعمل هذا سلاحاً 
ضدهم. الرئيس كما هو موثق» مهووس بالتلفزيون والفقرات التي لا تعجبه يمكن أن تنسف أيام عمل 
بأكملها في الإدارة. إن شره الرئيس للتغطية التلفزيونية التي تتناوله وترضي غروره» يفضي إلى 


فورات شديدة الإحراج. 


أتذكر صباح يوم ثلاثاء مشرق حين كان الرئيس لا يزال في مقر إقامته. ظهر على هاتفي 
إشعار عن تغريدة على تويتر. كان ترامب يتحذث عن شيء شاهده على ما يبدو على إحدى قنوات 
الأخبار. في تلك اللحظةء كان بإمكانه أن يختار الحديث عن اللقاء الذي عقده في اليوم السابق مع 
الرئيس البرازيليء أو عن الجنازات التي ثقام في نيوزيلندا بعد حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة 
الكثيرين على يد رجل يؤمن بتفوق البيضء أو في الواقع كان يمكن أن يذكر أنّ اليوم هو عيد ميلاد 
ابنه. لكن الرئيس اختار بدلاً من ذلك أن يتشاجر مع جورج كونواي» زوج كبيرة مستشاريه كيليان 
كونواي الذي لم تكن انتقاداته للرئيس الحدث الأبرز على الشاشات بل مجرد أخبار ثانوية. 


«جورج كونوايء الذي غالباً ما يُشار إليه بالسيد كيليان كونواي من قبل الذين يعرفونه؛ 
غيور جداً من نجاح زوجته وغاضب لأنني وبمساعدتهاء لم أمنحه الوظيفة التي أرادها بشدة. أنا 
بالكاد أعرفه لكن انظروا إليه» إنه فاشل وزوج عديم المشاعر!». إذن» بدلا من التركيز على 
المسائل المهمة في ذلك اليوم» سمح لانتقادات السيد كونواي بأن تشتت تركيزه تماماً. بهذاء تحوّلت 
الأخبار إلى ثرثرة سخيفة كلياً فضلاً عن أنه سخر علناً من زوج إحدى موظفاته» وهو أمر آخر غير 
مقبول في مكان عمل. 


وهذه الفورات لا تنقطع وهي تأتي دوماً في أسوأ الأوقات. ففي ذكرى أحداث الحادي عشر 
من أيلول/سبتمبر على سبيل المثال لم يستطع الرئيس أن يضبط نفسه ويؤجّل الحديث في السياسة 
في ذلك الصباح تكريماً للضحايا وعائلاتهم. فانتقد الجمهوريين والمؤسسات الإعلامية وغرّد على 
تويتر عند الفجر «في استطلاع للرأي افتراضي أجرته إحدى أسوأ المؤسسات على الإطلاق أيّ 
أمازون واشنطن بوست/أي بي سيء توقعوا أن أخسر أمام هيلاري كلينتون الفاسدة بمعدل 15 نقطة 
(كيف سارت الأمور؟)» وأنّ جو النعسان وبوكاهنتيس والآخرين كلهم سيهزمونني في الانتخابات 
العامة. إنه استطلاع رأي قمعي زائف يهدف إلى تدعيم موقف شركائهم الديمقراطيين». وخطر لي 
حينها: «تباً! ألا نستطيع أن نركّز لبضع ساعات وحسب؟». وفي أحيان أخرى» وفي خضم أزمة 
وطنية يسعى البيت الأبيض لحلهاء يمكن لأيَ كان أن يلاحظ أنّ الرئيس مهتم بالرد على 
«الكارهين» عبر الإنترنت أكثر من اهتمامه بالقيام بعمله 


٠. 0 


إنّ الزعماء الهادئين قادرون على تجاهل الانتقادات. وادّعى الرئيس لينكولن أنه يتجنّب 
قراءة المقالات التي تهاجمه شخصياً. وعندما يواجه انتقاداً كبيراً خلال رئاسته» يجلس إلى مكتبه 
ويكتب دحضاً نارياً بالحجج. بعدئذ» ينهض ويبتعد عما كتبه من دون أن يرسله. لکن هذا ليس 
أسلوب ترامبء فالرئيس يعتبر الانتقادات شخصيّة ولا يمكنه أن يدعها تمر من دون أن يرد عليها. 
خلافاً للينكولن» هو لا يعتبر ضبط النفس ميزة بل يفضتل أن يضغط على «زر الإرسال». 
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هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر 1630>!! 


ما زلت أذكر الألم الذي اعتصر معدتي والتوتر الصامت والوجوه الغائرة في العمل. كنا 
موتى أحياء نتحرك في الإدارة فلا نتبادل الكلام. فاليوم الذي توقعنا جميعاً أن يأتي قد وصلء اليوم 
الذي وجدنا فيه الجواب عن كل الأسئلة التي بقيت عالقة لدينا بشأن شخصيّة دونالد ترامب. شكّل 
هذا اليوم نقطة تحوّل بالنسبة إلى البعض. وثمة الكثير من الأحداث والوقائع التي تعكس شخصية 
دونالد ترامب إلا أنّ هذه لا تزال عالقة بشكل بارز في ذاكرتي. 


في 12 آب/أغسطس 2017 اجتمع منظمو ما يُعرف بمسيرة «وحدوا اليمين» للاحتجاج 
على إزالة تمثال روبرت إي لي من حديقة في شارلوتسفيل في فرجينيا أو على الأقل كانت هذه 


حجتهم كي يجتمعوا. وضمٌ التجمّع مؤيدي تفوّق البيض المشهورينء بما في ذلك النازيون الجدد 
والكونفيدرالية الجديدة فضلاً عن كوكلوكس كلان. وغطّت وسائل الإعلام التحضير للمسيرة بشكل 
واسع. في الليلة السابقة» قام المؤيدون لتفوق البيض بمسيرة غير مرخصة في حرم جامعة فرجينياء 
حيث رددوا هتافات «اليهود لن يحلوا محلنا»» «حياة البيض مهمة»» و«الدم والأرض». وقابلهم 
طلاب من الجامعة اجتمعوا حول نصب توماس جيفرسون في حركة اعتراضية. وتحوّلت المواجهة 
إلى عنف» ما زاد من التشنج في المدينة قبل الحدث الأكبر الذي كان من المفترض أن يجري في 
اليوم التالي. 


تم تنظيم تظاهرة تعارض مسيرة «وحدوا اليمين» وتمتل مجموعة كبيرة من المجموعات 
الدينية والعرقية والجماعات المنتفعة من ذلك. فضلاً عن مواطنين محليين معنيين. وتلا ذلك 
صدامات عنيفة. وفي فترة بعد الظهرء أصبحت الصورة أكثر مأساويةء فقد عمد فرد من مجموعة 
معروفة مؤيّدة لتفؤّق البيض من أوهايو إلى دهس مجموعة من المشاركين في التظاهرة المعارضة؛ 
ما جعل الأجساد تتطاير في الهواء. سقط في هذه الحادثة أكثر من ثلاثين جريحاً فيما لقيت امرأة 
حتفها هي هيذر هاير. وأعلنت المدينة حال الطوارئ وتحوّلت أزمة شارلوتسفيل إلى قصة تناولتها 
وكالات الأخبار الدولية. 


من المستحيل أن نعرف بالتحديد ما هي المعلومات التي استوعبها ترامب من هذا الحدث» 
وهو الاختبار الحقيقي الأول لقدرته كرئيس على التعامل مع هذا الاضطراب في بلادنا. عاد من 
ملعب الغولف الخاص به في نيوجيرسيء معلناً أنّ «لا مكان لمثل هذا النوع من العنف في أميركا». 
ولم يكتفب بهذا القدر بل أدان الكراهية و«العنف من كل الجوانب». 

من كل الجوانب! 

تساءلت عمًا عناه عندما تفوّه بهذه الكلمات. بدا أن ترامب يشير إلى أن اللوم يقع أيضاً على 
من خرجوا في التظاهرة المعارضة. لم يستطع أن يندد بالمجموعات المتطرفة. وتوخياً للعدالة 
أعتبر أنه من الممكن أن الرئيس» وعلى غرار آخرينء لم يشأ أن يستبق الأمور لأننا لم نعرف بعد 
هوية كل الضحايا. إلا أنني عرفت في أعماق ذاتي أنّ الحقيقة ليست جيدة وهو لم يرغب في 
الاعتراف بذلك لأن المجموعة التي مارست العنف هي مجموعة من مناصري ماغا / 201/06 
وهي الأحرف الأولى بالإنكليزية لشعار ترامب «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً». 


وسرعان ما علت صرخة الحزبين. وانضم أحد المؤيدين الأقوياء للرئيس في الكونغرس 
الأميركيء السيناتور أورين هاتش عن ولاية أوهايو إلى عدد من زملائه في دعوة الرئيس لتوضيح 
ملاحظته وإدانة المجموعات التي تشجّع الكراهية بالاسم. في هذه الأثناء» أشاد مؤيدو تفوق البيض 
ببيان ترامب في منشوراتهم لأنهم رأوا فيه دفاعاً عن قضيتهم. 


نهار الاثنين» وصف المدعي العام جيف سيشنز الحادثة بأنها عمل «شيطاني» من الإرهاب 
الداخلي. وعمل موظفو البيت الأبيض دون هوادة كي يقنعوا الرئيس بالموافقة على إصدار بيان 
جديد يوضح فيه أنه هو أيضاً يعارض مؤيدي تفوق البيض والنازيين الجدد. في هذه الأثناءء بدأ 
كبار المدراء التنفيذيين بتقديم استقالاتهم من المجالس الاستشارية التابعة للإدارة اعتراضاً على تردد 
الرئيس» بما في ذلك رؤساء «أندر أرمور» و«أنتيل» و«ميرك». وعلى الرغم من أنه أبلغ 
المراسلين الصحفيين لاحقاً أنّ بيانه الذي أعقب أحداث شارلوتسفيل العنيفة كان «جميلاآً»» إلا أن 
الرئيس وافق وأعطى تصريحاً جديداً استهدف جماعات الكراهية. 


وفي يوم الثلاثاء» اتجهت الأمور نحو الأسوأ. فخلال مؤتمر صحفي في برج ترامب في 
نيويورك كان مخصصاً للحديث عن البنى التحتية في الولايات المتحدة» خرج الرئيس بخطاب عن 
شارلوتسفيل وبدا أنه تخلى عن التصريح المعدّل الذي صدر في اليوم السابق. أدان عملية القتل 
بالسيارة لكنه رأى أنّ مسيرة «وحّدوا اليمين» ضمت بعض «الأشخاص الجيدين جداً» وأنّ 
«الصحافة عاملتهم بطريقة غير عادلة تماماً». أما النظرة المذهولة والمحبطة التي ظهرت على 
وجه كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي فانتشرت على الانترنت بشكل كبيرء ولسبب وجيه. 

واضطررنا نحن الذين كنا نتابعه مباشرة على الهواءء إلى بذل الكثير من الجهد لاحتواء 
ذهولنا. فما الذي يتحدث عنه؟ كان من الصعب على أي شخص أن يتخيّل «أشخاصاً جيدين جدأ»» 
يسيرون ببراءة وسط مسيرة للنازيين الجدد تم الإعلان عنها مسبقاً على نطاق واسع. بدا مستبعداً 
للغاية أنّ ينضح «الأشخاص الجيدون جداً» إلى مسيرة ترفع علامات الصليب المعقوف وتصدح 
حناجر المشاركين فيها بشعارات معادية للسامية. كما أن ديفيد ديوك وريتشارد سبنسرء وكلاهما من 
مؤيدي تفوّق البيضء ليسا «بشخصين جيدين جداً». 

ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد إذ دافع عن مظاهرة اليمين البديل» وقارن إزالة تمثال زعيم 
الكونفيدرالية بإسقاط تماثيل الآباء المؤسسين. «هذا الأسبوع» روبرت أي. لي.... وأتساءل هل 


سيكون جورج واشنطن هو التالي؟ ليأتي الدور على توماس جيفرسون في الأسبوع الذي يليه؟ 
وعليكم أن تسألوا أنفسكم أين سيتوقف هذا؟» وألقى اللوم مجدداً على «كلا الطرفين» بسبب العنف» 
بما في ذلك المسيرة المعارضة التي ؤسمت بأنها «يسار بديل». وسأل: «هل يُظهرون أي شكل من 
أشكال الإحساس بالذنب؟». وهنا نسمع كلام ترامب الحقيقي وليس الكلام المعدّ له. 

انهم ترامب بالتعصّبء إنما إن كان تعصتبه عن قناعة أم عن مصلحة فهذه مسألة قابلة 
للنقاش. وأنا شخصياً ما اعتقدت يوماً أن الرئيس عنصري في أعماقه. لكن ما الفرق إن كانت 
النتيجة هي نفسها؟ عندما يدلي بتصريحات تشجّع العنصرية ويعرف تمام المعرفة أنه يفعل هذاء 
فهو يخطئ. وما يستحق الإدانة أكثر هو عدم تعاطفه. يمكن للجمهور الأميركي أن يرى أنّ الإدارة 
لا تبذل الجهد الكافي لمواجهة العنف الناتج عن العنصرية. ولماذا؟ لأن الرجل الذي يتولى أعلى 
المناصب لا يُظهر أي اهتمام بالموضوع. ففي عقول أنصار ترامبء إِنّْ المشاكل من مثل تفوّق 
العرق الأبيض ليست سوى اختلاق من اليسار لدفع أجندة سياسية تتعلق بالهوية. بالتالي» بدا الرئيس 
متردداً في تحمل المسؤولية في قضية من شأنها أن تنفر مؤيديه» متجاهلاً طيلة الوقت ناراً فتّاكة 
تجتاح قلوب وعقول فصيل صغير إنما خطير في داخل البلاد. 


كان الشعور بخيبة الأمل بعد شارلوتسفيل ملموساً في كل أنحاء الإدارة. شعرنا بأن رد فعل 
الرئيس كشف جانباً بشعاً من طبيعته: السياسي السطحي والمتزمت» المعرض للكوارث التي يجلبها 
على نفسه. إِنّ العديد منا يشعرون أصلاً بالإحباط من طريقة تعامل الرئيس مع مهمته في هذا 
المنصب. وها هو الآن ينقل» بشكل متعمد أو غير متعمدء وجهات نظر المتعصبين الذين أثارتهم 
بدورهم فكرة أن زعيماً أميركياً يدافع عنهم. وإذا ما أشاد بك أشخاص مثل ديفيد ديوك» فسيدرك أي 
شخص طبيعي على الفور أنه على السكة الخاطئة ويصحح المسار. لكن هذا لا ينطبق على دونالد 
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ترامب. 


ومن بين كافة التصريحات المجنونة والمحرجة التي عانينا منها أسبوعياًء نالت تعليقاته 
بشأن شارلوتسفيل الحصة الكبرى. فقد كانت بغيضة. فكرت في الحزب الجمهوري الذي ساهم ذات 
يوم في دفع حركة الحقوق المدنيةء والذي يجد نفسه اليوم ممثلاً برجل يتحدث باسمه وتغذي كلماته 
التعصّب العرقي. وتساءلت إن كان سيتعلّم شيئاً ما من هذا كله؟ هل يمكنه أن يتعلّم أي شيء؟ وأنّى 
لي أن أبقى هنا؟ 


أعلم أنّ السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: لمَ لم يترك أي موظف العمل؟ يعلم الله أن 
الاستقالة كانت لتكون أسهل. فكل واحد منا أعدّ مسودة كتاب استقالته واحتفظ بها على مكتبه أو في 
حاسوبه. هذه هي النصيحة» التي نصفها حقيقة ونصفها مزاح» التي تسمعها في اليوم الأول من 
عملك في إدارة ترامبء أو بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينك: «احرص على أن تحضّر كتاب 
استقالتك. فقد تحتاجه في أي لحظة». فكّر البعض منا في الاستقالة على الفور. وأورد مراسل 
صحفي نقلاً عن أحد أعضاء الحكومة أنه كان ليكتب كتاب استقالته ويحملها إلى الرئيس و«يقحمها 
في مؤخرته». كان هذا الشعور مشتركاً إلا أنّ أحداً لم ينسحب غاضباً في نهاية الأمرء ولم يتم تقديم 
الاستقالات على سبيل الاحتجاج. 


وسألني صديق مقرّب وقتئذ: «لماذا يبقون؟ عليكم جميعاً أن تستقيلوا. إنه كارثة». 
فأجبته: «لهذا السبب بقينا. لأنه كارثة». 


وهذا صحيح بالنسبة إلى الكثيرين منا. ظننا أنّ باستطاعتنا أن نبقي الأمور متماسكة. لكن 
الرد يبدو لي الآن أجوف أكثر من ذي قبل ولعل صديقي محق. لعلنا أضعنا الفرصة المناسبة حيث 
كان للتدافع نحو الخروج معنى. 

وازدادت قتامة المزاج العام في الإدارة في الأشهر التاليةء وترك الخلاف أثراً دائماً على 
رئاسة ترامب. كنا لا نزال في منتصف الطريق من السنة الأولىء إلا أنني خشيت» لا بل علمت أن 
ما حصل هو نذير بالمزيد من السوء. وكانت هذه هي اللحظة التي جاءني فيها الجواب عن السؤال 
الذي بقي يساورني بشأنه. والسؤال ليس ما إذا كان ترامب مثال القائد» فمثل هذه الخلاصة مثيرة 
للضحك في هذه المرحلة. إنما السؤال هو ما إذا كانت الرئاسة ستغرس على الأقل في هذا الرجلء 
القدرة على أن يكون شخصاً أكبر مما كان عليهء وما إذا كان قادراً على أن ينهض ليواجه اللحظة 
الراهنة. هذا ما كنت آمله. 


وبعد فترة وجيزة» رحت أتأمل صور القادة الأميركيين التي تزيّن الجدران فيما أنا أسير في 


أحد الممرات في البيت الأبيض. عندئذء تملكتني فكرة وحيدة ولم تفارقني أبداً: دونالد ترامب ليس 
واحداً منهم. فهو لا يتمتع بشخصية عظيمة أو شخصية جيدة» لا بل هو رجل يفتقر إلى كل المزايا. 


الفصل الثالث 
آراء زائفة 


«علينا أن نثبت للعالم بأن أميركا ليست مجرد دولة قوية على المسنوى العسكرىء 
بل على 


المستوى الأخلاقى أيضاًء دولة ذات عقيدة. وقضية. ورؤية للمستقبل حيث يتمتع 
كافة 
الأشخاص بالحق بالحكم الذاتى والحرية الشخصية. وأظن أن المحافظين 


مجهزون بشكل فريد لأن يقدموا للعالم هذه الرؤية المستقبلية التي تليق بتاريخ 
الأميركيين» 8 


رونالد ریغان 


«كلما خطرت له فكرة يفصح عنها عبر تغريدة على تويتر». كان هذا التعليق الساخر يتردد 
بشكل متواصل على ألسنة منتقدي الرئيس. يرغب هؤلاء في إبراز التقلبات في مواقف ترامب التي 
كان يبدلها في غضون بضع سنوات أو أيام مطلقاً عبر تويتر تغريدات مناقضة. وشاعت هذه العبارة 
أيضاً لدى أشخاص داخل إدارته لا يخفون دهشتهم وانزعاجهم في آن من عدم قدرة الرئيس على 
الثبات على موقف. 


هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر 1630>!! 


ونهضت تجارة بسيطة حول ظاهرة الرئيس المتقلب الآراء. فقد أنشأ أحد المقاولين الناشطين 
عبر الإنترنت مشروعاً تجارياً صغيراً لبيع شحاطة إصبع رئاسية. إذ كان المتجر القائم على 
الإنترنت ببيع شحاطات تحمل الفردة اليمنى منها تغريدة لترامب مناقضة لتغريدته الموضوعة على 
الفردة اليسرى. وتضمّن ذلك بعض الأقوال المأثورة الشهيرة كادعائه بأن المجمع الانتخابي يشكل 
«كارثة على الديمقراطية»» الذي تلاه تعليق نشره على الإنترنت بعيد فوزه في الانتخابات وأشاد 
من خلاله بالمجمع الانتخابي» واصفاً إياه «بالنظام العبقري». ضف إلى ذلك تغريدة تناول فيها 
شائعات عن باراك أوباما مستنداً إلى «مصادر موثوقة»» وتلاها تحذير وجهه إلى كافة متابعيه جاء 
فيه: «حذار أن تصدقوا من يقول لكم أفادت بعض المصادر. فإن لم يحدد مصادره» فاعلموا بأن 
المصادر غير موجودة». ثم رسالته التي حذر من خلالها إدارة أوباما «من مغبة مهاجمة سوريا» 
لأنها خطوة «في غاية الغباء»» والتغريدة التي تلتها وأثنى من خلالها على «قوتنا العسكرية العظيمة 
التي أبلت بلاء حسناً خلال الهجوم على سوريا» الذي تم تنفيذه بناء لأوامره. 


ذكرتني أوجه التضارب تلك بما أخبرتني به صديقة لي تعمل في حقل استطلاع الآراء. فقد 
شرحت لي في أحد الأيام ما أسمته ب«اختبار الخطأ في الحقائق»» وهو اختبار في منتهى البساطة يحدد 
ما إذا كانت «آراء» المرشح تجد صداها لدى الناخبين» بغية إنشاء شعار قوي وموثوق به. رونالد 
ريغان تمكن من تسجيل علامة مرتفعة في هذا الاختبار. فمن الممكن مثلآً عرض سيناريو سياسي 
زائف يتعلق بموضوع على درجة عالية من الأهمية» على مقترع من الثمانينات وسؤاله «ماذا كان 
رونالد ريغان ليفعل بشأن هذه القضية؟ ٠1‏ 2 أو 3؟» وسيجيبك المقترع من دون تردد «3» لأن ريغان 
كان واضحاً في عرض آرائه وحاسماً في أعماله. لذا كان الناس يعرفون موقفه. 


لنفترض بأن الناخبين قد خضعوا لاختبار الخطأ في الحقائق في عهد دونالد ترامب» وسئلوا 
«ماذا كان ترامب ليفعل بشأن هذه القضية؟ 1» 2 أو 3؟». اترك لكم حرية اختيار السيناريو الذي 
ترونه مناسباً. لنقل إن القضية تتعلق بالرعاية الصحيةء أو الإجهاضء أو التبادل التجاري مع 
الصين» أو السلاح. إنني أشفق على الناخب القادر على الرد بثقة» لأن ترامب لم يثبت على أي 
موقف أو رأي واضح في ما يتعلق بتلك المسائل كلها. 


حين أصبح رئيساً للجمهورية» نادى ترامب مراراً وتكراراً ب«الإبطال الكلي» لقانون 
الرعاية الصحية «أوباما كير»» وهاجم بعنف أعضاء الكونغرس الجمهوريين لفشلهم في تحقيق 


ذلك؛ ولكن بعد أن جعل منهم عبرة لغيرهم» أشار إلى أنه لم يكن يرغب في إبطال القانون بشكل 
كلي» بل يريد الاحتفاظ بأجزاء منه. لطالما قال ترامب أنه مؤيد للإجهاض؛ ولكن أثناء ترشحه 
للرئاسةء كان مناهضاً للإجهاض إلى حد جعله شديد الإيمان بضرورة «إلحاق نوع من العقاب» 
بالنساء اللواتي يقدمن على الإجهاض. وقال ترامب إنه ينبغي اعتبار الحكومة الصينية «متلاعبة 
بسعر اليوان» وإخضاعها للمساءلة» ليعود ويتراجع عن موقفه معلناً بأنها «ليست مصنفة ضمن 
المتلاعبين بسعر العملة»» قبل أن يغير رأيه من جديد ويعتبر الصين متلاعبة «تاريخية)»(!) بسعر 
العملة وتبجح بأن «قانون حظر حمل السلاح ليس الحل المناسب»» ثم عاد وطرح الفكرة بعد تسلّمه 
مقاليد السلطة مؤكداً دعمه لهاء ليعود في مرحلة لاحقة ويتراجع عنها بعد مشاركته في محاضرة 
للجمعية الوطنية للأسلحة. ولكن بعد عمليات إطلاق النار التي حدثت في أوهايو وتكساس» نشر 
تغريدة عن «نقاشات جدية» مع الكونغرس حول قانون مراقبة السلاح؛ إلا أنه عاد وتراجع عن هذه 
التصريحات من جديد. وإلى حين صدور هذا الكتاب» من المؤكد أن الرئيس سيغير موقفه من هذه 
القضايا مرات عديدة. 


ذات مرة قالت أبيجيل آدامزء وهي زوجة أحد الرؤساء الأوائل في الولايات المتحدة 
وصاحبة مهارات قيادية: «لقد شعرت دائماً بأن ذكاء الشخص ينعكس من خلال عدد وجهات النظر 
المتناقضة التي من الممكن أن يطرحها في آن معاً حيال موضوع معين». ومشكلة دونالد ترامب هي 
أنه لم يستقر أبداً على موقف ثابت؛ فآراؤه تتناقض وتتقلب من دون أي سبب على الإطلاق» كما 
وأنها لا تنبع من مداولات متعمقة. 


لم يسبق أن دخل إلى المكتب البيضاوي رئيس للجمهورية حاملاً معه هذا الكم من الأفكار 
والآراء غير المتجانسة. فمن الناحية الإيديولوجية» يمكن تشبيه البيت الأبيض في عهد ترامب بلعبة 
الرسم التشبيهي. ففي كل صباح» يستيقظ الرئيس من النوم» ويُخرج ورقة ويرسم شيئاً. من الممكن 
أن يكون الرسم التشبيهي مماثلاً للذي رسمه في اليوم السابق» أو مختلفاً كلياً عنه» أو من الصعب 
جداً فهمه. في مطلق الأحوال» سيتصل الرئيس بمساعد أعلى» للتحدث عن ذلك الرسم» وسيتحول 
النهار بأكمله إلى أشبه بجلسة حيث المسؤولون يتزاحمون للتكهن بماهية تلك الخطوط المتعرجة 
مدعين بأنها تحمل أمرأ ذا مغزى. 


أيفترض بنا أن نأبه إذا ما كان الرئيس متقلب الآراء؟ سريع التأثر بكلام آخر شخص يتحدث 
معه» سواء مضيف برنامج تلفزيوني» أو عضو من الكونغرس محبب إلى قلبه أو ابنته؟ فآراء 
الرئيس إزاء القضايا العامة هي كل شيء. ووجهات النظر التي يعبر عنها تخبر عن أعمال إدارته؛ 
وأولويات الكونغرس والأهم أنها تخبر عن دعم الناس وثقتهم. كيف يمكن أن نشعر بالارتياح في 


حضور رئيس صاحب «آراء زائفة» تتغير وتتقلب في كل لحظة؟ 


إن هذا الفصل موجه بالتحديد إلى الجمهوريين. فالحزب الجمهوري يزعم بأنه صاحب 
مبادئ» لذا يجب أن نقلق لأن فلسفة رئيسنا لا ترتكز على «التمسك بالمُثّل»» بل على ضرب عرض 
الحائط بها «للتأكد مما سيبقى عالقاً منها». فإذا كانت آراؤه المتقلبة تعتبر مؤشراً معيناًء فهي تشير 
إلى أنه يعطي الأولوية للمصلحة وليس للقناعة. ضف على ذلك قائمة الحماقات ضمن إدارة ترامب» 
قائمة طويلة بما يكفي لتجعل الآثار الجانبية المترتبة عن الأدوية تبدو أكثر جاذبية بالمقارنة بها. 


وإذا ما أردت أن أنصف الرئيس لا بد من الإشارة إلى أن هناك الكثير من الهراء في 
الحكومة» حيث يبدل الأشخاص اتجاهاتهم بما يتوافق مع الرياح السياسية حرصاً منهم على البقاء 
في «الجانب الصحيح» من القضية» وعلى مسافة قريبة جداً من الجمهورء أو القاعدة الشعبية» أو 
الحزب. إنها السياسة. ولا ريب أن القائد الذي قد يستعرض المعلومات الجديدة ويسعى إلى تعديل 
الأفكار المسبقة التصور يستحق التقدير. ولكن ليس هذا دونالد ترامب الذي يتميز بتقلب آرائه من 
دون أي تفسيرء ونجح مع ذلك في إقناع الجمهوريين المتعنتين بأنه صاحب مجموعة من المعتقدات 
والأيدولوجيات التي لا يتراجع عنهاء في حين أنه لا يملك ذرة منها. كما وتمكن من خداعهم 
وإقناعهم بأنه محافظ في حين أنه ليس كذلك» وجميعهم يتوقعون منه الولاء المطلق لقضيتهم» ولكنه 
لن يفعل. 


استبسل المدافعون عن ترامب في سعيهم لإثبات عدم صحة ذلك. فأعلن البعض بأنه الرئيس 
الأعظم منذ عهد ريغان» في حين ذهب البعض الآخر في وصفه إلى حد المبالغة المنافية للعقل 
بالأفضل منذ لينكولن. واللافت هو أن الرئيس يشجع تلك المقارنة بحيث غرد في تموز/يوليو 2018 
قائلآً: «واوء العدد الأكبر من أصوات الناخبين في تاريخ الحزب الجمهوري.. وذلك يشمل الصادق 
أبراهام لينكولن ورونالد ريغان. لا بد من وجود خطأ ماء الرجاء إعادة التدقيق في عملية الاقتراع». 
إنه الرجل نفسه الذي أعلن بكل فخر أنه هو «الشخص المختار» رافعاً يديه إلى السماء أمام 


مجموعة من المراسلين الصحفيين. واستطرد بعدها قائلاً إنه كان يمزح» ولكنه لم يكن يفعل لأن 


استشهد المناصرون بمجموعة كبيرة من الانتصارات التي حققها المحافظون في عهد 
ترامب» بدءاً من التعيينات القضائية وصولاً إلى التغييرات التنظيمية. ولا جدال أنهم على حق في 
تلك النقاطء فقد نجح في السير إلى الأمام بعدد من الأهداف المحافظة بطريقة لم يكن من الممكن 
تصورها قبل انتخابه. سنستعرض في هذا السياق المحكمة العلياء التي تضم مجموعة قوية من 
القضاة المحافظين» والأعباء البيروقراطية على الشركات الأميركية والتي جرى تخفيضها في عهده 
مما أدى إلى انتعاش الأعمال التجارية الأميركيةء هذا إلى جانب التغيرات التي أدخلت على النظام 
الضريبي غير السليم وساهمت في زيادة نسبة الأموال في جيوب الأميركيين. 


زف في ی و ن اوناك کن و لتقي بلك ل ا 
في أغلب الأحيان إلى أعضاء الكونغرس الجمهوريين أو كبار مساعدي الرئيس الذين أقنعوه 
بالالتزام بالبرنامج. ففي كل مرة كان يتردد فيها باتخاذ قرار بشأن قضية معينةء يبادر كبار القادة في 
الحزب الجمهوري إلى التدخل» عادة عبر الهاتف» من دون أي تخطيط مسبق في ساعات متأخرة 
من الليل. 


أذكر أنه استيقظ في صباح أحد الأيام وغرد عن جلسة التصويت «المثيرة للجدل» التي 
سثقام في الكونغرس بشأن إعادة تجديد صلاحيات وكالة الأمن القومي الخاصة بالتنصت الخارجي. 
فندد الرئيس بصلاحيات التجسس معلناً بأنها استُخدمت «لرصد حملة ترامب الانتخابية والعبث 
بها». ما أدى إلى إصابة الجميع بصدمة. 


فلغاية تلك اللحظة؛ كانت الإدارة داعمة بحماس لهذا المشروع الذي يؤيده الحزبان؛ ولكن 
تعليقات الرئيس القليلة الاحترام جعلت القانون» ومعه أدوات الأمن القومي الأساسية» في مهب 
الريح. فاستشاط قادة الحزب الجمهوري غضباً واتصلوا بالبيت الأبيض ليشرحوا له بنود القانون. 
بيد أن الرئيس أبى أن يفهم ما يريدون قوله» بحسب ما جاء على لسانهم» معتبراً أن أدوات التجسس 
الخاصة بوكالة الأمن القومي معنية بملاحقة الأشرار والمجرمين وليس رصد الحملات الانتخابية 
المحلية. ولكن عملية ضغط واسعة حصلت داخلياً لحث الرئيس على العودة عن تعليقاته السابقة» 
فغرد الرئيس بعد مرور ساعتين» لصالح القانون قائلاً: «إننا بحاجة إليه! تحلوا بالذكاء». 


بفضل هذه التدخلات الحاسمةء تم إنقاذ ترامب مرات عدة من الضياع في براري السياسة 
بعيداً عن المعسكر الجمهوري. صحيح أن الأمر يتطلب في بعض الأحيان» وقتاً طويلاً لإقناعه 
بالعودة» إلا أن خوفه من أن يخيّب آمال «قاعدته الشعبية» شكّل عاملاً أساسياً في عملية لجمه. ففي 
القضية التي أشرنا إليها أعلاهء لم يكن الرئيس يرغب مطلقاً في أن ينظر الحزب الجمهوري إليه 
على أنه ضعيف على مستوى الأمن القوميء ما دفعه إلى التراجع. ولكن مخاوف الجمهوريين التي 
تبددت بشكل مؤقت ستعود للظهور لاسيما وأنه في حال أعيد انتخابه في العام 2020ء لن يولي 
ترامب بعدها أي أهمية للقاعدة الشعبية. 


الحزب الجمهوري 


في بداية ولايته» لم يأخذ أعضاء الكونغرس الجمهوريون ترامب على محمل الجد شأنهم في 
ذلك شأن باقي الناس في البلاد. ولكن مع اكتسابه المزيد من القوة» تحوّل اضطرابهم إلى رعب» 
بمن فيهم رئيس مجلس النواب (في حينه) بول رايان. فقد تعهد بول رايان في عهد الرئيس أوباماء 
الذي استمرت ولايته ثماني سنوات» بأن يحول الحزب الجمهوري من حزب «معارض» إلى حزب 
«يقدم الاقتراحات»» بحسب التعبير الذي استعمله» مطلقاً في هذا السياق الاقتراحات السياسية 
المحافظة لإصلاح أميركا. فأمضى أشهراً طويلة في صياغة اقتراحات جديدة» بدءاً من معالجة الفقر 
ووصولاً إلى إصلاح قطاع الرعاية الصحيةء اقتراحات أمل أن تجعل منه مرشح الحزب 
الجمهوري للعام 2016. بيد أن دونالد ترامب ظهر في الصورة. 


وإذ أدرك أن ترشيح رجل الأعمال المقيم في نيويورك بات محسوماًء عدل رئيس مجلس 
النواب مساره» بحيث لم يكن واثقاً ما إذا كان المرشح محافظاً بالفعل. هل سيدعم ترامب سياسات 
الحزب الجمهوري أم أنه سينقلب عليها بعد انتخابه؟ فسجله يؤكد بأنه شخص انتهازي بامتياز» ما 
دفع بريان إلى دعوة زملائه لاجتماع مغلق ليتمكنوا من تطويق دونالد ترامب من خلال البرنامج 
الذي سيُطلقه الحزب الجمهوري خلال فترة قصيرة؛ وقال رايان إن على أي جمهوري منتخب أن 
يدعم هذا البرنامج» مما يوجه رسالة واضحة إلى المرشح: في حال فوزك بالانتخابات» هذا هو 
الحزب الذي ستترأسه وهذه هي المبادئ التي تؤيدهاء فحذار أن تعاندنا. وبحسب ما روى أحد 


الأشخاص الذين شاركوا في الاجتماع» نظر رايان إلى زملائه المجتمعين حول الطاولة وقال بثقة 
مطلقة: «إنها الخطة الأنسب لتلقيح ترامب». 


حاز الحزب الجمهوري لقب «الحزب العظيم القديم» بعد انتهاء الحرب الأهلية تقديراً للدور 
الذي قام به لإنقاذ الاتحاد ووضع حد للعبودية. فالمبدأ الذي يرتكز الحزب عليه يتمثل في الح من 
دور الحكومة في المجتمع ومنح الناس أقصى درجة ممكنة من الحرية. وفي حين ينبغي على 
البيروقراطية الفيدرالية أن تتحمل مسؤولياتها في بعض الميادين» بما في ذلك العلاقات التجارية 
والدفاع الوطنيء لا بد من نقل معظم الصلاحيات إلى الولايات والمواطنين أنفسهم. 


بُنيت أسس الحزب الجمهوري على ما يُعرف بالليبرالية الكلاسيكية. ولكن قبل أن ترتبط 
عبارة الليبرالية بالديمقراطيين» كانت تحمل معنى مختلفاً. فالليبرالية الكلاسيكية التي تطورت على 
مدى مئات السنين افترضت أنه يجب السماح للناس بإدارة حياتهم كيفما يحلو لهم شرط ألا ينتهكوا 
حرية الآخرين. أما دور الحكومة» فيقتصر على الحفاظ على الحريات وحماية الناس بعضهم من 
بعض» بحيث يعتبر كل ما يتخطى ذلك من خارج صلاحيات الحكومة. وتمحورت العقيدة الرئيسية 
لليبراليين الكلاسيكيين حول أن الأفراد مؤهلون لاتخاذ القرارات الخاصة بهم أكثر من الحكومة؛ 
وكلما أحكموا السيطرة أكثر على شؤون حياتهم» ستشهد مجتمعاتهم المزيد من الازدهار. 


شكلت هذه المعتقدات جوهر الحزب الجمهوري بصرف النظر عن كافة الأمور الأخرى 
التي ارتبطت به؛ إنها إرث الحزب. هذه كانت الفكرة على أي حال. وعلى غرار أي مجموعة 
أخرى» عرف الحزب الجمهوري تطوراً واسعاًء بحيث كان يميل تارة إلى «الشعبوية» متفاعلاً مع 
نزوات الناس داعماً فكرة توفير مضمار أوسع نطاقاً لعمل الحكومة في المجتمع» وطوراً إلى 
«التحررية» مشدداً على التفسير الصارم لمبادئه التأسيسية المتعلقة بالعمل المحدود للحكومة. 


عند ظهور دونالد ترامب على مسرح الحزب الجمهوريء أبدى قادة الحزب قلقهم حيال ما 
إذا كان يدعم أو حتى يفهم كنه الحركة المحافظةء وذلك لأسباب وجيهة. فخلال العقود الثلاثة 
الأخيرة» قام ترامب بتغير تسجيله في الأحزاب السياسية خمس مرات. إذ كان في بادئ الأمر 


عضواً في حزب الاستقلال» ومن ثم في الحزب الديمقراطيء لينتقل بعدها إلى الحزب الجمهوريء 
قبل أن يختار أن يكون مستقلء ويعود بعدها وينضم إلى الحزب الجمهوري من جديد. ولا أظن أنه 
خلال ء ليات ال غير الذي أجراها قد تكبد عناء «مراجعة» الهوية الفلسفية لكل من تلك الأحزاب. 


وللحذر الذي استولى على أعضاء الحزب الجمهوري مبرراته. ففي العام 2004ء اعترف 
ترامب خلال مقابلة على شبكة سي.أن.أن التلفزيونية قائلاً: «أعتبر نفسي في الكثير من الحالات 
أكثر ميلا للديمقراطيين». وفي العام 2007» أثنى على هيلاري كلينتون قائلاً: «تحيط هيلاري 
نفسها دائماً بأشخاص جيدين جدأ». وأضاف قائلاً «أظن أن هيلاري ستبلي بلاء حسناً إذا ما استلمت 
مقاليد السلطة [كرئيسة للجمهورية]». والغريب في الأمر هو أن ترامب» وبصفته المرشح 
الجمهوري للرئاسةء عاد وكرر في العام 2015 أنه يعتبر نفسه «أكثر ميلا للفكر الديمقراطي» في 
ما يتعلق بالقضايا الرئيسية كالاقتصاد. وفي السنوات السابقة» أغدق هبات على كبار الديمقراطيين 
في مختلف المستويات الحكومية» ومنهم هيلاري كلينتون» وجو بايدن وأنطوني وينر» وجون 
كيري» وهاري ريد. كما وأعطى مبالغ مالية لأندرو كيوموء وتيري ماك أوليف وإليوت سبيتزر. 
ولم يبادر إلى تقديم الهبات إلى المرشحين الجمهوريين إلا بعد أن عقد العزم بشكل جدي على 
الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري. 


هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر )|| 


لم يكن ترامب الرئيس الوحيد في العصر الحديث الذي أقدم على نقل البندقية من كتف إلى 
كتف. فمن المعروف أن رونالد ريغان قد انتقل من الحزب الديمقراطي إلى الحزب الجمهوري بدافع 
مبدئي» ولكنه لم ينقل بندقيته من جديد إلى الكتف الأخرى أو يترنح شمالاً ويميناً مراراً وتكراراً. 
ومن الصعب على أي أحد أن يدعي بأن تقلب دونالد ترامب عبر الأحزاب هو بدافع مبدئي» على 
غرار ريغان. 

خطر للبعض النبش في تطور ترامب على المستوى الإيديولوجي للكشف عما دفعه للتغير 


أو ألهمه بالانتقال إلى الحزب الجمهوري. سأخفف عنهم عناء المحاولة. دونالد ترامب تحوّل إلى 
سياسي محافظ لأن ذلك يلائمه من الناحية السياسية. ولا شك عندي مطلقاً في أنه كان ليكون النجم 


الصاعد للحزب الديمقراطي لو أنه وجد فيه الطريق الأقصر إلى المكتب البيضاوي. ويمكن في 
مطلق الأحوال مقارنة ما فعله بنظامه العقائدي بما كان يفعله بأي من منتجاته» بحيث يستعين 
بمصدر خارجي لتصنيعه بكلفة أقل» ومن ثم يضع اسمه عليه. فبعد أن أطلعته حفنة من الأتباع 
المأجورين على الشروط الأساسية لإعداد برنامج عمل «محافظ»» عمد إلى تغطيته بطلاء من 
الذهب المبهرج وادعى بأنه يعود له. 


خلال الانتخابات التمهيدية عام 2016»: بدأت صورة الذئب المتنكر في زي فيل تتوضح 
للمعلقين الجمهوريين الواحد تلو الآخر. ولفت الأشخاص الأكثر دفاعاً عن عقيدة المحافظين انتباه 
باقي أعضاء الحزب الجمهوري إلى أن ترامب شخص مرتد. فقد أكد ديفيد ماكينتوش» رئيس نادي 
المحافظين للنموء على أن المرشح لا يؤيد «السياسة المحافظة في السوق الحرة». كما هاجم رش 
ليمبو دعم ترامب لبرنامج الإعانات المتضخم مقدماً نوعاً من المونودروما حيث تحدث مع نفسه 
على الهواء قائلا: «هل يمكن لأحدكم أن يدلني على المرشح المحافظ على ورقة الاقتراع؟ ما الذي 
تقصده يا رش؟ أتقصد القول إن ترامب ليس محافظا؟ هذا ما أقصده تماماً!». وفي السياق نفسهء 
كتب المعلق الراحل تشارلز كروثامر» قائلاً: «لا يملك ترامب أدنى فكرة عن القوة الدافعة الأساسية 
للسياسة المحافظة الحديثة والمتمثلة في العودة إلى حكومة مصغرة وأقل نفوذاً». 


وانتابتني أيضاً بعض الهواجس على غرار الباقين» لاسيما بعد أن تبين لي بأن ترامب 
يكرس الكثير من الوقت للسخرية من المرشحين الباقين عوضاً عن التركيز على الجوهر. 
فالمناظرات كانت تتحول في حضوره إلى أشبه بمشاجرات في باحات المدارس. كما أن كلامه عن 
المبادئ التي يؤمن بها كان أشبه بالانتهاك لحرمة مبادئ الحزب الجمهوريء بدءاً من آرائه حول 
التقديمات الطبية وصولاً إلى الدور الكبير للحكومة الفيدرالية في التعليم. ولعل أكثر ما أثار قلقي 


آراء ترامب حول الاقتصاد والتي يمكن وصفها «بالداعمة للتدخل» مقارنة بالسياسات التي روج 
الحزب الجمهوري لها خلال السنوات الأخيرة. 

لم يترشح دونالد ترامب للرئاسة بصفته داعماً للسياسة المحافظة لأنه لم يكن كذلك أبداً. 
ولهذاء حاول الجمهوريون إقامة «حواجز» إيديولوجية للحؤول دون ترشيحه مشيرين إلى انحراف 
المرشح بشكل واضح وجلي عن برنامج الحزب. بيد أن تلك الحواجز لم تف بالغرض لإيقاف 
مسيرة ذلك الرجل الذي لم يسلك آلطريق نفسه. فتمكن من الفوز في الانتخابات التمهيدية الؤاحدة 


تلو الأخرى» ما حث رئيس مجلس النواب رايان على المضي قدماً بخيار المساندة» مطلقاً برنامجاً 
جديداً لإرغام المرشح على القبول بالمعتقدات الجمهورية. فما كان من ترامب إلا أن تجاهل ذلك 
أيضاً جارفاً كل ما اعترض طريقه ليتمكن من تحقيق النصر في يوم الاقتراع» ما أدى إلى فشل 


ذئب في زي فيل 

استغل دونالد ترامب الصلاحيات المطلقة للمكتب التنفيذي التابع للرئيس ليزرع فوضى 
التناقضات في صفوف الحزب الجمهوريء بحيث عمد إلى إرباك قادة الحزب بصورة يومية ببياناته 
المضللة ومواقفه المتناقضة. بيد أن الإجراءات التي اتخذها لجهة القضايا الأقرب والأعز إلى قلب 
الحزب» بما في ذلك حجم الحكومةء والدفاع الوطني والسياسة الاقتصادية» جديرة بالذكر. فتأثير 
الأسلوب الذي اتبعه الرئيس بشكل عام لمعالجة تلك القضايا كان سلبياً بالكامل على الحزب والدولة 
في آن. 


على الرغم من استفاضة الرئيس ترامب في هذه الأيام بالحديث عن الديمقراطيين وسعيهم 
لتحويل أميركا إلى بلد اشتراكيء فالحق يُقال إنه المؤيد الأبرز للحكومة الموسعة. فالبيروقراطية 
الفيدرالية لا تختلف كثيراً عما كانت عليه في عهد باراك أوباما من حيث حكمها المركزي وإنفاقها 
من دون حساب وتدخلها وحجمهاء بل أكثر في العديد من الحالات. أثارت هذه الحقيقة المرة انزعاج 
مؤيدي ترامب؛ الذي سمح بتمدد الحكومة بدلاً من الالتزام بالمعتقدات التقليدية للحزب المحافظ 
والمتمثلة في تقليص الدور الفيدرالي. وكم كانت خيبة أمله عظيمة عندما قيل له إن حجم أو 
صلاحيات الحكومة لن تكون أبداً كبيرة بما يكفي لتنفيذ اقتراحاته التلقائية. 

خلال المدة التي استلمت فيها إدارة أوباما مقاليد السلطةء انخفض العجز في الموازنة من 


4 تريليون دولار في العام 2009 إلى 587 ملياراً في العام 2016» قبيل مغادرته. ويعود الفضل 
في هذا الانخفاض اللافت إلى أعضاء الكونغرس الجمهوريين بعد أن تصاعدت حدة المواجهة بينهم 


وبين البيت الأبيض في العام 2011ء مطالبين باتفاقية خاصة بالموازنة ترمي إلى ضبط العجز. 
فأثمر ذلك عن قانون مراقبة الموازنة الذي أسهم في الحد من الإنفاق الفيدرالي» ووضع قيوداً سنوية 
صارمة للنفقات المستقبليةء وتحديد سقف «لبطاقة الاعتماد» الخاصة بالحكومة. واعتبرت تلك 
الإجراءات بمثابة «الإنجاز المتوج» لحركة «حزب الشاي» المحافظة التي تمثل جناحاً متطرفاً 
داخل الحزب الجمهوري. 


لم يكن دونالد ترامب يكترث لمسألة اتخاذ تدابير تقشفية؛ فتراه يبذل أحياناً جهداً ليظهر في 
صورة الرجل الساعي لادخار أموال دافعي الضرائب» ويستفيض في أحيان أخرى بالجدل بشأن 
بعض الاقتراحات السخيفة إذا ما تبين له أن تكلفتها مرتفعة. ولكن ذلك لا ينبع من حرصه على 
ادخار الأموال ليستفيد منها الشعب الأميركي» بل من رغبته بإنفاق الأموال على الأمور التي تثير 
اهتمامه بصورة شخصية كالقنابل أو أمن الحدود. فترامب ينفر من الأشخاص «الرخيصين». وها 
هو اليوم لا يبخل بأي فلس على إدارة الفرع التنفيذي» منفقاً بلا حسيب أو رقيب» ما جعل عمليات 
صرف الأموال في منظمة ترامب أشبه بطاولات الخمسة دولارات في كازينوهات فيغاس. وبنتيجة 
ذلك» أخذ العجز في الموازنة يزداد سنة بعد سنة منذ تولي دونالد ترامب منصبه»ء ليعود بذلك ويبلغ 
مستويات خطيرة. كما أن الرئيس على مسار إنفاقي يتخطى الإيرادات السنوية للحكومة بتريليونات 
الدولارات. 


ففي العام 2019 اقترح الرئيس رقماً قياسياً للموازنة حدده ب 4,7 تريليون دولار أميركي. 
هذا ما افترض ترامب أن الحكومة الفيدرالية تنفقه في سنة واحدة. فمنذ استلامة سدة الرئاسة» ارتفع 
الدين الأميركي» الذي يمثل بمعظمه مبالغ ندين بها لدول أخرى استدناها منهاء بواقع عدة تريليونات 
ليصل إلى 22 تريليون دولار أميركي وهو رقم غير مسبوق. وبحسب أحد التقديرات» فإنه لا يمكن 
اليوم تسديد هذا الدين إلا إذا دفع كل مكلّف في الولايات المتحدة حوالى 400,000 دولار أميركي؛ 
ما سيؤدي إلى إطلاق صفارات الإنذار في كافة أرجاء الولايات المتحدة معلنة عن وصول إعصار 
مالي. لا يمكن الاستمرار باستدانة الأموال التي ليس بمقدورنا تسديدهاء وإلا سيتعين على أولادنا 


دفع ثمن مرتفع جدا ورهيب. 


وقرر الرئيس أيضاً رمي الحدود السابقة للإنفاق جانباًء لأنه لم يكن يرغب في حمل بطاقة 


اعتماد بسقف محدد. فقام بموجب الاتفاق الذي عقده مع نانسي بيلوسي» بإلغاء قانون مراقبة 


الموازنة الذي يعتز المحافظون به» وزاد السقف الإجمالي للإنفاق بأكثر من 300 مليار سنوياء 
مضيفاً بذلك حوالى 2 تريليون دولار أميركي على الدين العام خلال العقد المقبل. من الصعب بمكان 
فهم دلالة هذا الانقلاب المفاجئ؛ فلو أقدم الرئيس أوباما على رسم خطة مماثلة مع رئيس لمجلس 
النواب من الحزب الجمهوريء لثارت ثائرة الجمهوريين. 

كان من المفترض أن ينظر المحافظون إلى هذه الخطوة على أنها خيانة تامة ومطلقةء 
لاسيما وأن الوعود التي أطلقها الرئيس بشأن الإنفاق الفيدرالي كانت مناقضة. فخلال حملته 
الانتخابية» شدد على أنه سيتخلص من الدين العام خلال ولايته. نعم» التخلص منه. وهو لم يفسر 
كيف سيتمكن من إعادة تسديد تريليونات الدولارات من الدين خلال فترة ولايته. ولكن ذلك لم يعد 
مهماً لأنه لم يكن صادقاً في كلامه الذي أطلقه ليخفف من قلق المحافظين ويطمئنهم بأنه «واحد 
منهم» وأنه صقر في موضوع العجز ويريد الحد من الإنفاق. تلك كانت مجرد «آراء زائفة» أخرى. 
والغريب في الأمر هو أن أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس لم يبادروا إلى إعلان العصيان 
ضد الرئيس ترامب» بل حافظوا على رباطة جأشهم وأدلوا بأصواتهم بصدد ذلك الاتفاق الكارثي 
المتعلق بالموازنة» ليثبتوا مرة أخرى أن ترامب نجح في لعب دور «دارث فادر» في أفلام حرب 
النجوم وتمكن من خنق إرادة الجمهوريين الضعيفة. 


أعاد دونالد ترامب أميركا من جديد إلى طريق الإفلاس» حيث كان صاحب خبرة لا نظير 
لها بالنسبة إلى رئيس للولايات المتحدة. فحذرت مجموعة صغيرة من المحافظين المتشددين في 
الشؤون المالية المتبقين ضمن إدارة ترامب الرئيس من المخاطر المحتملة التي قد تترتب عن إدمانه 
الجامح على الإنفاق. وأفادت التقارير إنه قال في أحد الاجتماعات: «هذا صحيح» ولكنني لن أكون 
موجودأ». لم أسمعه يوماً يقول ذلك» ولكنني لم أتفاجأ على الإطلاق لأن كلامه يدل على طريقته في 
التفكير. لماذا يأبه إذا ما وصلت الحكومة الفيدرالية إلى مرحلة الإفلاس؟ فإن حدث ذلك» لن تكون 


أطلق ترامب أيضاً خلال حملته الانتخابية وعداً بخفض العدد المتضخم للقوى العاملة 
الفيدرالية» لكن تبين لاحقاً بأنه من الوعود الزائفة أيضاً لاسيما وأن عدد الموظفين الحكوميين لم 
يتقلص مطلقاً في عهد دونالد ترامب. ففي النصف الثاني من العام 2019» ارتفع عدد القوى العاملة 
الفيدرالية من جديد ليبلغ أعلى مستوياته منذ نهاية عهد أوباما. ولم يبذل الرئيس أي جهد لإعطاء هذه 


المسألة الأولوية خلال تعامله مع الكونغرسء على الرغم من الفرص التي لا تعد ولا أحصى التي 
أتيحت له لطرح المسألة خلال المفاوضات بشأن الموازنة. 


في غضون ذلك» بذل ترامب قصارى جهده لتفعيل نشاط الفرع التنفيذي وليس العكس. ففي 
الوقت الذي أقدم فيه على إلغاء عدد من القوانين» أصدر مجموعة كبيرة من الأوامر التنفيذية لتخطي 
الكونغرس وممثليه المنتخبين. وكان ترامب قد هاجم أوباما لاتخاذه إجراءات مماثلة» واصفاً تلك 
الإجراءات «بالكارثة الأساسية» والمنافية للديمقراطية. «رئيسنا عاجز عن تحقيق أي إنجازات» لذا 
يكتفي بتوقيع الأوامر التنفيذية يميناً وشمالاً. لم يواصل باراك أوباما إصدار الأوامر التنفيذية التي 
يقوم من خلالها بالإمساك بالمزيد من الصلاحيات؟». صدر هذا الكلام عن ترامب قبل أن يستلم سدة 
الرئاسة ويبادر هو إلى إصدار الأوامر التنفيذية بمعدلات منافسة لأسلافه من الديمقراطيين. فخلال 
الثلاث سنوات الأولى من عهده» أصدر بيل كلينتون 90 أمراً تنفيذياً في حين أصدر باراك أوباما 
خلال الفترة الزمنية نفسها 110 أوامر. أما عدد الأوامر التنفيذية التي وقعها دونالد ترامب قبل 
انتهاء عامه الثالث فبلغ 120 أمراً. 


ولا يمكن اعتبار إدارة ترامب مكاناً مجزياً حيث يمكن لشخص مؤيد لسياسة الاقتصاد 
المحافظ أن يمارس عمله. فمحاولتنا لحث الرئيس على الاكتراث باءت معظمها بالفشل» فتوفير 
الأموال عادة مثير للملل بالنسبة إليه. وإذا ما أبدى اهتماماً بإنهاء ما يصفه بالبرامج المسببة للهدرء 
ومنها بعض المبادرات المحددة كمشاريع بيئية تم إطلاعه عليها أو مبالغ مالية مرسلة إلى بلد ليس 
راضياً عليه» فمن الصعب عليه أن يفهم الأسباب التي تحول دون إيقاف تلك المبادرات بسرعة. 
ويتوجب على الناس تذكيره في كل مرة بأن ذلك يتطلب متابعة متواصلة وتخصيص وقت كافب. 
كان عليه أن يتعامل مع أعضاء الكونغرسء ما يتطلب منه الكثير من الجهد. وتمسك البعض منا 
بالأمل في أن يُظهر مع اقتراب موعد الانتخابات» المزيد من الاهتمام في خفض الإنفاق والميزانية 
المتضخمة المخصصة للوكالات بهدف إرضاء المحافظين. بيد أنه سارع عوضاً عن ذلك» إلى عقد 
اتفاق سريع مع رئيسة مجلس النواب بيلوسي ليتمكن من تأمين المزيد من الأموال النقدية وبطريقة 
أسهل. واعتبرت تلك الصفقة القاسية بمثابة بلاطة ضريح على أحلامنا بتحقيق التوازن على مستوى 
موازنتنا. 


فبالنسبة إلى رجل لا يحب إلا الأشياء «الضخمة»» ليس من المستغرب أن يسعى إلى أن 
نکر و نکر لے هذا التي 


الدفاع الذي لا يمكن الدفاع عنه 


على مستوى الدفاع والأمن الداخلي» بدا الوضع ظاهرياً أفضل نوعاً ما. فالرئيس أمر بزيادة 
النفقات العسكرية (وإن على حساب تكديس أكوام من الديون)» مركزاً اهتمامه على تحديث القوات 
العسكرية الأميركية ورفع رواتب الجنود. وجعل تأمين البلاد وحماية الحدود ضمن الأولويات 
القصوى لرئاسته. 

وتبين في الحقيقة» أن ترامب كان أشبه بكارثة حلت على البنتاغون» بحيث كان ينعت القادة 
العسكريين؛ عند التحدث عنهم» «بجنرالاته» الذين بإمكانه أن يحركهم كيفما يحلو له» كقطع على 
رقعة شطرنج» وليس بالمدافعين غير الحزبين عن الجمهورية. ومن الصعب بمكان الاستماع إليه 
يتحدث بهذه الطريقة لاسيما وأن عدداً من أولئك القادة فقدوا أطفالهم أثناء الدفاع عن الأمة؛ أولئك 
الذين قرعت أبوابهم ليجدوا رجالاً ونساءً حاملين إليهم خبراً مفجعاً وموجعاً عن أولادهم الذين 
رحلوا إلى غير عودة. ومع ذلكء كان عليهم تلقي الأوامر الصادرة من رجل يرتعب كالجبان لمجرد 
التفكير بالخدمة العسكرية. لن يخرج هؤلاء الوطنيون الذين لا يزالون في الخدمة للتحدث في الأمر 
لأنهم لا يرغبون في الإعلان صراحة عن معارضتهم قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ ولكن 
العديد منهم شعروا بالانزعاج من افتقار ترامب إلى اللياقة وقيادته غير الحكيمة للقوى المسلحة. 


فكم من مرة تسبب في وضع القوى العسكرية في موقف رهيب عن طريق إقحام الجيش 
في النقاشات السياسية أو استخدامه لإبراز مدى صلابته. غير أن ذلك بدأ قبل استلامه منصبه. 
فقد اقترح ترامب» بصفته مرشحاً للرئاسة» على الجيش ووكالات الاستخبارات» اعتماد التعذيب 
كتكتيك لمحاربة أعداء أميركاء وتعهد في هذا الصدد قائلاً: «سأعيد إحياء تقنية الإيهام بالغرق.. 
كما وسأعيد إحياء تقنيات أسوأ». أشار المحللون إلى أن الإرهابيين استغلوا هذه التصريحات على 
سبيل الدعاية» لحشد المزيد من المؤيدين عبر الترويج للوحشية المفترضة للأميركيين؛ كما وأنها 
أسهمت في تعزيز روايتهم» معرّضة بذلك القوات الأميركية في الخارج للخطر. ولكن سرعان ما 


تمكن أعضاء الفريق الجددء الذين أدركوا أن آراءه المتقلبة ستترك تأثيراً سلبياً على مسألة الدفاع 
الوطني» من إقناع الرئيس بعدم طرح الموضوع ثانية. 


إن الضرر الذي ألحقه الرئيس بأمن أمتنا هو ثمرة خياراته السيئة في مجال السياسة 
الخارجية» وهو مجال أثبت حدس ترامب فيه فشله إلى درجة أنني سأخصص فصلا بكامله 
للاستفاضة في ذلك. إلا أننا سنكتفي الآن بعرض قضية إيران على سبيل المثال. عند استلامه 
منصبه»ء أعرب ترامب عن توقه للقاء القادة الإيرانيين» المسؤولين عن إدارة إحدى أبرز الحكومات 
المناهضة للسياسات الأميركية» وجهاً لوجه»ء قائلاً: «في أي وقت يشاؤون»» ومن دون أي شروط 
مسبقة. لم يسبق لأي رئيس أميركي أن أقدم على خطوة مماثلةء والسبب في ذلك هو أن يديّ 
الحكومة الإيرانية ملطختان بدماء الجنود الأميركيين» بحيث أنها مسؤولة عن مقتل الآلاف من 
الجنود في العراق وأفغانستان. ومما لا ريب فيه أن إتاحة الفرصة أمام الإيرانيين للقاء قائد العالم 
الحر سيضعهم على قدم المساواة معه كما وسيشكل مادة إعلامية لا تقدر بثمن يستخدمها هؤلاء في 
بلادهم. ومن الممكن أن يستشف المعارضون للدولة الإيرانية من هذا اللقاء أن الولايات المتحدة 
تتبنى سياسة النظام الوحشي ولا تعارضها. لم يكن دونالد ترامب يُدرك أو يأبه لذلك على الإطلاق» 
على الرغم من أن العرض الذي تقدم به أثار سخط القادة العسكريين. 


ولم تكد تمضي فترة وجيزة حتى بدأت آراء ترامب تتخذ منحنى مختلفاًء خاصة بعد أن شهد 
بنفسه على سلوك إيران العدائي وأدرك بأن سياسة التهدئة ليست بالإجراء الأفضل. ما دفعه إلى 
التحرك في الاتجاه الآخر. فبعد أن أسقطت إيران في حزيران/يونيو 2019 طائرة استطلاع أميركية 
من دون طيارء أراد الرئيس رداً شديد القسوة. وفي حين حذر البنتاغون من مغبة تفاقم الأزمة مع 
إيران» دعا ترامب بحسب التقارير الواردة» إلى توجيه ضربة عسكرية. ولكن في الوقت الذي كانت 
فيه الطائرات الحربية على بعد عشر دقائق فقط من الهدف» قرر ترامب إلغاء العملية» نزولاً عند 
مشورة بعض المشككين ومنهم تاكر كارلسون» المقدم التلفزيوني في «فوكس نيوز». ولم تكد تمر 
بضعة أسابيع حتى عاد للتأرجح ثانية» فطرح من جديد على مساعديه فكرة عقد اجتماع وجهاً لوجه 
مع القادة الإيرانيين» فكرة اعتبرها الكثيرون منا خطأ فادحاً. وأثار ترامب هذه الإمكانية خلال لقاء 
لمجموعة الدول السبع الكبرى في فرنسا. 


صحيح أن التقلب في آراء ترامب حول بعض القضايا ومنها البزات العسكرية الجديدة 
للجيش (علق مرة بحسرة أنها «باهظة الثمن»» مضيفاً بالمقابل إنها «جميلة») يعتبر مضنياًء ولكن 
التقلب في الآراء بشأن الضربات العسكرية الجوية يثير الهلع. فتهور الرئيس يشكل خطراً على 
قواتنا العسكرية لن يتمكن أحد من معرفة كامل مداه لسنوات طويلة. ولا يمكن للبنتاغون النظر إليه 
على أنه مجرد مشكلة بسيطة من السهل معالجتهاء بل كان بالنسبة إليهم أشبه بصداع مرض الشقيقة. 
فالأشخاص الذين شغلوا مناصب عليا في البنتاغون» وكانوا في حضرة ترامب لحظة اتخاذ 
القرارات» يعرفون ذلك جيداً. وقد قاموا بحماية العسكريين والعسكريات» بصورة أسبوعية» قدر 
الإمكان» من معرفة مدى قلة انضباط القائد الأعلى الذي يرأسهم وتعامله مع القوى العسكرية 
الأميركية على أنها جزءٌ من لعبة حرب السفن. فمقاتلونا يتعرضون لشتى أنواع المخاطر عند 
خوضهم المغامرات في أركان العالم الأكثر ظلمة بحثاً عن الأشخاص الذين يريدون إلحاق الأذى 
بنا. وهم يستحقون شخصاً أفضل من ذلك الرجل الذي يفتقر إلى البوصلة الأخلاقية الأساسية ليحافظ 
على مدونة الخدمة الخاصة بهم والتي لا يجوز انتهاكها. 

والمخيف هو أنناء نحن الموظفون المعينون من قبله» قد تعودنا على تلك الأمور. خرجت 


مرة من أحد الاجتماعات مع الرئيس» فأخذني شخص معني بتوفير الإحاطةء انضم حديثاً إلى سيرك 
ترامب» وكان يبدو عليه الخوفء جانباً وسألني: «هل هذا معقول؟». فللحظات قليلة خلت» طرأ على 


بال ترامب أن يعود عن قرار متعلق بمهمة عسكريةء معرباً عن رغبته في سلوك اتجاه مختلف. 
وتبع ذلك تغيير في موقفه مقرون بأمر رئاسي يقضي بالتنفيذ على الفور. 


سأل الموظف بقلق: «ماذا علينا أن نفعل؟ يريد منا أن نتخلى عن كل ما خططت له 
الوكالة». 


طمأنته قائلا: «اهدأء لن نفعل أي شيء. أقسم لك أنه سيبدل رأيه في الغد». 


لكني كنت مخطئاً فقد بدّل الرئيس رأيه بعد ظهر اليوم نفسه. 
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ولا بد من أن نتحدّث عن الأمن القومي. وهذه المسألة بالنسبة إلى المحافظين هي جزء من 
«الدفاع» وهي التزام الحكومة العام بالدفاع عن مواطنيها. أما بالنسبة إلى الرئيس ترامب فهي 
تشكّل محور أجندته؛ إذ ترشّح على وعد منه بأن يتم إحكام السيطرة على الحدود ودعم العملاء في 
خطوط المواجهة الأمامية. ومن بين كافة المواضيع العشوائية التي يثيرها من دون سابق إنذار في 
الأجتماعاك والمناسيات» قود جائزة التنافكن الأكين في مواقف تر امت :إلى ر«اتجدار» الذئ يديد 
ا لخدو دع انكف 


ومن النكات المتداولة في البيت الأبيض أن أسوأ الوظائف في الإدارة يشغلها المساكين الذين 
أوكلت إليهم مهمة تصميم الجدار الذي يريد الرئيس أن يشيّده عند الحدود. ويتحدّث ترامب بالطبع 
عن الجدار طيلة الوقت وفي عينيه بريق. عندما ترشح للرئاسة» تعهّد بأن يبني «جداراً عظيماء وما 
من أحد يبني الجدران أفضل مني» صدقونيء وأنا أبنيها بكلفة ليست عالية... وسأجعل المكسيك تدفع 
كلفة هذا الجدار. تذكروا كلامي هذا». ووبّخ ترامب المرشح المنافس جيب بوش حين تحدّث عن 
تسييج الحدود فقال: «إنه ليس سياجاً يا جيب. إنه جدار وثمة فارق كبير». 


وعليّ أن أعترف أن من المضحك جداً أن تشاهد ترامب وهو يتناول هذا الموضوع. في 
أواخر العام 2015» قال أنّ جداره «سيُبنى من الاسمنت المدعم... الحديد المسلّح والفولاذ». وفي 
وقت ما من العام 2017» اقترح أن يعمل الجدار بالطاقة الشمسيّة لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة. 
وبعد شهرء قال «ستتمكنون من الرؤية من خلاله». بالتالي» لم يعد الجدار مبنياً من الألواح 
الاسمنتية بل «جدار من الفولاذ مع فتحات». بعدئذء أصبح الجدار مصنوعاً من «شرائح من 
الفولاذ مصممة بشكل فني». وفي العام 2018ء ادعى الرئيس أنه يستطيع الحصول على «جدار 
من الفولاذ أو ربما سياج من الفولاذ لكنه سيكون أقوى من أي جدران اسمنتية نتحدث عنها». في 
نهاية العام 2018» قال: «إته لم يتم التخلي قط عن فكرة الجدار المبني من الاسمنت بالكامل» كما 
ذكرت وسائل الاعلام»» ليعود وينشر تغريدة على تويتر بعد أقل من أسبوع قائلاً «نحن نخطط 
الآن لصنع سياج من الحديد بدلاً من الاسمنت». وفي منتصف العام 20019» بل رأيه مجددآء معلناً 
عن «الجدار الجديد المصنوع من الفولاذ والاسمنت» الذي بناه وأشار إلى أنْ ثمة الكثير في جعبته 


ويخرج المسؤولون من الاجتماعات التي تُعقد بشأن هذا الموضوع وكأنهم نزلوا لتوهم من 
لعبة القطار السريع في مدينة الملاهي. فالرئيس لا ينفك يغيّر التصميم. هل نجعل العلو عشر أقدام أم 
خمسين؟ سياج كهربائي أم سياج غير مكهرب؟ واشتكى المسؤولون من أنه لا يستطيع أن يستقر 
على رأيّ محدد. كان الشعور بالسخط والإحباط يتملكهم. وبدا أنّ التبدل في ما يفضئله ترامب على 
المستوى الجمالي يتطابق فقط مع التبل في تفسيراته للجدول الزمني لعملية البناء. وقد أخبرنا 
ترامب في فترات مختلفة أنّ عملية البناء جارية ليعود ويقول إِنّ الديمقراطيين يعيقون عملية بناء 
الجدار برمّتهاء وإن على الكونغرس من ثَمَّ أن يتصرّفء ليقول بعدئذ إن منتقديه مخطئون وإِنّ 
الكثير من الجدران ثبنى» ثم ليقول لاحقاً إن المحاكم تقف في طريق عملية البناء» وإنه يستطيع من 
نَم أن يبنيه وحده» ولا يهمه الكونغرس والمحاكم» وإنه «سيتمكن من إقفالها (الحدود) كلها» مع 
انتهاء العام 2020. 


وإليكم الحقيقة: بالكاد بنى ترامب أي جدار وكانت سياساته المتعلقة بأمن الحدود سلسلة من 
الفشل الكامل. جل ما فعله الرئيس» حسب كل الروايات» هو استبدال الأسيجة القديمة على الحدود. 
وحتى لو كان العمل جارياً على بناء جدار جديد على طول مئات الأميال» كما وعد ناخبيه بعصبية 
فهذا لن يحل المشكلة بحسب رأي الخبراء. سيتمكّن المهاجرون من الوصول إلى حدودنا وطلب 
اللجوء في بلادنا حتى لو بنى جداراً عملاقاً من الاسمنت (أو سياجاً من الفولاذ أو جداراً- سياجاً من 
الإسمنت والفولاذ) على امتداد الحدود. بعدئذء سيُسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة حيث يبقون 
لسنوات فيما درس حالاتهم. هذه هي المسألة التي توسل الجمهوريون إلى ترامب أن يعالجهاء لكن 
وبدلاً من أن يستخدم رصيده السياسي لمراجعة القوانين التي يتم خرقهاء ركز على واحدة من 
الهوايات المفضئّلة لديه - مشروع البناء. أما النتيجة فهي أنّ النظام سيبقى مخروقاً حتى بعد انتهاء 


ولايته. 


أثناء التخبّط في مسألة أمن الحدود» قوّض دونالد ترامب سمعة أميركا كأمة للمهاجرين. 
ومفهوم أنّ الولايات المتحدة هي ملجأ من يسعون للحصول على حياة أفضل هو مفهوم جمهوري› 
محافظء ليبرالي كلاسيكي عميق» وهي حال الجمهورية عند تأسيسها وحتى يومنا هذا. فالولايات 
المتحدة قد تشگلت من قبل أشخاص تركوا أوطانهم البعيدة» ومغامرين مثاليين وعمّال مجتهدين 
را افة امرك اليكو إلى عل و وام لجرك لار د رجور 9 وز تكو کان 


«الدم والأرض» بل على التطلّع المشترك إلى بداية جديدة. إلا أنّ ترامب لم يتبن وجهة النظر هذه 
أبداًء لأنه ليس رجلا تاريخياً. 


في أحد الأيام» خرج مساعد مصدوم من اجتماع في المكتب البيضاوي ودخل إلى مكتبي 
وروى لي حكاية عن حوار مع الرئيس. كان الاجتماع معقوداً من أجل إحدى المسائل المختلفة 
عندما أخذ ترامب الحديث في اتجاه آخر نحو الهجرة» وراح يشتكي من عدد الأشخاص الذين 


يعبرون الحدود. 


قال للمستمعين محاولاً للحظة أن يقلّد اللكنة الاسبانية: «لدينا النسوة اللواتي يأتين إلى البلاد 
مع حوالى سبعة أولاد. ويقلن آه رجاءً ساعدوني! زوجي تركني! لا فائدة منهن» فهن لا يفدن البلاد 
بشيء. لو أتين على الأقل مع أزواجهن لاستطعنا أن نضعهم في الحقول لجمع الذرة أو ما شابه». 


تململ الموجودون في الغرفة لكنهم لم ينبسوا ببنت شفة» كما أبلغني المساعد. لم يعرفوا حتى 
ماذا عليهم أن يقولوا. فهذا هو رأي رئيس الولايات المتحدة بأشخاص مستعدين للتضحية بحياتهم 
(وهذا ما يحصل أحياناً) ليصلوا إلى أميركاء وهذه هي طريقته في التحدّث عنهم. وكلما وصل مثل 
هذا اكاد إلى مشامع الصتحافة وومبائل الإغلام “يتم ازال موطف :من التستورى الو سط فى قن 
الإعلام ليقول إنّ الرئيس كان يمزح. إنما أؤكد لكم أنه لا يمزح. 


ومهما قال لكم مناصروه؛ ومهما حاول بعض الموظفين المعيّنين أن يقنعوكم؛ فدونالد ترامب 
معادٍ للمهاجرين. قد يكون في اجتماع عن الدفاع الصاروخي لكنه يفكّر على الأرجح بجداره... بمنع 
الهجرة إلى الولايات المتحدة... بالمكسيكيين. ويقول عن هؤلاء «أنهم لا يرسلون الأفضل لديهم... 
وهم يأتوننا بالمخدرات. ويأتوننا بالجريمة. إنهم مغتصبون. وأفترض أن البعض منهم جيدون». 
تخيلوا شعور أبناء الجالية ذات الأصول المكسيكية بكاملها عند سماعهم مثل هذا الكلام. لكن 
المؤسف هو أننا قلما نسمع رفضاً لكلام ترامب المعادي للهجرة من قبل مسؤولي الأمن القومي 
الذين يبدون وكأنهم يعيشون في حالة من الذهول كمن يعانون من متلازمة ستوكهولم. 


كما درس الرئيس فكرة إنقاص عدد اللاجئين الأجانب الذين يتم قبولهم في الولايات المتحدةء 
وهم عموماً أشخاص فروا من الملاحقة في بلادهم الفقيرة وغير البيضاءء ليصل إلى صفر. نعم» ما 
قرأتموه صحيح: صفر... لا شيء... عدم. لقد سبق وخفض العدد إلى معدلات هي الأدنى تاريخياً. 


وفي الوقت عينه»ء أعلن عن فرض قيود مشددة على عمليات الهجرة الجديدة المحتملة» بما في ذلك 
فرض اختبار الثراء. وأنا أتساءل ما إذا قرأ ترامب» خلال كل هذه السنوات التي أمضاها في 
نيويورك» الكلمات المحفورة على قاعدة تمثال الحرية والتي تنص في جزء منها على ما يلي: 
«أعطني جماهيرك المتعبة» الفقيرة والمحتشدة التي تتوق لتنشق الحريّة». وإن فعل فهي لم تعن له 


إن بيت القصيد بالنسبة إلى الجمهوريين هو التالي: يمكن للولايات المتحدة أن تبقي باباً 
مفتوحاً من دون أن تضطر «لفتح الحدود» لكننا لا نستطيع أن نحمي هذا البلد الذي نحب عبر صفق 
هذا الباب في وجوه أولئك الذين يطمحون للانضمام إلى أمتنا. 


المقايضة على المبادئ 


وجاء أكبر تنازلات الرئيس عن السياسات المحافظة في عالم الاقتصاد. فلطالما دافع 
الجمهوريون عن التجارة الحرّة» معتبرين أن التبادل المفتوح للسلع هو حق أساسي. والولايات 
المتحدة أكثر ازدهاراً من أي أمة في التاريخ لهذا السبب. لكن دونالد ترامب يبالغ في الحماية فقد 
وضع قيوداً جديدة على التجارة» وبرر ذلك برأي معكوس عن الاقتصاد فقد صدقيته منذ مئات 
السنوات. 

لا يفهم ترامب في الأساس كيف تجري العمليات التجارية. وعندما يحاول الخبراء أن 
يشرحوا له» فإما لا يصغي إليهم جيداً وإما يسمع فقط ما يرغب في سماعه. وما يريد أن يسمعه 
بالطبع هو أن حروبه التجارية مع الدول الأخرى هي خطوة عبقرية وناجحة جداً. وسلاحه المفضّل 
في النزاعات الاقتصادية هو الرسوم الجمركية فالرئيس يعتقد أن فرض رسوم إضافية على 
الاستيراد «سيجلب المزيد من الثروات لبلادنا». وقد عانينا لسنوات من نشره لهذا المفهوم الخاطئ. 


يعلم العديد من الخبراء أنْ هذا جنون. فلم يحرم أي رئيس الأميركيين من فرصة دفع مبلغ 
أقل لقاء المنتجات التي يريدونها؟ لم يسعى متعمداً إلى جعل المنتجات التي يشترونها أكثر كلفة؟ 
وكما يشرح أحد الاقتصاديين فإنه من المصلحة العامة «في كل بلد» أن ندع الناس يشترون «ما 
يرغبون فيه من أولئك الذين يبيعونه بسعر أقل... إن المسألة واضحة للغاية بحيث يبدو سخيفاً أن 


تتكبّد أي عناء لإثباتها». وهذه ليست بملاحظة حديثة بل هذا ما كتبه آدم سميث» أبو الرأسمالية في 
القرن الثامن عشر. ووجهة نظره ملائمة الآن أكثر من أيَ وقت مضى. 


ولنفهم إلى أي حد ذهب الرئيس في اجراءات الحماية» لا بد من أن ننظر إلى العالم من 
منظاره الضيق. يعتقد ترامب أنْ فرض رسوم أو ضرائب على البضائع المستوردة سيجعل منا 
أثرياء. لنفترض أنه فرض رسوماً بنسبة 20 % على الكنزات المستوردة من الهندء وهذا يعني في 
عقل ترامب أننا سنحصل على 6 دولارات على شكل رسوم مقابل كل كنزة بقيمة ثلاثين دولاراً 
تشحن من الهند» ما يعني مبدئياً أن الهنود سيدفعون لنا كي نشتري كنزاتهم. يبدو هذا جيداًء اليس 
كذلك؟ ستصبح الأمور أفضل. مع ارتفاع أسعار الكنزات الناجم عن هذا الإجراءء يمكن للشركات 
الأميركية أن تعود إلى هذه السوق وتبدأ بمنافسة الهند لأنّ الرسوم تُطبق فقط على المنتجات 
الأجنبية. إذن» يمكنهم أن يبيعوا منتجاتهم بكلفة أقل بقليل للأميركيين. بالتالي» تكون النتيجة فرص 
عمل جديدة في هذا القطاع في الولايات المتحدة. إنها معادلة مربحة لأميركا! 


إنما دعونا لا نستعجل في استخلاص النتائج. هذا المنطق الطفولي تكرر لفترات طويلة على 
الرغم من كلمات آدم سميث الخالدة. إليكم ما يحصل في الواقع. ما أن توضع الرسوم على الكنزات 
حتى تنتقل الكلفة الإضافية إلى المستهلك. إذن» لن يدفع الهنود الدولارات الستة بل الأميركيون هم 
من سيفعلون. سيُضطر هؤلاء الأميركيون أنفسهم إلى إنفاق المزيد من المال على الملابس أكثر من 
ذي قبل. احتسبوا ذلك على امتداد البلاد وسنجد أنهم سيضطرون إلى إنفاق مليارات ومليارات 
الدولارات الإضافية على الكنزات ومبالغ أقل على منتجات أخرى يحتاجونها. مما لا شك فيه طبعاً 
أنّ هذا الأمر سيحفز بعض الشركات الأميركية على بدء صناعة الكنزات» ما يوجد وظائف 
منخفضة الأجر. لكن ما سيم مرور الكرام من دون أن نلحظه هو الأثر في كل مكان آخر أي 
مليارات الدولارات التي ستخسرها شركات أخرى لأن الأميركيين ينفقون على أشياء لا ينبغي أن 
ينفقوا عليها. كما ستختفي وظائف عالية الأجر في أماكن أخرى. 


إنَ علم الاقتصاد واضح بشكل مؤلم. فالرسوم لا تنفع بل هي مجرد ضرائب كبيرة على 
الأميركيين تسرق منهم أموالهم التي كسبوها بتعبهم. والمؤسف أنّ ما من إنسان تمكّن من جعل 
الرئيس يرى هذه الحقيقة رغم أن الكثيرين منا حاولوا ذلك» صدقوني. إِنْ رؤيته الملتوية للاقتصاد 
غير قابلة للإصلاح. 


ولّد هذا النقاش انقساماً داخل الفريق. فوزير المالية ستيفن منوشين حارب خلف الأبواب 
المغلقة من أجل مقاربة متوازنة للرسوم الجمركية وقدّم توصيات ضد بعض خطوات الرئيس 
العشوائية والمفاجئة. كما حاول مراراً أن يهدىء الذعر في قطاع الصناعة عبر التقليل من أهمية 
الحروب التجارية لكنه واجه هجمات من مستشارين في البيت الأبيض لأنه يتحدث في ما لا يعنيه 
بحسب ما يزعمون. وشهد أشخاص مثل بيتر نافارو ارتفاعاً في أسهمهم لدى ترامب لأنهم يهللون 
لأفعاله» على الرغم من أنهم يقرّون في السرّ بإحباطهم إذ لا أحد يعرف ما إذا كان سيبدل رأيه في 
أي لحظة ويرفع الرسوم أكثر من دون خطة مسبقة. وهكذاء تم تهميش أصوات العاقلين مجدداً كما 
يحصل في أي قضية أخرى. 


لا بد للمحافظين من أن يعترفوا أنّ هذه الحكومة هي حكومة كبيرة «من الباب الخلفي» فقد 
ساهم ترامب في إمرار قانون هام لخفض الضرائب في الكونغرس في العام 22017» إلا أن عواقب 
رسومه سثكلف الشعب الأميركي أكثر مما وقره بفضل القانون» وذلك وفقاً للتقديرات. إنها طريقة 
ماكرة وجديرة بالازدراء يعتمدها الرئيس لزيادة الضرائب من دون أن يدرك الشعب ذلك. وترامب 
يعلم هذا إذ تحدّث من قبل مع المساعدين عن الطريقة التي سيُّنفق بها المال الذي سيتأتى عن 
الضرائب والرسوم. وفي مؤتمر صحفي» أشار أيضاً إلى إمكانية أن يُنفق بعض هذه العائدات على 
مواجهة الكوارث. ومن يعلم فقد يبدل رأيه في الغد فيقرر إنفاقها على إضافة إلى البيت الأبيض أو 
على جدار إضافي على الحدود. 


أنا لا أدّعي أنْ ما من ظروف تبرر فرض قيود على التجارة مع دول أخرى أو حتى وقف 
التعامل التجاري معها. فقد شهدنا على مدى التاريخ محطات قررنا فيها أنه ليس من مصلحة أميركا 
أن تتعامل تجارياً مع دول معيّنة» لاسيما حين نكون في حالة نزاع مسلّح مع معندٍ. جادلت بعض 
الزملاء المسؤولين في إدارة ترامب في مسألة أنّ بعض الحكومات مثل الصين لا تستحق أن 
تحصل على بضائع أميركية محددة» من شأنها أن تسمح لها بالتجسس على شعوبها أو تحقيق تفوّق 
عسكري. لكن لا بد لنا أيضاً من أن نعترف بأن التجارة الحرة هي أحد الأسلحة الأكثر فاعلية 
لإخراج الشعوب من الفقر وتمكين هؤلاء من الإمساك بزمام مصائرهم بدلا من أن يسمحوا 
لأشخاص مستبدين بأن يحددوا لهم مستقبلهم. 


أما القلق الأكبر في البلاد فهو أنّ الرئيس يمكن أن يتسبب بتراجع وانكماش في الاقتصاد 
فيما هو يزيد من حروبه التجارية. ولا بد أن هذا القلق نفسه يساوره في أعماقه. ما جعله على 
الأرجح يهاجم رؤساء الوكالات والمستشارين الذين حذروه من آثار رفع الرسوم الجمركية. وفي 
هذه الأثناء»ء يتصرف ترامب كديكتاتور حيث غرّد ذات مرة على تويتر قائلآً: «نأمر شركات أميركا 
العظيمة بأن تبدأ البحث على الفور عن بديل عن الصين». لكن النظام الديمقراطي لا يعمل على هذا 
النحو يا سيدي الرئيس فلا يمكنك أن «تأمر» الشركات الأميركية أين تُصنّع منتجاتها. في الواقع» 
ساد الخوف في الأسواق من سلوكه المشوّش في هذه المسألة وحذر كبار الرؤساء التنفيذيين الرئيس 


من أنّ عليه أن يغيّر المسار. 


ولعل الأوان فات. فإجراءات ترامب المضادة للتجارة تلحق الأذى بالأميركيين في هذه 
الأثناء. فالتقديرات تشير إلى أنّ الاقتصاد خسر مئات الآلاف من الوظائف بسبب حروبه التجارية. 
وإذا استمر ترامب في المسار نفسه؛ فإن أسعار السلع كلها من الهواتف وصولا إلى الأثاث ستشهد 
ارتفاعاً إضافياً. وفي نهاية المطاف» ستتأثر كافة القطاعات بتداعيات هذا الارتفاع» من المزارعين 
إلى المصتعين وغيرهم. وها هي دول أخرى تنتقم من هذه الإجراءات عبر زيادة رسومها 
الجمركية» ما يفاقم المشكلة. وستطال الأزمة بشكل خاص وقاسٍ الطبقة العاملة والفقراء من 
الأميركيين. فهم من يعتمدون على الأسعار الرخيصة للإنفاق على منازلهم حيث هامش الخطأ 
المالي محدود للغاية. وإذا استمر ترامب في العيش في عالم اقتصادي مشوش» فسيضطر الناس إلى 
العمل لساعات أطول وفي أكثر من وظيفة كي يتمكنوا فقط من تلبية احتياجاتهم وتغطية نفقاتهم 
الأساسية. 


لا ينبغي استخدام التجارة كسلاح حرب في أوقات السلم» فهي حرب يخسرها الجميع. آن 
الأوان للحزب الجمهوري أن يصحو. فالسياسات الاقتصادية التي يعتمدها الرئيس مضرّة 
للأميركيين ومخالفة للمبادئ المحافظة وقاسية على غرار مهندسها. 


انتهى الحزب 


بعد أن خسر ميت رومني المعركة الرئاسية أمام الرئيس أوباما في العام 2012ء كان على 
الحزب الجمهوري أن يقف للحظة ويواجه الحقيقة المرّة. كيف أمكن أن نخسر الانتخابات؟ بدا جلياً 


لقيادة الحزب الجمهوري أنّ باراك أوباما بعيد كل البعد عن الاتجاه السائد في أميركا. كان يُفترض 
بالانتخابات أن تمر بسهولة وكأنها مجرد نزهة بالنسبة إليهم إلا أنَ رومني هُزم بفارق 206-332 
في المجمع الانتخابي. ظهر بوضوح أنّ الجمهوريين هم أنفسهم البعيدون عن الناس. وأولئك الذين 
يعرفون ميت شخصياً يعلمون أنه كان يمكن أن يكون قائداً قادراً لكنه عجز عن التواصل مع القطاع 
الأوسع من الناخبين الذي يحتاج إليه. 


وطالبت اللجنة الوطنية الجمهورية بإعداد «تقرير تشريحي» عن الانتخابات» فجاءت النتائج 
صارخة. سلّط التقرير الذي تشر بعد أربعة أشهر من يوم الانتخاب والمؤلف من مئة صفحة» 
الضوء على مشاكل الحزب مع الأقليات والنساء والشباب. وأشار إلى أنّ السياسات المحافظة تتمتع 
بأسس متينة لكنها تحتاج إلى إعادة صياغة لتطال جماهير جديدة. وأكد معدو الوثيقة أنه يتوجب على 
الجمهوريين أن يستقطبوا المزيد من الناس بدلاً من أن يقصوهم كما يفعلون. 


وأعلنت الوثيقة «أنّ الناخبين الشباب يستهجنون بشكل متزايد ما يمثله الحزب وأنّ الكثيرون 
من ضمن الأقليات يظئّون خطأ أنّ الجمهوريين لا يحبونهم أو يريدون طردهم من البلاد. إذا سمع 
الأميركيون من أصول لاتينية أنْ الحزب الجمهوري لا يريدهم في الولايات المتحدة فلن يولوا 
اهتماماً لجملتنا التالية». ودعا التقرير الجمهوريين إلى التركيز على «توسيع قاعدة الحزب» لتضم 
بشكل خاص «الأميركيين من أصول لاتينية والسود والآسيويين والمثليين». وشدد بشكل خاص 
على الناخبات من النساء اللواتي فشل الحزب في تجنيدهن. وجاء نشر النتائج في مؤتمر صحفي 
عقده رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية راينس بريبوس. وبعد ثلاث سنوات» أصبح راينس بالطبع 
a‏ كلدي الست لليدى E‏ 


إن كنت نصف واع على الأقل خلال عهد ترامب فستعلم على الأرجح أنّ الرئيس لم يتبع عملياً 
يا من هذه النصائح. في الواقع» بدا وكأنه وضع عن عمد قواعد مضادة للعبة» متجاهلاً بشكل فاضح 
توصيات اللجنة الوطنية الجمهورية ونابذاً الجماهير التي يحتاج الحزب الجمهوري أن يطالها بخطابه. 
أمام عين ترامب» أصبح الحزب أقل تحفظاً على صعيد الضرائب» وأكثر انقساماً وأقل تنوعاًء وأكثر 
معاداة للمهاجرين وأقل فاعلية. في هذه الأثناء» أثقل ترامب كاهل الحزب الجمهوري بعبء موذٍ إلى 
حد كبير فيما ترك الآخرين يديرون حزباً منفتحاً ومتعدد الآراء لم يبق تحت مظلته في نهاية الأمر 
سوى قلة قليلة. 


ستسألون كيف حدث هذا؟ حسناًء إن كان ثمة عنوان لحياة ترامب السياسية أو العملية أو 
العائلية» لقلت أنه عدم الوفاء. قدّم الجمهوريون مفتاح المملكة لرجل دفع رشوة كي يُسكت نجمة 
أفلام اباحية عاشرها أثناء زواجه من زوجته الثالثة التي كانت قد أنجبت قبل فترة وجيزة ابنهما. 
فهل يُفاجئنا أن ينتهك أقدس مبادئ الحزب؟ وإن تم انتخابه لولاية جديدة فسيخدع الجمهوريين 
البسطاء مرة بعد مرة. عندما سئل إن كان سيضع حداً للرسوم الكارثية التي ألزم نفسه بهاء لص 
الرئيس عن غير عمد فلسفته السياسية برمتها: «نعم» بالتأكيد. لح لا؟... قد أفعل. فأنا أعيد التفكير في 
كل شيء». هل يمكن للوضع أن يصبح مثيراً للسخرية أكثر؟ نعم» هذا ما حصل حين تراجع ترامب 
عن التعليق نفسه. 


يتوجب على المحافظين الذين يحلمون بأن دونالد ترامب هو خلاصناء أن يصحوا من 
سباتهم. فلا يقتصر الأمر على أنه ليس محافظأء بل يشكّل بشخصه تهديداً طويل الأمد للحزب 
الجمهوري ولما يدعو الحزب للدفاع عنه. إنه يعيد تحديدنا إلى درجة تجعل برنامجنا غير متماسك. 
وأولئك الذين يهللون له لولاية ثانية» ويصرخون بحماس أنه «يمتلك اليسار تماما»» يدقون عن غير 
علم المسامير في نعش الحزب الجمهوري» ويرسخون نهاية الحزب كما نعرفه ويأخذوننا إلى أرض 


غير مواتية. 


دعوني أقولها بوضوح أكبر إذا كان الجمهوريون يعتقدون أن الرئيس يعالج قضاياهم 
الجوهرية والأساسية بشكل مقبول فهذا يعني أنه لم يبق من الحزب سوى اسمه. نعم» ما زال هناك 
حرّاس محافظون يحاولون نصرة قضايا الحزب الجمهوري التقليدية والدفاع عنها من داخل 
الإدارة» لكن قيادة ترامب للحزب (أو عدم قيادته) هي التي سيتذكرها الناس وليس عمل مساعديه 

إنّ خيانة الرئيس لعقيدة المحافظين قد لا تسبب مشكلة لبعض قرّاء هذا الكتاب. قد تميلون 
إلى البيروقراطيات الكبيرة وإلى الانفاق الممؤّل من الديون أو السياسات الاقتصادية الحمائية» وهذا 
من حقكم. لكن الرئيس حوّل ذراع الحكومة الطويلة إلى كرة تدمير ليلاحق شيئاً آخر أساسياً أكثر 
من أجندة الحزب الجمهوري. يجب على كل أميركي وبغض النظر عن انتمائه السياسي» أن ينتبه. 


الفصل الرابع 
هجوم على الديمقراطية 


«تعتقد السلطة دوماً بأن لديها روحاً عظيماً ووحهات نظر واسعة الأفق تستعصي 


على فهم الضعفاءء وأنها تقوم بخدمة اللهء فكي حين أنها في الواقع تننيك كل 
قوانينه ». 


جون كوينسيى آدمز 


لم يتأخَّر الرئيس ترامب طويلاً في الشروع بتحويل سلطات منصبه ضد أسس ديمقراطيتنا. 
كانت بيئة البيت الأبيض مهيّأة لإساءة استعمال السلطة التنفيذية منذ البداية» ذلك لأن ترامب كان قد 
أمضى معظم حياته التي سبقت توليه مقاليد الحكم في مواقع كان يحوز فيها سلطة شبه مطلقة. فتلك 
المنظومات التي كان على رأسها لم تكن تتطلّب مقاربةً تعاونيةً ديمقراطية للحكم. ولم يكن في تلك 
المواقع مضطراً لبناء تحالفات مع كلا الحزبيْن أو احترام بيروقراطية مترامية الأطراف. كان 
العرضُ عرضه. وكان كل شيء يتعلق بانتصاراته وتصنيفاته واسمه الذي يتوج مباني ضخمة. لكن 
بعد انتخابات العام 2016» التي عبر فيها عن كلمات الوحدة والتضامن السياسيّيْن الاعتيادية» 
سرعان ما دار دونالد ترامب على عقبيه» باحثاً عن أساليب تتيح له استخدام البيت الأبيض وكذلك 
المحققين الفيدراليين الممولين من دافعي الضرائبء الذين ينظر إليهم على أنهم محققوه» من أجل 


لا يولي معظم الأميركيين كلمات ترامب الطتانة أي أهمية. ويعتبرون أنه بالتأكيد لا يريد 


فعلاً التحقيق مع الديمقراطيين الذين يعارضونه ولا الزجّ بهم في السجون. إنها مجرد سمةٌ أخرى 
من سمات شخصيته الترفيهية الغريبة. ليس باستطاعته وضع هيلاري كلينتون خلف القضبان 


لمجرد أنه لا يحبها. أليس كذلك؟ يظن دونالد ترامب أنه يستطيع. وهو جاد بشأن أوامره المتعلقة 
بمقاضاة أي شخص واضطهاده. الكثيرون منا باتوا يعلمون بالتجربة» مدى الغضب الذي يستبدٌ به 
حين لا ينصاع القانون ومحامو ترامب في الإدارة لإملاءاته. 


يبلغ غضب ترامب ذروته عندما لا ثُنفذ أوامره غير الأخلاقية. قد يكون المستشارون 
جالسين في المكتب البيضاوي - ظاهرياً من أجل مناقشة سياسة نقدية أو قضية معينة أخرى - فإذا 
بنا نرى عينئ الرئيس تُظلمان على نحو مفاجئ» وتبدآن بالطواف في أرجاء الغرفة» وهو يعبث 
بعلبة «الكوكا دايت» أمامه» قبل أن يشرع في خطبة نقدية طويلة حول فريق محاميه الذي خيّب 
أمله» والمدّعي العام الذي خذله» ووجوب التحقيق مع هذا الشخص أو ذاك. ذات مرة» بدأ الرئيس - 
من دون أي سابق إنذار- هجوماً عنيفاً على المدّعي العام جيف سيشنزء قائلاً: «يا إلهي» إنه واحد 
من أغبى الكائنات التي خلقها الله على هذه الأرض!». حاول المساعدون في الغرفة ألا ينظر 
بعضهم إلى بعضء آملين في انقضاء العاصفة بسلام» متسائلين في الوقت نفسه في دواخلهم, 
كالعادة: «ما علاقة هذا الأمر ب... بأي شيء؟». 


يشعر ترامب بالاستياء لأن وزارة العدل لم تفعل المزيد لمضايقة الزوجيْن كلينتون. ففي 
سنته الأولى في المنصب» أعرب لجيف سيشنز عن انزعاجه من عدم تحقيق الوزارة مع من كانوا 
يستحقون التحقيق» مستشهداً بفضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون. وبعد ذلك بأيام؛ 
تساءل في تغريدة حول الموضوع: «أين وزارة العدل؟» منوّهاً بوجود «غضب وتوخد» بشأن 
«عدم التحقيق» مع وزيرة الخارجية السابقة» قبل أن يضيف مطالباً: «افعلوا شيئاً ما!» صحيح أن 
الأمر لم يكن موجّهاً إلى شخص بعينه» ولكن من الواضح مع منْ كان ترامب يتحدث. لكن جرت 
تنحية سيشنز عن المسألةء لأنها كانت مرتبطة بالتحقيق حول روسيا. 


في كانون الأول/ديسمبر 2017» أخذ الرئيسُ جيف جانباً بعد اجتماع الحكومة لإجراء 
حديث خاص معه» وقال له: «لا أعلم إن كان باستطاعتك العودة عن تنحية نفسك»» بحسب 
ملاحظات أحد المساعدين» الذي يعتقد أن الرئيس كان يتحدث عن إجراء تحقيق مع هيلاري 
كلينتون. ثم أضاف قائلاً: «سوف تكون بطلاً. أنا لا أطلب منك فعل أي شيء». وأفادت تقارير بأن 
الرئيس فكر في إنه كان قادراً على أن يأمر المدّعي العام سيشنز بإجراء تحقيق لو أراد ذلك» لكنه 
أضاف إنه لن يفعل. كنا جميعاً معتادين على هذه «الإيماءات والغمز» من ترامب» الذي يوحي بأنه 


قادر على إصدار الأمر لأحدهم لفعل شيء ماء لكنه يأمل ألا يضطر إلى فعل ذلك بصورة واضحة. 
فبهذه الطريقة لا تكون له علاقة بما ينتهي إليه الأمر. إن تلميحات ترامب الصغيرة هذه ما هي» في 


الحقيقة» إلا مطالبات غير مناسبة» متنگرة على شكل اقتراحات بريئةء وتاريخ الإدارة زاخر بها. 
على أي حالء لم يقم جيف بأي فعل» الأمر الذي ساهم في نهاية المطاف بطرده. 

رشح ترامب مدّعياً عامَاً آخرء وبدأ على الفور بإرسال مطالب مشابهة. ففي مقابلة أجريث 
معه في آذار/مارس 2019 أرسل الرئيس إشارات واضحة إلى المدّعي العام المثبّت حديتاًء بيل 
بارء عندما أخبر صحفياً بأنه كان يأمل من بار «فعل ما هو عادل» في ما يتعلق بالتحقيق مع 
هيلاري كلينتون. وبعد ذلك بمدة ليست طويلة» لجأ مجدداً إلى تويتر» مطالباً ب وضوح بإجراء تحقيق 
في «الجرائم المرتكبة» من منافسته الديمقراطية عام 2016. لم تكن هذه الرسائل موجهة إلى 
مجموعات غير ربحية أو محققين يعملون بدوام جزئي من أجل تولي القضيةء بل كانت موجّهة 
بوضوح إلى وزارة العدل. كان ترامب يتجاهل حدود اللياقة من جديد. فالرؤساء لا يفترض أن 
يؤتروا على قرارات تحقيقية کهذه» لكن ترامب كان يعرف ما يفعله. وبيل بار كان يعرف بالتأكيد. 
ونحن - أيضاً - كنا نعرف ذلك. 


رغم الاختلافات الكثيرة التي طبعت حقبات المؤسسين السابقين» إلا أن معظمهم كانوا 
متوافقين في فهمهم للرؤساء الأقوياء. فقد تحرّروا لتؤهم من ملك مستبد. ناقش مفكرو الحقبة الثورية 
الموضوع بالتفصيل الممل. وكانت حوارات المؤسسين بشأن السلطة» بحسب المؤرخ الأميركي 
برنارد بيلين» «تتمحور حول سمتها الجوهرية المتمثّلة في العدوانية؛ أي ميلها لتوسيع نفسها إلى ما 
وراء حدودها الشرعية. مثل الماء» إنها تتدفّق إلى أي فراغ يمكنها أن تنفذ إليه وأن تملاه». 


وهكذاء خلص المستوطنون الأميركيون إلى أن حماية الحرية تتطلّب وضع ضوابط 
لأصحاب السلطة»ء فبنوا مؤسسات يُراد منها أن تكون أشبه بقواطع أمان كهربائية على السلطة 
الحكومية. كانوا يأملون» عبر نظام الضوابط والموازنات» بأن يتم إحباط حتى أسوأ نيات المسؤولين 
العامّين بواسطة الآلية نفسها. كان ذلك هو المسوّغ المنطقي لتوزيع المسؤولية عبر إنشاء فرع 


تنفيذي يديره رئيسء يوازنه فرع تشريعي يتألف من مجلسي النواب والشيوخ» وتعزيز التوازن من 
خلال فرع قضائي يتضمّن المحاكم والمحكمة العليا الأميركية كحَكّم نهائي على قانون البلاد. 


تُشكّل رئاسة ترامب أحد أكبر التحديات التي تواجه نظام الضوابط والموازنات في أمتنا في 
العصر الحديث. لقد استغلَ دونالد ترامب سلطته من أجل تقويض فروع الحكم الثلاثة جميعهاء بشكل 
سافر أحياناً وخفي في أحيان أخرى. وفي السياق» أَضنعفت مؤسساتٍ جوهرية بالنسبة إلى أداء 
ديمقراطيتناء من خلال نعتها بال «فاسدة». ولا يساور ترامب أي قلق بشأن السابقة التي يخلقها عبر 
جعل إمكانية استغلال المنصب التنفيذي لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية أكثر سهولة بالنسبة لمن 
سيخلفونه. بل إنه» في الحقيقة» يعمل بنشاط على التحرّر من إجراءات الحماية المتأصّلة في النظام 
الأميركي والهادفة إلى تقييد تلك السلطة. 


ينبغي لنا أن نهتم كثيراً بهذا الأمر. 


دفْنُ الدولة العميقة 


لم يكن ثيودور روزفلت صورة مثالية لأحد في «المؤسسة» الجمهورية. بل إن الكثيرين من 
الجمهوريين التقليديين كانوا يحتقرونه. في خلال حياته السياسية؛ كان يُعتبر متمرداًء منشق» ورجلا 
يحب تغيير النظام. غير أنه أدرك بعد نجاحه في بلوغ سدة الرئاسة بأنه لم يكن قادراً على تغيير 
الحكومة بمفرده. في سيرته الذاتيةء تحدث روزفلت عن أولئك الذين ساعدوه» بمن فيهم فريق 
مستشاريه والمجموعة الكبيرة من الناس العاملين ضمن البيروقراطية الفيدرالية. 


كتب روزفلت: «بخصوص الرجال الذين عملوا تحت إمرتي في المكتب التنفيذي» لا يمكنني 
ار عن که ان الذي ان به لمي فق :الو زو ادرو لمشيو ا في فويق ا 
كانت السمة الأشد بروزأ للإدارة تتمثّل في العمل المخلصن والحماسي والكفوء الذي أنجزء حالما 
أصبح مفهوماًء أن رابط الاهتمام بيننا هو الرغبة في جعل الحكومة أكثر الأدوات فاعلية في خدمة 
مصالح الشعب[...]». 


لا يمكن قول كلمات أشد تنافراً مع هذه حول إدارة ترامب. فبدلاً من كَيْل المديح بمودة 
لموظفي الخدمة المدنية» يقوم الرئيسُ بشن هجوم وحشي عليهم. نحن نتحدث عن ملايين الناس 


الذين ينفذون الواجبات اليومية للحكومة» سواء أكانت تتعلّق بتسليم البريد أم بمراقبة التطورات 
الاقتصادية. إنهم يؤتون دور «مراقب» على السلطة من خلال التأكد من تنفيذ القوانين بإخلاص 
وعدم تقويضها من قبّل سياسي مارق. بيد أن هؤلاء الناس يتعرّضون في هذه الأيام بصورة روتينية 
إلى السخرية والمهانة والتجاهل والإضعاف من قبل المكتب التنفيذي للرئيس. وقد كان ترامب يرى 
أن صفوف هؤلاء تعجٌ بالخونة؛ «دولةٌ عميقة» شريرة تسعى لإلحاق الأذى به وتدمير رئاسته. 


في وقت مبكر من ولايته» ادّعى الرئيس أنه لا يحب هذه العبارة. ففي مقابلة مع صحيفة 
هيل» قال ترامب إنه يتجتبها لأنها «تبدو تآمرية إلى حد بعيد». ثم أضاف: «وصدق أو لا تصدق» 
أنا حقاً لست شخصاً تآمرياً». يشبه هذا الكلام قول رجل إعلان المارلبورو إنه لم يكن مدخْناً. لم يكن 
هذا قابلآً للتصديق بأي شكل. استخدم ترامب العبارة» بحسب توضيح صحيفة هيل» قبل أسبوعين 
فقط من تلك المقابلة لوصف مقال رأي كُتب... من قبّلي أنا. فقد اأعى في واحدة من تغريداته بأن 
الدولة العميقة تشكّل تهديداً للديمقراطية» لکن ما كان يقصده هو أنها تشكّل تهديداً له لأن حقيقته 


أولئك الذين يسعون إلى التقرّب من ترامب» أو إلى الحصول على أموال من مؤيّديه أشاروا 
غير مرّة إلى المصطلح. وكتبوا صيغاً متنوعة من الكتاب نفسه؛ من كتاب جيسون تشافيتز «الدولة 
العميفة» كيف بحسن خفن من الور قاطن المتتكين ازاك أوياماة ويعدل الآن غلى تدمير اختلة 
ترامب»» إلى كتاب جيروم كورسي «قتلٌ الدولة العميقة: القتال من أجل إنقاذ الرئيس ترامب»» إلى 
كتاب جورج بابادوبولوس «هدف الدولة العميقة: كيف علقث على تقاطع المؤامرة لإسقاط الرئيس 
ترامب»» إلى كتاب كوري ليفاندوفسكي وديفيد بوسي «أعداء ترامب: كيف تقوّضن الدولة العميقة 
رئاسته»» ومجموعة من العناوين المتكررة بقلم القاضية جينين بيرو التي تتناول الأفكار ذاتها: في 
مكان عميق داخل الحكومة هناك مجموعة من الأشخاص الذين يسعون إلى تدمير الديمقراطية, 


ودونالد ترامب» وأميركا. 


ولمّا كنت واحداً من أولئك الأشخاصء وفقاً للرئيس» أود أن أستغل الفرصة لتوضيح الأمر 
والرد بادّعاء أكثر تدعيماً بالبراهين: ترامب فاقد للعقل. لقد عملث عن قرب مع موظفين في الخدمة 
المدنية لسنوات طويلة» داخل الحكومة وخارجها. بصورة عامة» إنهم أميركيون طيّبون ووطنيون 
يريدون خدمة وطنهم. ومع أن بعضهم يملك آراء سياسية قوية مثل أي مواطن آخرء إلا أن الغالبية 


الساحقة منهم لا يدعون ذلك يؤثر في عملهم. إنهم يؤدون واجباتهم بصرف النظر عمّن يقود البيت 
الأبيض. إنهم لا يتآمرون سرّاً من أجل قلب سياسات الإدارة التي تمتلك زمام السلطة. 


هل تعتقدون أن ساعي بريدكم يعقد اجتماعات سرية من أجل تدمير دونالد ترامب؟ هل 
تعتقدون أن عملاء تطبيق القانون الفيدراليين» الذين تميل ثقافتهم إلى المحافظة» يحاولون إيجاد سبل 
لانتخاب الديمقراطيين؟ هل عامل المكتبة في البنتاغون جاسوس يعمل لصالح بيرني ساندرز؟ يبدو 
ادّعاء الرئيس المتعلق بالدولة العميقة سخيفاًء وهو كذلك بالفعل. إن الشخص العازم على تدمير 
المؤسسات الديمقراطية هو دونالد ترامب» وليس موظفي الخدمة العامة الشرفاء الذين يذهبون إلى 
أعمالهم كل يوم لضمان سير عمل الحكومة؛ لمراجعة الضمان الاجتماعي في الوقت المحددء 
ولحماية المجتمع من المجرمين» وللحفاظ على الأغذية والأدوية التي يصفها الأطباء من التلوث» 
وللحفاظ على دستورنا. 


ألا تصدقون ذلك؟ أمعنوا النظر في الآتي: لا تستطيع الإدارة حتى أن تحدّد بشكل متناسق 
مَنْ مِنَ الأشخاص بالضبط يمثّل جزءاً من «الدولة العميقة»» التي تتغيّر بحسب اليوم. يعتمد تحديد 
المنتمين إلى «الدولة العميقة» في عالم ترامب على اليوم الذي يُحدّد فيه ذلك» والمصطلح يُستخدم 
الاختلاف مع الرئيس. هناك شخص في الحكومة يختلف مع الرئيس بشأن الاحتباس الحراري 
العالمي؟ هذه هي الدولة العميقة. يصدر تقريرٌ يقول إن مسؤولي ترامب خالفوا قوانين أخلاقية؟ هذا 


ذات يوم» خصّص شون هانيتي جزءاً من برنامجه الإخباري لما أسماه «عائلة مولر 
الإجرامية»» التي تتضمنء كما يُفترتضء أشخاصاً شرّيرين متورّطين في مؤامرة الدولة العميقة 
الهادفة للتحقيق مع دونالد ترامب. وكان من بينهم نائب المدعي العام المعين من ترامب» رود 
روزنشتاين» الذي ظفر لاحقاً بإطراء من الرئيس ترامب على خدمته العامة» رغم أن الرئيس أعاد 
تغريد تغريدة تضم صورة متناقلة عبر تويتر تُظهر رود خلف القضبان بدعوى الخيانةء ما يعني أن 
أعضاء «الدولة العميقة» ليسوا سوى أشخاص لا يحبهم ترامب. وعندما يحبهم» لا يعودون جزءاً 
من «الدولة العميقة». 


أشاعت الفكرة جوّاً من الريبة والسرية في إدارتنا. يقوم البيت الأبيض على نحو مستمر 
باستبعاد وإسكات الموظفين العامّين في السلطة التنفيذية» غالباً بمباركة من الرئيس» بسبب الشك في 
إخلاصهم. كثيراً ما تُعقّد اجتماعات مخصّصة ل «السياسيين فقط»» وهو مصطلح يُستخدم لوصف 
الاجتماعات التي لا يكون مرحباً فيها إلا بالمعيّنين من الرئيس. وفي بعض الأحيانء تُعقّد هذه 
الاجتماعات داخل غرفة العمليات المؤمنة في البيت الأبيض» رغم عدم صلتها بأي معلومات سريةء 
لأن مساعدي الرئيس لا يريدون المجازفة في احتمال أن يتناهى إلى سمع أحد الموظفين غير 
السياسيين» أي شيء حول تطوير سياسة خلافية معينة. 


والرئيس متنبّه لهذا الأمر أيضاًء فهو غالباً ما يشعر بالقلق حين يرى وجوهاً لم يسبق له أن 
عرفها. وعندما يشارك خبراء من ضمن الموظفين البيروقراطيين في الإدارة في نقاشات البيت 
الأبيض الحساسة»ء فلابد أن يكونوا من الأشخاص «الموثوقين». على أن الريبة في الموظفين 
الدائمين شديدةٌ إلى درجة أن مساعدي ترامب يعمدون أحياناً إلى إفشاء معلومات ملفقة في بعض 
الاجتماعات» ليروا إن كانت ستصل إلى الصحافة كي يتمكنوا من استئصال الخونة المشتبّه بهم. 
(الأشخاص الذين يفعلون ذلك هم الذين يمكن أن نتوقع منهم ذلك» وأنا رأيتهم يُسرّبون الأكاذيب إلى 
الصحافة من أجل ترويج أنفسهم» رغم قيامهم بعملياتهم الخاصة المضادة للتسريب). ذلك يعني أن 
ترامب يجعل المعلومات التي يسمعها داخل حكومته نفسهاء حكراً على عدد من السياسيين القليلي 
الخبرة» والذين يميلون إلى الاتفاق معه في الأساسء ومن الذين يعتبرهم مخلصين له على نحو 


أسوأ ما في الأمر هو أن الموظفين العامّين» الذين ندفع مقابل عملهم دولارات ضرائبناء 
ليسوا موثوقين للقيام بوظائفهم. لدينا حكومة تفيض بخبراء في كل موضوع يمكن تخيله» من 
مختصين طبيين من أصحاب الجوائز إلى علماء اقتصاد على مستوى عالمي. إنهم يصبحون بلا 
فائدة إن جرى تجاهلهم» ومع ذلك أعطى البيت الأبيض توجيهات عقابية مستترة إلى بعض 
الوزارات والوكالات لنقل أو طرد هذه الأصوات حين تسبب مشكلات لأجندة الإدارة. في الحد 
الأدنى» يُهمّل عمل هؤلاء الموظفين الحكوميين في كثير من الحالات. 

من أساليب الإسكات الشائعة إبلاغ مكتب ما بأنه «قيد مراجعة سياسية». وهذا يعني أن 


السياسيين يحاولون التوصل إلى قرار بشأن إعلاء المكتب» أو نقلهء أو حلّهء أو إعادة تنظيمه. وبما 


أن مستقبلهم على المحك» يحاول هؤلاء الموظفون عدم التسبب بأي مشكلة في أثناء وجودهم في 
رة الانفطان وة أذ “نو قش العفرون: عن اء اعمال م ان تو لض الأذارة مسور اها 
مثل العلماء الذين يعملون على التغير المناخي» أو الخبراء الصحيين القلقين من رفع الضوابط 
البيئية. وإذا كان بعض سياسيي ترامب يأملون بأن تنتهي تلك الوظائف في هذه المرحلة» أو أن 
يرحل هؤلاء الناس بدافع الإحباطء فإنهم يحصلون على ما يتمنونه. فنحن نفقد محترفين موهوبين 
كل يوم بسبب الرئيس. 


والنتيجة هي أن حكومتنا المترامية الأطراف ثدار غالباً من قبل طاقم قليل جداً من 
المحازبين. وثُهمَل قضايا مهمة على نحو منتظم. في الحقيقة» إن جزءاً لا بأس به من الأزمات التي 
نعالجها على أعلى المستويات في الحكومة تظهرء في جانب منهاء بسبب عدم وجود مراقبة. بعض 
أغبى الأفعال التي رأيتم إدارتنا ترتكبها كانت نتيجة خطة وضعتها مجموعة قليلة من الأشخاص» 
بحيث أنها لم تستطع رؤية جبل العواقب الثانوية بالرغم من أنه ماثل أمام عينيها. كما أنه يجري 
تجاهل النصائح السديدة إذ لا أحد يريد مثل هذه النصائح أصلاً. حتى أن السياسات التي يريد ترامب 
دعمها - مثل إصلاح التعليم - فإنها تتعرّض للإهمال لعدم وجود عدد كاف من الأشخاص الموثوق 
بهم حوله للاهتمام بها. وتلك حقيقة دفعث وزيرة التعليم» بيتسي ديفوس» إلى الاعتراف بأن «من 
الواضح أن التعليم ليس موجوداً على رأس لائحة أولويات [الرئيس]». في النهاية» مع استبعاد 
الخدمة المدنية من إدارة حكومتناء يحصل الشعب الأميركي على أقل مما يدفع» وأقل بكثير مما 
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إن أؤْضّحَ مثال على الموظفين الحكوميين الذين يتعرّضون للإساءة من قبل ترامب يتمثّل 
في موظفي المجتمع الاستخباراتي الأميركي - كوكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي 
- الذين يضطلعون ببعض من أهم الوظائف في أميركا. أتمنى لو أن باستطاعة المزيد من 
الأميركيين مقابلة هؤلاء الوطنيين شخصياً من أجل فهم إخلاصهم لواجبهم وبلدهم فهماً كاملاً. 
هؤلاء الأشخاص مسؤولون بشكل يومي عن سلامتناء ويذهبون للعمل في أماكن لا يمكنهم مناقشتها 
مع أحد من أجل حلّ مشكلات يجب عليهم ألا يكشفوا النقاب عنها. تُعرّض أَنكَرُ هزائمهم علناًء في 


حين يُحتقَى بأعظم انتصاراتهم في سبيل حماية الشعب الأميركي بصمت. الكثيرون منهم يجازفون 
بحياتهم - وبعضهم يفقدها - من دون تسليط الضوء على عملهم المضني. فكّروا في ذلك. أن تفقد 
حياتك أمرء ولكن أن تتخلى عن إرثك طواعية فوق ذلك» فهذه تضحية أبدية. هذه هي السمات التي 
تميّز العاملين في الدوائر الاستخباراتية. 

بدأث هجمات ترامب على العاملين السريين في أميركا قبل انتخابه» لأنه كان ممتعضاً من 
استنتاجات الأجهزة الاستخباراتية بشأن تدخُل الروس لمصلحته في انتخاب العام 2016. في خلال 
الحملة الانتخابية» حت المستشارون ترامب على انتقاد الروس علناً والتنصُل من تدخُلهم» ونصحوه 
بوجوب اتخاذ موقفء غير أن ترامب لم يتأثّر بذلك. ففي إحدى الجلسات التحضيرية للمناظرات» 
تحدّث أحد أعضاء الفريق بصراحة»ء قائلاً إن المرشح بحاجة للاعتراف بالمعلومة الاستخباراتية 
واستخدام مسرح المناظرة كمنصة لانتقاد موسكو. وإذا كان سيّبدي تضامناً مع هيلاري كلينتون في 
أي شيء» فهذه هي الفرصة المناسبة. 

فقال ترامب باستخفاف ملوّحاً بيده: «أجلء أنا لا أصدّق ذلك. هذا كله هراء محض». 


لقد حرّضه مايك فلين» الذي ترك الوسط الاستخباراتي ليصبح في نهاية المطاف أول 
مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب» لكنه سرعان ما أزيح عن المنصب بسبب الكذب بشأن 
صلاته مع روسيا. قال فلين لاحقاً: «إنه محق. كل هذا هراء مُسيّس». 

كان الأشخاص حوله مذهولين. ماذا قال؟ لماذاء بحق الرب» يعتقدان أن المعلومة مفبرّكة؟ 

بصفته الرئيس السابق لوكالة استخبارات الدفاع» لابد أن فلين كان يعرف الحقيقة. وبصفته 
المرشئح الجمهوريء لابد أن ترامب كان يعرف أيضاًء ذلك أنه كان قد بدأ بالفعل بالحصول على 
إحاطات استخباراتية أميركية رسمية. أثار رد الفعل الغريب مخاوف - حتى ضمن دائرة ترامب - 
من أن يكون ترامب بطريقة ما في جيب بوتين. وبعد انتخابه واصل ترامب ازدراءه بالتقييمات 
الرسمية. ردا على صحفيين سألوه -على متن الطائرة الرئاسية - عن استنتاجات وكالات التجسس» 
قال ترامب: «أعنيء دعكم من هذا. إنهم مأجورون سياسيون». هذا أحد أساليبه في وصف 
الأشخاص الذين قد يهبون أرواحهم فداءً للوطن. كان هذا الرفض العرضي لتقييمات خبراء 
استخباراتيين مثيراً للقلق» فالمؤسسات الاستخباراتية تعمل جاهدةً - منذ خطئها الكبير المتعلق 


بأسلحة الدمار الشامل في العراق - من أجل تحسين عملية جمع المعلومات وتحليلها. وبدون 
إخلاصهم» لم نكن لنجد أسامة بن لادن أو نمنع هجمات مميتة على الولايات المتحدة» ومع ذلك يريد 


ترامب تقديم غرائزه «الحدسية» على خبرتهم. 


في الحقيقة» لم يكن دونالد ترامب دائم الرفض للأجهزة الاستخباراتية» فهو حاول مساندتها 
في بعض الأوقات. لقد عاب ترامب مراراً على أوباما تجاوزه المزعوم للإحاطات الاستخباراتية. 
ففي خلال الحملة الانتخابية للعام 2016» بدا بأنه كان يلمح إلى أن المحترفين الذين أرسلوا إليه 
لإحاطته بالمعلومات الاستخباراتية (والذين يكن لهم «احتراماً عظيماً»» حسب قوله) كانوا يشعرون 
بالاستبعاد من جانب أوباماء الذي لم يكن» تبعاً لزعمه» يحب نصائحهم» حيث قال: «في جميع 
الأمثلة تقريباًء وأنا باستطاعتي أن أعرف - أنا بارع جداً في لغة الجسد - أنهم لم يكونوا سعداء. لم 
يتبع قادثنا ما كانوا ينصحون به». بيد أن ذلك كله تغيّر عندما قرّر أنهم كانوا يسعون للنيل منه 
كجزء من مؤامرة يحيكها أوباما. فبعد انتخابه» اقترح ترامب بأن الرئيس لا يحتاج إلى إحاطات 
استخباراتية يومية» وفقاً لما قاله لكريس والاس من محطة فوكس نيوز: «أنا أحصل عليها عندما 
أحتاجها. يمكنك القول إنني شخص ذكي. لست بحاجة لأن يبلغني أحد بالشيء نفسه»ء بالكلمات 
نفسهاء في كل يوم طوال السنوات الثماني التالية». 


وعندما يجلس فعلاً للاستماع إلى إحاطة تتعلق بمعلومات حساسة؛ فإن سلوكه يبقى هو ذاته 
كما في أي إحاطة أخرى لترامب. إنه يسمع ما يريد سماعه»ء ويتجاهل ما لا يريد سماعه. يجب أن 
تتوافق المعلومات الاستخباراتية مع نظرته إلى العالم كي تعلق في ذهنه. وإذا لم تكن كذلك» فهي 
«ليست جيدة جدأ». ونتيجة لذلك» غالباً ما يكون رئيس الولايات المتحدة جاهلاً بأشد التهديدات 
القومية التي نواجهها خطورةء ما يعني أننا غير مستعدين لمجابهتها. في الحقيقة» يمكنني التأكيد بأنه 
أقل اطلاعاً مما يجب بشأن جميع التهديدات العالمية الأساسية تقريباًء من انتشار الأسلحة النووية إلى 
الأمن السيبراني. 


ويزيد ترامب في إهانته لهؤلاء المحترفين الكادين من خلال تعامله الطائش مع المعلومات 
التي يقدمونها له» والتي يُفترّض به أن يصونها. ففي أيار/مايو 2017 أفيد أن الرئيس كشف 
معلومات فائقة السرية في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي في المكتب البيضاوي. شرت 
الحادثة بالتفصيل ضمن تقرير في صحيفة واشنطن بوستء ادّعث فيه أن ترامب أفشى تفاصيل 


حول عمليات تجسسية في سوريا. وما أن ظهرت القصة حتى انتشرت كالنار في الهشيم. وراح 
مساعدو الرئيس يبعثون برسائل نصية بعضهم إلى بعض» متسائلين: «ماذا جرى بحق الجحيم؟» 

تسبّبت الادعاءات بإحراج مسؤولي الأجهزة الاستخباراتية» المغتاظين سلفاً من تعليقات 
ترامب العلنية. في أي حال» سواء أكانت القصة دقيقة أم لاء فإن اعتقاد أي شخص بأن إقدام رئيس 
الولايات المتحدة على تسريب معلومات سرية إلى أحد الخصوم أمر قابل للتصديق» يشي بالكثير في 
ما يتعلق بالانطباع المتنامي عن الرئيس التنفيذي للبلاد. قبل بضعة أشهر من هذه الحادثة» صد 
ترامب بواسطة كاميرا بينما كان يستعرض وثائق حساسة حول كوريا الشمالية على شرفة مفتوحة 
في منتجعه مارالاغو 0ع82,آ-34131-3»: مستخدماً ضوء شاشات هواتف خلوية (تحتوي على 
كاميرات) للقراءة في الظلام بجوار نظيره الزائر من اليابان. 


وكان تعامل ترامب الطائش مع المعلومات السرية ظاهراً للعيان مرة أخرىء عندما أظهر 
بصورة خاطفة مجموعة من الوثائق السرية لمراسل صحفي في البيت الأبيضء قائلاً له وهو يلوح 
بها محاولاً إثبات مدى اطلاعه على قضايا العالم: «أترى؟ تمنحنا دول كثيرة معلومات سرية 
عظيمة». نوقشت الحادثة ضمن البيت الأبيض» رغم أن الصحفي لم يستطع رؤية المحتوى. في 
الواقع» يملك الرئيسُ الصلاحية لفرض صفة السرية على بعض المعلومات أو نزع السرية عنها 
متى شاء ذلك» لذا فمن الناحية التقنية» كان بوسعه أن يري الصحفي أي شيء يريده» ومع ذلك» 
انزعج كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي بشدة من لامبالاة الرئيس التي يمكن» برأيهم» أن تعض 
برامج سرية للخطر. 

كان تنامي لائحة الهفوات الأمنية يهدّد بنتيجة أشد سوءاً من كشف معلومات سرية. لقد أدرك 
البعضُ أن ذلك يمكن أن يعرّض حياة أناسٍ للخطرء ويزيد احتمالات تعرّض مواطنين أميركيين 
للأذى» فضلاً عن العملاء الذين نقوم بتجنيدهم من أجل جمع مثل هذه المعلومات» أولئك الذين 
يضعون حياتهم على المحك من أجل مساعدة أميركا على رؤية ما هو قابع خلف الزوايا وتوقّع 
تهديدات جديدة. ووفقاً لتقارير صحفية» اضطْرَّتْ بعض الوكالات لتدبير خطة لإخراج مصدر 
معلومات سرية رفيع المستوى من بلد أجنبي معادٍء جزئياً بدافع الخوف من إمكانية أن يضع ترامب» 
ببؤجه المتكررء حياة هذا الشخص في خطر. وبغض النظر عن صحة التقريرء من المؤكد أن سلوك 


ترامب خلّف أثراً مرعباً في أوساط الأمن القومي» بجعله الوظائف الصعبة بالفعل لأولئك المكلّفين 


بحماية بلدناء أشد صعوبة. 


وكأنه يريد أن يتفوق على نفسه»ء نشر الرئيس على تويتر صورة لإطلاق صاروخ إيراني 
فاشل في صيف 2019 بغرض السخرية من الحكومة الإيرانية. ما المشكلة في ذلك؟ أفادث تقارير 
بأن الصورة أتت من قمر صناعي تجسسي أميركي وشاهدها الرئيس في سياق إحاطة حساسة. كنا 
في حيرة من أمرناء إذ تُعتبّر «المصادر والأساليب» المستخدمة في جمع المعلومات في الخارج من 
أشد أسرار أميركا حمايةٌه وكان ترامب يعرّضها للخطر مجدداًء إما بسبب جهله أو لامبالاته. أعرب 
مسؤولون سابقون علناً عن قلقهم بشأن إمكانية أن يستخدم خصومنا تغريدة الرئيس في معرفة كيف 
راقبت الولايات المتحدة البرنامج الصاروخي الإيراني - عن طريق «الهندسة العكسية» - لكن 
الأمر لم يضطرٌ الخصوم الأجانب إلى إظهار مهارتهم؛ فبعد أيام» استخدم باحثون هواة الأدلّة المبيّنة 
في الصورة الفوتوغرافية لتحديد القمر الصناعي الحكومي المزعوم الذي التقط الصورة ليلآًء وإن 
صم تكهنهم» فقد يتمكّن أولئك الباحثون الهواة من تعقبّه في المستقبل. 


لكن الأسوأ من عدم قدرة دونالد ترامب على كتم الأسرارء هو أنه الشخص الأكثر تسييساً 
للمعلومات الاستخباراتية. قل ما شئت عن قيادة جورج دبليو بوش وديك تشيني البلد إلى الحرب بناءً 
على انتقاءٍ مزعوم للمعلومات السرية حول العراق» لكن ادّعاءاتهماء على الأقل» كانت تستند إلى 
معلومات حقيقية جُمعث في حينه» ولقيث دعماً من محللين من الوسط الاستخباراتي» وحظيث بقبول 
الأغلبية في كلا الحزبين في الكونغرس. يريد ترامب من المعلومات المعطاة إليه أن تدعم أجندته 
ويريد أن يكون مسؤولوه الاستخباراتيون «مخلصين» له» بدلآً من أن يطلعوه على المعلومات 
مباشرة. وهذا هو عكس ما يجب على وكالاتنا الاستخباراتية فعله. بل أكثر من ذلك» هذا يشكّل 
تهديداً لأمن البلد لأن قائدنا الأعلى للقوات المسلحة لا يكترث للحقيقة. 


يهاجم ترامب المحترفين الاستخباراتيين عندما لا يقدمون له التقييمات التي يريدها. وأشد ما 
يثير قلقه هو ظهورهم العلني أو مثولهم أمام الكونغرس لأنه يعلم بأنهم سيقولون الحقيقة. إنه لا 
يريدهم إعطاء معلومات تناقض آراءه. وفي أكثر من مناسبة» فكّر الرئيس في تنحية أحد مدراء 
الأجهزة الاستخباراتية بسبب تقديم تقييم حيادي وموضوعي لممثلي الشعب الأميركي في 
الكونغرس. 


ثمة يوم أتذكُرُه بوضوح شديد. ذهب قائد استخباراتي رفيع المستوى إلى الكابيتول هيل 
(الكونغرس) ليدلي بشهادته. وفي وقت متأخر من مساء ذلك اليوم» اتصلث مسؤولة بي في منزلي. 


قالت: «الرئيس غاضب جداً. يبدو كأنه يريد طرد شخص ما بحلول الصباح». 
فسألتها: «ماذا حدث بحق الجحيم؟» 


الخلاصة متعارضة مع ما كان ترامب يقوله علناً. رغم أن المعلومات كانت صحيحة» إلا أن ترامب 
لم يعجبه ذلك. لابد أن شخصاً ما في الكونغرس سأل الرئيس حول التباين» فعلم بالأمر. 


أسرعنا لنضمن عدم لجوء ترامب إلى تويتر لإعلان طرد جديدء لأن ذلكء برأيناء كان 
سيجعله يبدو كأنه يحاول التلاعب بالعملية الاستخباراتية» في وقت كان سيبدو ذلك بالغ السوء 
بالنسبة إليهء خصوصاً في ظل عدم انتهاء تحقيق مولر. لحسن الحظء حافظ الرئيس على بروده 
ولكن لفترة مؤقتة فقط, 

في كانون الثاني/يناير 2019 ثارت ثائرة الرئيس بعد إدلاء مدراء مكتب الاستخبارات 
وفيها قدّموا عدداً من التحذيرات الصريحة التي تتعارض مع وجهات نظر الرئيس» من بينها استبعاد 
احتمال تخلّي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية وأن داعش لم تُهرّم. غضب ترامب بشدة لدرجة 
أنه لم يكن باستطاعة ظهير في دوري كرة القدم الأميركية منعه من الوصول إلى تويتر في ذلك 
اليوم. وهذا ما حدث فعلاء فقد غرّد الرئيس» قائلاً: «لربما ينبغي للاستخبارات العودة إلى 
المدرسة!»» منتقداً بشدة الاستنتاجات «السلبية والساذجة» لرؤساء أجهزته الاستخباراتية. 


أراد طردهم بشدة؛ لكنه كان يعلم بأن ذلك لم يكن بمستطاعه. فما كان منه إلا أن استدعاهم 
لاجتماع في المكتب البيضاوي» ثم نشر صورة لمديري السي آي إي والاستخبارات القومية وهما 
جالسان حول مكتبه» وصرّح بأن «حديثهما أسيء نقله» في الكونغرس وأن كلامهما «انثزع من 
السياق». حاول ترامب جعل الأمر يبدو كما لو أن المديريّن الاستخباريين جاءا ليقدّما اعتذارهما؛ 
كأن المعلومات التي أدليا بها كانت خاطئة. بيد أنها لم تكن كذلك. وهذا ليس على الإطلاق ما قالاه 


للرئيس عندما خرجت الكاميرات من الغرفة. 


في تلك الأثناء» كان الموظفون في مقرَّات قيادة تلك الوكالات يشعرون بالإحباط لمشاهدة 
ترامب يهاجم (مجدداً) نتاج عملهم. والأنكى من ذلك هو أنه كان يهين قادتهم ويستخدمهم كأدوات 
لإظهار أنه هو المسؤول وأنه قادر على التحكم بمكتشفاتهم. قد تظنون بأن هذا الأمر كان موضوع 
جدل على مدار أسابيع في الأوساط الاستخباراتية» غير أن ذلك ليس صحيحاء ففي تلك المرحلةء 
كان محترفو استخباراتنا مُنهكين بشدة نتيجة ألاعيب الرئيس لدرجة أنهم تخلوا عن غضبهم» لكن 
ذلك لا يعني أنهم فقدوا العزم على انتقاد سوء سلوكه. للتاريخ طريقته في استعادة التوازن» ففي وقت 
لاحق من ذلك العام» سينتقد هذه المرة موظت في الوسط الاستخباراتي ترامب على نفاقه السياسي 
والتغطية اللاحقة التي يؤمّنها له البيت الأبيض. 


هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر )|| 


كان اجتماع المكتب البيضاوي مع رؤساء الأجهزة الاستخباراتية واحداً من مناسبات قليلة 
انتظر فيها الرئيس بأناة» حتى يفعل ما كان يريد حقاً فعله في لحظة غضبه. فبعد أن ضبط نفسه لعدة 
أشهرء لم يعد بوسعه الانتظار أكثر من ذلكء فقام بطرد مدير الاستخبارات القومية» دان كوتس» 
ونائبته» سو غوردون» لمجرد أنهما كانا صادقيْن جداً في تحليلهما وغير مستعديْن لأن يصبحا بوقيّن 
سياسييّن. كان ترامب» حسب قوله لمساعديه» يريد قادة استخبارات أشد إخلاصاً. ولم يكن ليخفي 
مشاعره أيضاء حيث قال لوسائل الإعلام: «نحن بحاجة لشخص قوي يمكنه الإمساك بزمام الأمور. 
لأن وكالات الاستخبارات - كما أعتقد أنكم علمتم جميعاً- خرجت عن السيطرة. لقد خرجت عن 
السيطرة». 


قرّر ترامب فلب الطاولة. وبعد تحمل أشهر من الضغط الرئاسي» بدأت وزارة العدل 
التحقيق بشأن الأجهزة الاستخباراتية واكتشافاتها المتصلة بروسيا وانتخابات العام 2016» التي 
عارضها ترامب (أي الاكتشافات) مطوّلاً. صف التحقيق بأنه «واسع». وقال ترامب عن العمل 
الذي قام به المحترفون الاستخباراتيون: «كانت خيانة. كانت جرائم شائنة». بالكاد كان قادراً على 
احتواء غبطته. كان يريد أكثر من طرد أولئك الخونة التابعين للدولة العميقة. كان يريد رؤيتهم 
يذهبون إلى السجن. 


إمالة الميزان 


صْمّم النظام القضائي الأميركي ليتداخل بين فرعين: الفرع التنفيذي يحقق في الجرائم 
ويحاكمهاء والفرع القضائي يحدد المذنب والبريء في المحاكم. بيد أن هذا التمايز غير ذي أهمية 
بالنسبة إلى ترامب. فالرئيس يحاول ترهيب المحامين الذين يدافعون عنه» ويسعى للتأثير على 
المحققين الذين يحققون معه» ويهاجم القضاة الذين يحاكمونه. وفي المحصلة؛ يقّض جميع جوانب 
النظام القضائي في محاولة ل «إمالة الميزان» لصالحه. 


بالنسبة للتلاعب بالنظام» يتمثّل دافع ترامب الأول في انتزاع الأجوبة التي يريدها من فريق 
محاميه. يمارس الضغوط عليهم بصورة يومية ويؤثّر فيهم. كما يوبّخهم لعدم رؤية القانون بالطريقة 
التي يراها. ولا يستطيع تحمل أن يقولوا له «لا»» وهو ما يجب عليهم فعله - في المحصلة - طوال 
الوقت. إنه يضغط عليهم للحصول على موافقتهم بشأن بعض القضاياء رغم أن ذلك سيبدو غير 
مناسب كلياًء حتى بالنسبة إلى المستمع الأقل تعليماً. يطلب ترامب من رؤساء الوكالات أن يطردوا 
محاميهم ويجلبوا محامين غيرهم إذا لم يحققوا النتائج المرجوّة. لو كان باستطاعة نقابة المحامين 
الأميركية متابعة الأمر من الداخل؛ لتوجّب عليها فعل الكثير. 

امتلك مستشار البيت الأبيض السابق» دون مكغان» الجرأة للوقوف في وجه ترامب» الأمر 
الذي لا يمكن قوله بشأن الجميع. هذا هو الشيء المقلق بخصوص تعامله مع المحامين الحكوميين. 
يقودهم ترامب إلى حافة ما هو معقول أو قانوني» ومن ثم يضايقهم إلى أن يتخذوا القرار بالقفزء 
آخذين الإدارة معهم في مجازفتهم. إنه موقف لا يليق برئيس بلدية مدينة صغيرة» فكيف برئيس 


أميركي. 

يمكننا معرفة متى يكون ترامب مستعداً للطلب من محاميه فعل شيء غير أخلاقي أو أحمقء 
لأنه في تلك اللحظة يبدأ بمسح الغرفة بعينيه بحثاً عن مدوّني الملاحظات. 

صرخ في مساعدٍ كان يكتب بعجلة على دفتر ملاحظات في خلال أحد الاجتماعات: «ماذا 
تفعل بحق الجحيم»؟ ليس من غير المألوف أن يكتب المستشارون مذكّرات في أثناء الحوارات مع 
الرئيس» وإلا فكيف يُفترّض بهم تسجيل جميع أوامر التحرك التي يصدرها؟ 


خيّم الصمت على الغرفةء في حين بدا المساعد محتاراً بشأن ما ارتكبه من خطأ. 
تابع ترامب كلامه محملقاً فيه بغضب: «هل تدوّن ملاحظات بحق الجحيم؟» 
فقال المساعد وهو يغلق دفتره بهدوء ويقوّم جلسته على كرسيه: «آه... آسف». 


إن ارتيابه المفرط ليس سوى برهان ساطع على شعوره بالذنب. بعد سلسلة سيئة جداً من 
التسريبات من البيت الأبيضء استفسر الرئيس حول إمكانية مراقبة هواتف المساعدين في البيت 
الأبيض سرًاً. لتفادي الانحراف نحو منطقة «غير قانونية»» فسّر المساعدون كلام الرئيس على أنه 
مطالبة بأنظمة أفضل تتعلق ب «كشف التهديدات الداخلية»؛ ممارسة مألوفةٌ في الشركات أو 
الوكالات الساعية لمنع حدوث إفشاء معلومات بدون ترخيص. هنا نجد رجلا غاضباً من النظرية 
(الخاطئة تماما)ء التي تتهم باراك أوباما بزرع «أجهزة تنصّت» في برج ترامب» لكنه أكثر من 
سعيد بالتنصت على من حوله. 


لن يسمح الرئيس لحذر المحامين الحكوميين بردعه عن فعل ما يريد. إذا لم يكن بوسعه حقاً 
الحصول على الإجابات التي يطالب بهاء فإنه سيفتش عن مستشار من الخارج» ماسحاً الأوساط 
القضائية بحثاً عن أعضاء غير لائقين. وقد وجدهم في أشخاص من أمثال المتحايل القديم على 
القانون» مايكل كوهينء الذي تلاشى ولاؤه للرئيس في نهاية المطاف عندما زجِّتْ به أفعالٌ قام بها 
باسم ترامب في مشكلات قانونية» ورودي جولياني» رئيس بلدية نيويورك السابق الموصوم بالعار. 
قلة منا ممن تعاملوا مع رودي على مدار السنين كانوا سيتخيّلون بأنه يمكن أن يضحّي بنفسه كلياًء 
ولكن هذه هي العاقبة المحتومة للطواف حول العالم (والشبكات التلفزيونية) دفاعاً عن فساد رئاسي. 


يمتدٌ عداءً ترامب للقانون ليشمل القضاة والمحاكم أيضاً. ولمّا كان يفتقر إلى السيطرة على 
قرارات القضاة» شرع في استخدام منبر تنمّره للحطّ من قذرهم والتشكيك في شرعيتهم. ففي خلال 
الحملة الانتخابية للعام 2016» انتقد ترامب بازدراء قاضياً على خلفية حكم أصدره في دعوى 
قضائية ضد «جامعة ترامب»» زاعماً أن الأصل المكسيكي للقاضي جعله متحيّزاً. في ذلك الحين» 
واجه جيك تابر من قناة السي إن إن الرئيسَ بقوله: «لا أكترث إن كنت تنتقده. لا بأس في ذلك. 
يمكنك انتقاد كل قرار. ما أقوله هوء إذا كنت تثير موضوع العرق كسبب لعدم قدرته على القيام 
بعمله...». هنا قاطعه ترامب قائلاً: «أعتقد أن هذا سبب ما يفعله»» متشبثاً برأيه ومصرّاً على 


وجوب تنحّي القاضي. بالمناسبة» لم يكن القاضي من المكسيكء بل من إنديانا. حول هذا الأمرء 
وصف بول رايان تعليق ترامب ب «التعريف النموذجي للتعليق العنصري». 


وبعد صدور حكم ضد سياسات الإدارة المتعلقة بالهجرة» انتقد الرئيس ترامب بشدة قرار 
المحكمة» معتبراً إياه «فضيحة»» ووصف رئيس المحكمة بأنه «أحد قضاة أوباما»» مضيفاً بأن 
المحكمة التي يخدم فيها الرجل كانت «حقاً شيئاً يجب علينا توجيه أنظارنا إليه لأنها ليست نزيهة». 
رفض رئيس قضاة المحكمة العلياء جون روبرتسء تهجُم الرئيس» مؤكداً عدم وجود «قضاة لأوباما 
أو قضاةً لترامب» قضاة لبوش أو قضاة لكلينتون» في الولايات المتحدة» «فالقضاء المستقل أمر 
يجب علينا جميعاً أن نكون ممتثين له». 


لم يدع الرئيسُ التعليق يمرُ مرور الكرام» بل شنّ هجوماً عاصفاً على تويتر» هازئاً عبر 
اقتباسات من «القضاء المستقل»» ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة بحاجة لإنهاء «الكارثة الكلية 
والتامة» المتمئّلة في محكمة استئناف الدائرة التاسعة» بهدف التوصل إلى عدد أكبر من الأحكام التي 
تصبَ في مصلحة أحكام إدارة ترامب. حظيث تعليقائه بإعجاب 100,000 شخص. وفي فورة 
غضب أخرىء تهجّم الرئيس على أحد القضاة بسبب أمر قضائي يتعلق بقرار حظر السفر الذي 
أصدره الرئيس» حيث قال: «إن رأي هذا القاضي المزعوم» الذي يزيل في جوهره القدرة على إنفاذ 
القانون في بلدناء سخيف وسيتم نقضه!» ثم أضاف: «إذا حدث شيء ماء فألقوا باللائمة عليه وعلى 
نظام المحاكم». فهذا هو التهديد الحقيقي. قد يكون لدى ترامب آراء منحرفة خاصة به حول العدالة» 
لكنه يحرّض آخرين على نشر رأي مفاده أن المحاكم فاسدة وتمتّل خطراً عاماً محتمَلاًء مُقَوّضاً بذلك 
عموداً أساسياً من أعمدة ديمقراطيتنا. 


في الواقع» اقترح الرئيس التخلّص من القضاة في أكثر من مناسبةء لأن العديد من سياساته: 
حسب قوله» تَعْلَقُ في متاهة الانتظار القضائية. 

قال ترامب بغضب ذاث صباح: «الا يمكننا فقط التخلّص من القضاة؟ دعونا نتخأص من 
القضاة الملاعين: ينبغي عدم وجود أي قاض على الإطلاق» حقاً». بل إنه مضى أبعد من ذلك 
بالطلب من فريق محاميه صياغة مشروع قانون وإرساله إلى الكونغرس لتقليص عدد القضاة 
الفيدراليين. 


بيد أن ترامب واصل التذمّر على أي حال: «لقد ربحث قضيتيْن فقط في المحاكم كرئيس. 
وهل تعلمون ماذا كانت إحداهما؟ قضية ضد راقصة عري». 


أثارت هذه الإشارة الدهشة. وبلا شك سيكرّر ترامب التعليق في ما بعد» من أجل إثارة رد 
الفعل ذاته من قبل مجموعة جديدة من المستمعين المنبهرين. 


تتمتّل الخلاصة الحتمية في أن الرئيس يرى نفسه فوق القانون» وهي وجهة نظر مرعبةء 
خصوصاً بالنسبة لشخص أقسم أمام الله والأمة على «تطبيق القانون بإخلاص». ويتجلّى هذا 
الانطباع بوضوح في افتتانه شبه الصوفي بصلاحية العفو الرئاسي» التي تسمح له بتبرئة مجرمين 
مدانين من ذنوبهم. بالنسبة إلى دونالد ترامب» إنها بطاقات «اخرجوا من السجن مجانية» غير 


محدودة على رقعة مونوبولي. 

قال لمسؤوليه إنه سيعفو عنهم إذا قاموا بأفعال غير قانونية باسمه. ذكرث بعض الصحف 
بأن الرئيس عرض ذات مرة العفو على بنّائي جداره» حاثًاً إياهم على تجاهل القواعد التنظيمية التي 
تقف في طريق حاجزه الثمين» والمضي قذماً بصرف النظر عن العواقب» وبأنه سيحمي ظهورهم - 
بامتلاكه ورقة العفو في يده - إذا ما وقعوا في مشكلة قانونية. أرسل الناطقون على الفور لصب 
الماء البارد على الخبرء لكنهم لم ينكروا ما قاله الرئيس وإنما أصرُوا على أن تعليقاته قيلت على 
سبيل المزاح. هذا مثالٌ آخرء للعلم» يظهر أن دونالد ترامب لا يمزح» أي عندما يرسل شخصاً ما 
ليقول إنه كان يمزح. 


اأعى ترامب أيضاً بأنه قادر على العفو عن نفسه» إن اقتضى الأمرء فقد غرّد في حزيران 
8: «... أملك الحق المطلق بالعفو عن نفسيء ولكن لماذا أفعل ذلك إن لم أرتكب أي خطأ؟». 
كان التعليق يشبه على نحو مخيف تصريح الرئيس نيكسونء الذي قال فيه: «حين يفعل الرئيس 
أمرأء فإنه يكون غير مخالف للقانون». اسألوا أنفسكم: هل هذه كلمات رجل ينوي اتباع القانون؟ إنه 
لأمر شبه مريح» بطريقة محزنةء أن يدلي ترامب بهذه التصريحاتء لأن ذلك يتيح لعامة الناس 
معرفة ما يختبره المستشارون يومياً خلف الستار» من دون أن يعتبرها الرئيس «أخباراً مزيفة» من 
مصادر مجهولة. 


يحتفظ ترامب بمكان خاص في قلبه للفئة الأخيرة ضمن نظامنا القضائي؛ فئة المحققين. إنه 
لأمر جوهري في أي نظام ديمقراطي أن يتصف أولئك الذين يتولّون التحقيق في الجرائم بالنزاهةت 
وألا تتععرّض تحقيقاتهم للإفساد بواسطة أي تأثير خارجي. ولكن» ليس هناك ما يجعل رأس الرئيس 
ينفجر مثل احتمال خضوعه للتحقيق» وقد شهدث أميركا قلق ترامب وهوسه بالتحقيق الذي كان 
يبقيه مستيقظاً طوال الليل والذي أطلق عليه تسمية «مطاردة الساحرات». لقد كشف تقرير مولر 
المدى الذي سيبلغه الرئيس للتدخّل في عملية التحقيق» إذ يشير الملخص التنفيذي» حتى قبل الغوص 
في النصء إلى أن سلوكه يتضمّن «هجمات علنية على التحقيق» وجهود غير علنية للتحكم فيهء 
ومحاولات في السر والعلن معاً لتشجيع الشهود على عدم التعاون مع التحقيق». 


يمكنكم القول إن محنة مولر لم تكن لتحدث في المقام الأول لو أن الرئيس منع نفسه من 
محاولة التأثير على التحقيق في التدخُل الروسي. ففي 9 أيار/مايو 2017ء طرد الرئيس مدير الإف 
بي آي» جيمس كومي» عبر خطاب إنهاء خدمة قال فيه إن المدّعي العام ونائب المدّعي العام نصحاه 
بإقالته - أي كومي. كما قال في الخطاب نفسه: «لقد قبلث توصيتهما وأنا أصرّح هنا بأنك مُقال 
ومفصول من المنصبء اعتباراً من هذه اللحظة. ومع أنني أقدذر لك إبلاغيء في ثلاث مناسبات 
منفصلة» بأنني لست خاضعاً للتحقيق» إلا أنني أتفق مع حكم وزارة العدل الذي يفيد بأنك غير قادر 
على قيادة المكتب [أي مكتب التحقيقات الفيدرالي]». ثم ختم الخطاب قائلً: «أتمنى لك كل التوفيق 
في مساعيك المستقبلية». 


ومهما حاولنا وصف الغضب والفزع الذين أصابا محيط ترامب جرّاء محاولته حماية 
نفسه من احتمال الخضوع للتحقيق» فسيكون وصفنا منقوصاً. وقد يرفع المعجبون بترامب 
الصوت ويقولون: «بربكم» لقد طرد الرئيس كومي لأن الرجل فقد ثقة الشعب بسبب سعيه لجذب 
الانتباه. حتى كلينتون كانت سعيدة». ولكنء ما لم يره هؤلاء المناصرون هو درجة انشغال مقسم 
الهواتف في واشنطن العاصمة في عصر ذلك اليوم» بينما كان مستشارو الرئيس يتصلون بعضهم 
ببعض ليعبّروا عن تكهناتهم القلقة بشأن أفعاله. لا أحد منا كان يعتقد حقاً بأنه كان يحاول «فعل ما 
هو صائب». 


وبعد مدة قصيرة» بدأ تبرير الرئيس يتكشف. ففي حين زعم بأنه اتخذ القرار بناء على 
نصيحة أعلى مسؤوليْن في وزارة العدل» جاءت تفسيرات ترامب نفسه في الأيام التالية لتناقض هذا 


الزعم. في مقابلة مع شبكة بي بي سي نيوز» أشار إلى التحقيق بشأن التدخّل الروسي على أنه أحد 
الأسباب التي دفعته للتخلص من كوميء حيث أفاد: «قلتُ لنفسي: أنت تعلم أن مسألة روسيا هذه 
المتعلقة بترامب وروسياء قصةٌ مُختلّقة». وفي مقابلة مع مسؤولين روس في البيت الأبيض» جرت 
في الشهر نفسه»ء اعترف الرئيس لهم بأن إقالة جيم أزالث «ضغطاً كبيراً». وبعد فترة وجيزة» شف 
أن الرئيس» في حقيقة الأمرء هو الذي طلب من وزارة العدل أن تكتب توصية الإقالة التي أعطيتُ 
إليه» وهذا ما فَعَلَنَه مُكرّهة. كان الأمر كله مدبّراً. 


نْظرَ إلى إقالة ترامب المفاجئة لمدير الإف بي آي» وما تلاها من تفسيرات متغيّرة» ضمن 
البيت الأبيض بالذات» على أنها خطوة خطرة يمكن أن تحرّك سلسلة من الأحداث قد ثفضي إلى 
سقوط الإدارة. وقد بحث أحد أعضاء الحكومة إمكانية تقديم استقالتهء قائلاآً: «أنا قلق حقيقة على 
البلد». ولكن» من الواضح أن قلقه لم يكن كافياً لدفعه إلى التصريح علناً. لقد كتم المسؤولون 
أنفاسهم» وازدادت الأمور قتامة. 


تضعضع ترامب حين اتخذ رود روزنشتاين - الرقم اثنان في وزارة العدل - القرار في 19 
أيار/مايو بإطلاق تحقيق مستقل في التدخل الروسي. عيّن روزنشتاين مدير الإف بي آي السابق» 
بوب مولر» بصفة «مستشار خاص» لقيادة التحقيق. ثم شاهدنا جميعاً بشعور مُثقل بالتشاؤم كيف 
شرع ترامب بسرعة في البحث عن سبل للتخلص من مولر. فبعد أيام من طرد كوميء تذرّعٌَ ترامب 
بأن المستشار الخاص يجب أن يُطرَّد لأنه يملك دوافع «متناقضة»» فهو لم يكن أبداً مؤيداً لترامب» 
ويريد أن يُعيّن مديراً للإف بي آي ثانيةٌ ويملك عضوية في ملعب غولف يملكه ترامب. لكن بعض 
المساعدين قالوا لترامب إن «التناقضات» متخيّلة وإنهم يخشون بأن يكون الهدف من طلبه إعاقة 


ذلك ديؤم في سز ران زوفيو كلقي رسالة افق زميل فن الإذاؤة كان يشا أخه .ممتي 
ترامب الخارجيين بينما كان يقوم بجولات على وسائل الإعلام» مشيراً إلى احتمال أن يكون الرئيس 
GE‏ اليكل ليقو انمتن هذا لكلا ]ذا ليتكوك كو ee‏ 


سألني زميلي بحسرة: «يا رجلء ما الذي يفعله بحق الجحيم؟». 


فرددت: «لقد فاجأتني». إذا لم يود طرد كومي إلى إسقاط الإدارة» فإن طرد بوب مولر 
سيسقطها بالتأكيد. كيف لم يكن ذلك واضحاً بالنسبة لترامب؟ افترضث أن غضبه الشديد كان يعميه 


عن رؤية حقيقة أنه كان يجازف برئاسته. 


قال ترامب لمستشار البيت الأبيضء دون مكغان» في حديث خاص بينهما إنه بحاجة لحمل 
رود روزنشتاين على التخلّْص من المستشار الخاص» فحدّره مكغان من فعل ذلك» قائلاً إن «طرد 
مولر» سيشكّل «واقعة أخرى تستخدم للادّعاء» بأن ترامب أعاق العدالة» بحسب التقرير النهائي 
للتحقيق. حاول الرئيس مرة أخرى في 17 حزيران/يونيو 2017 في اتصال مع مكغان من كامب 
ديفيد» قال فيه: «يجب عليك فعل ذلك. يجب عليك الاتصال برود». وكرّر ترامب الطلب في اليوم 
التالي» لكن مكغان تجاهل كلا الطلبين وهدّد بالاستقالة. وعندما انكشفت القصة» طلب الرئيس من 
مكغان إنكارها و«إعداد تسجيل يذكر فيه أنه لم يُوْمَر بالعمل على طرد المستشار الخاص». بيد أن 
مكغان رفض الكذب» فدعاه الرئيس إلى المكتب البيضاوي ليضغط عليه؛ وهي مناشدةٌ صدها 
محاميه الأول مجدداً. 


بعد إسقاط تقرير مولرء وقع مئات من المدّعين الفيدراليين السابقين رسالة ذكروا فيها أن 
جهود ترامب لحرف مسار التحقيق كانت تشكّل إعاقة للعدالة» وأنه كان سيواجه «نُهَماً جرمية 
متعددة» لو أنه لم يكن رئيس الولايات المتحدة. كان بعض هؤلاء الموقعين خبراء يساريين كما هو 
متوقع» لكن آخرين غيرهم خدموا في إدارات جمهورية؛ مثل جيفري هاريسء وهو محام سابق في 
وزارة العدل في عهد رونالد ريغان وصديق لرودي جولياني. قال هاريس لإحدى الصحف رداً على 
سؤال حول توقيع البيان: «هل كانت مقاضاة هذا النوع من السلوك واجباً أساسياً من واجبات 
المدّعي العام أم لا... لم يكن هذا بحاجة للتفكير». سأترك الاستنتاج لآخرين» ولكن في الحد الأدنىء 
إن الأحداث الشبيهة بما حدث مع مكغان لا تُغتّفر على الإطلاق بالنسبة إلى قائد أميركي. 


كان مكتب التحقيقات الفيدرالي من أكبر ضحايا ملحمة مولر. ليس لدى العملاء العاملين في 
مبنى هوفر (مقرٌ قيادته) دافع آخر سوى خدمة بلدهم واستخلاص الحقيقة. لقد رأيت عملهم عن 
كثب. لكنهم مع ذلك» يتلقون ضربات شرسة ومتواصلة من الرئيس. العديد من هؤلاء المحققين هلوا 
للمرشح دونالد ترامب خارج العملء والآن لا يمكنهم تصديق أن الرجل الذي يقول للعاملين في 
مؤسسات تطبيق القانون إنه سوف «يحمي ظهور هم» يطعنهم في ظهورهم بالذات» وبشكل مستمر. 


حاول مدير الإف بي آي الدفاع عن موظفيه بالقول» رداً على انتقاد الرئيس: «إن الآراء التي أكترث 
لها هي آراء الناس الذين يعرفوننا من خلال عملنا». لكن ذلك ليس كافياً لمواجهة بوق ترامب. 


يزعم الرئيس أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشكّل أرضاً خصبة غير موثوقة لتوليد متآمري 
الدولة العميقةء ويصفه؛ مرة تلو مرة» ب «الفاسد» ويحطٌ من قدر موظفيه عبر أوصاف متنوعة؛ من 
بينها: «تسريب هائل» وكذب» وفساد على أعلى المستويات». «أداة للأطراف السياسية الفاعلة 
المعادية لترامب»» «سيّسَ عملية التحقيق المقدسة»» «ملوّث»» «فاقد للنزاهة»» «الأسوأ في 
التاريخ»» «سمعته في الحضيض». لم يسبق أن وجّه رئيس أميركي انتقاداته بهذه الكثرة» إلى هذا 
العدد من الناس» ولهذه الأسباب المريعة. وبما أنه لا يوجد عدد كاف من الأشخاص الذين يصذونه 
ويطلبون منه إيقاف هذا الهراءء يواصل الرئيس بلا هوادة توجيه ضربات إلى مؤسسات ديمقراطية 
أخرى. 

والنتيجة هي أن ملايين الأميركيين الآن لديهم مبرر للشك في استنتاجات وكالة تطبيق 
القانون الأهم في البلاد. كما أن هجمات ترامب على الإف بي آي تشجّع بعض المعلّقين السياسيين 
على تسييس أنشطة المكتب وابتداع نظريات عن المؤامرة» مثلما فعل مضيف قناة فوكس نيوز» تكر 
كارلسون» منذ وقت قصير حين سخر من إنذارات الإف بي آي بشأن تنامي عنف القوميين البيض 
ووصفها بال «خداع». قولوا ذلك للعائلات التي فقدث أحباء لها في عمليات إطلاق نار عشوائية 


رقابة في الظلام 

إن هجمات دونالد ترامب على السلطة التنفيذية والسلطة القضائية تبقي مؤسسة واحدة لضبط 
سلطته؛ الكونغرس الأميركي. لقد عُدَدْ صلاحيات السلطة التشريعية في المادة الأولى من الدستور 
الأميركي» قبل جميع الفقرات الأخرى» وكان هذا الترتيب مقصوداً. كان المؤسسون يعتقدون أن 
الكونغرس هو الأقرب إلى الشعب لأنه يضمٌ ممثليه الذين يُنتحبون بتواتر أكبر من أي سلطة 
حكومية أخرى. رغم أنهم أرادوا أن تكون السلطات الثلاث كلها متكافئة» لكن إذا كان ينبغي لإحدى 
السلطات امتلاك الأفضلية» فقد أرادوا أن تكون ممثلة بالسلطة التشريعية. 


يشكّل الكونغرس الأميركي مصدر إزعاج دائم لرئيس البلاد» حتى عندما كان كلا المجلسيّن 
- مجلس النوّاب ومجلس الشيوخ- خاضعيْن لسيطرة الجمهوريين. كان واضحاً بالنسبة لأي شخص 
أجرى نقاشاً جدياً مع الرئيس حول العملية التشريعية أنه لا يملك أدنى فكرة حول كيفية عملهاء أو 
كيف يُفترّض أن تعمل. إن التقاليد المتعاف عليها في مجلس الشيوخ» كتكتيك المماطلة السياسيةء لا 
تعني شيئاً بالنسبة إليه» ويرى في امتلاك لجان من الكونغرس صلاحية الإشراف على وكالاته 
مهزلة تثير الضحك. إنه مُرعَم على التعلّم بشكل يومي ضرورة بناء إجماع من كلا الحزبين من 
أجل إنجاز أي شيء جوهريء بيد أنه سرعان ما ينسى ذلك. 


ليس هناك وقت أكثر ملاءمة من الوقت الحالي لكي يمارس الكونغرس دوره الرقابي. 
والرئيس يعلم هذا الأمرء أيضاًء ولهذا السبب يسعى لإضعاف الدعم الشعبي للجسم التشريعي من 
خلال توجيه النقد إلى النوّاب والسيناتورات الأميركيين في ما يتصل بإخفاقاته الشخصية» والسخرية 
من إملاءات السلطة التشريعية» والعمل بنشاط على إعاقة رقابة الكونغرس على إدارته. 


إن الرئيس ممتنٌ لوجود سياسيين آخرين يحمّلهم المسؤولية. فعندما لم يتمگن من إقرار 
مشروع الموازنة الأول الذي أراد ألقى باللائمة على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. 
وعندما لم يتمكن من إقرار ثاني موازنة أرادهاء ألقى المسؤولية على الكونغرس الذي كان لا يزال 
خاضعاً لسيطرة الجمهوريين. وفي المرة الثالثة اتهم الكونغرس أيضاء الذي كان يُدار من قبل 
الديمقراطيين هذه المرة. هناك مصانع تُغلّق في أميركا؟ «اجلبوا كونغرس ذكياً!». الهجرة؟ «أيها 
الكونغرسء موّل الجدار!». رعاية المحاربين القدامى في أمتنا؟ «يجب على الكونغرس التصحيح». 
الإخفاق في إصلاح الرعاية الصحية؟ «يجب على الكونغرس إقرار قانون قوي». أطفال يموتون 
أثناء احتجازهم لدى الأمن الوطني؟ «أئ وفيات للأطفال أو غيرهم على الحدود يتحمّل مسؤوليتها 
الديمقراطيون». هل وصلتكم الصورة؟ 


الكونغرس هدف سهل لأنه لا يتحرك بسرعة كبيرة. وهذا يعود» جزئياًء إلى التصميم 
الدستوري. لقد أراد مهندسو أمتنا أن يتعاون جميع الأطراف عندما تكون هناك مصالح مشترّكة. 
كما أرادوا تفادي إمكانية أن تسيطر أغلبية ضئيلة على البقية. لهذا السبب طلب منا ترامب أن نعيّنه 
أليس كذلك؟ قال إنه قادر على عقد صفقات جيدة وإنه الأفضل في هذا المجال في العالم بأسره. 
ولكنء بالنسبة إلى رجل بنى سمعته على التفاوضء تبيّن أن ترامب مريع في مجال إبرام الصفقات» 


فسجلّه في تحقيق اتفاق في الكابيتول هيل مثيرٌ للحزن. لهذا السبب تجدونه مرغماً على إعلان 
حالات طوارئ في مسائل تمتد من الحدود إلى السياسة الخارجيةء الأمر الذي يتيح له القيام بأفعال 
يعلم جيداً بأنها لن تحظى أبداً بدعم الغالبية من كلا الحزبين. إنه ينفق وقتاً أطول في نشر رسائل 
ساخرة حول أعضاء الكونغرس من الوقت الذي ينفقه في محاولة بناء دعم لأجندته» مفضّلاً شجار 
باحة مدرسة على عمل التشريع الجاد. ونتيجة لذلك» يعيش المساعدون المختصُون في العلاقات 
البرلمانية في حالة ارتباك دائمة. 


قرر ترامب بشكل متزايد تجاهل الكونغرس كلياً. وهو يطلب من مستشاريه فعل الشيء 
ذاته» حاثاً إياهم على تحذي القيود البرلمانية بشكل سافر. ذات مرة» طلب أحد قادة وكالة الأمن 
القومي مساندة الرئيس في إقناع الكونغرس بإقرار مشروع قانون وشيك حول الدفاع. كان 
باستطاعة ترامب استخدام بوقه لحث النوّاب المترددين على دعم مشروع القانون. غير أن الرئيس 
قال له: «لا تقلق بشأن الكونغرس. فقط قم بما عليك فعله». 


شرح المسؤول للرئيس بأن الأمر لم يكن على هذا النحوء وأن هناك حاجة لإقرار القانون 
كي يصبح بالإمكان رفع قيود دفاعية معينة. وإلى أن يحصل ذلك» لن تكون الوكالة قادرة على القيام 
بواجبها في حماية الشعب الأميركي. ولهذا السبب» كانوا بحاجة لمساندة ترامب في إقرار مشروع 
القانون. 


«لاء لا. هذا لا يهم. لديك إذني لفعل كل ما تحتاج إلى فعله»ء اتفقنا؟ انس أمرهم وحسب». 


جلس المسؤول على كرسيه بصمت من هول الصدمةء ثم استسلم للأمرء وانتقل إلى 
الموضوع التالي. 


علاوة على ذلك» ترامب يهزأ على راحته من الكونغرس في حين أن القانون ينص على أنه 
يجب عدم تجاهل الكونغرس ويجب مشاورته أو أخذ موافقته قبل القيام بعمل يحتاج إلى هذه 
الموافقة. 

لقد أغضب الرئيسُ الكونغرس حين لم يأخذ موافقته على صفقة بيع أسلحة للسعودية 


والإمارات عقدها. وفقاً للقانون» إن الرئيس مُلزّمٌ بتقديم إخطار مدته ثلاثون يوماً إلى الكونغرس قبل 
أن يصبح بالإمكان المضي قدماً في مبيعات الأسلحة» ما يتيح لهم فرصة وقف هذه المبيعات كان 


ترامب يعلم بوجود معارضة من كلا الحزبين» ولهذا السبب استند إلى بند في القانون لحالات 
الطوارىء» وأرسله إلى الكونغرس في الدقيقة الأخيرة» ومضى قدماً في المبيعات على أي حال. كي 
يكون الأمر واضحاء لم تكن هناك أي حالة «طارئة»»: وترامب أرسى سابقة سيئة أخرى لرؤساء 
المستقبل من خلال تظاهره بأن السلطة التشريعية غير ذات أهمية. 


ولا يحاول الرئيس إخفاء حقيقة أنه يتجنّب بفاعلية دور الكونغرس في التعيينات التي تشمل 
المناصب المهمة. على الرئيس بحسب الدستور ترشيح كبار القادة في الحكومة ولا يمكنه تعيينهم في 
مواقعهم سوى «بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ». لكن ترامب يفضّل الاحتفاظ بأشخاص غير 
مرشّحين وغير متبّتين في مناصب رئيسية؛ كما أشرنا آنفاً باعترافه شخصياً. من المثير للاشمئزاز 
مشاهدة قادة وكالات يضطرُون لتملّقه وتنفيذ طلباته إِنْ كانوا يأملون في ترشيحهم» ما يجعلهم أكثر 
ولاءَ له وأقل عرضة لمساءلة الكونغرس. بشكل إجماليء كان لدى ترامب بحلول منتصف سنته 
الثالثة ما يقرب من 1400 يوم متراكم من الشواغر في فريق مستشاريه؛ وهي أيامٌ كانت فيها 
وكالات رئيسية من دون قائد مُتْبّت. بالمقابل» كان لدى باراك أوباما 288 يوماً من الشواغر في 
هيئة المستشارين في خلال المدة نفسهاء أما جورج دبليو بوش فكان لديه 34 يوماً فقط. 


تعن هذه لجرا اي ار اف ان اکر رن عليه أن وحاسي مور من بالركالة 
وليس مثبتين في مواقعهم من قبل مجلس الشيوخ. لكن القادة «المؤقتين» أكثر شبهاً بجليسي الأطفال 
مما هم بالقادة التنفيذيين المخؤلين» وتراهم غالبا ما يترئدون في الخوض في مسائل يُعنى بها 
الكونغرس إلى أن يتم تعيين قادة فعليين. وينتج عن ذلك تعليق طلبات تشريعية» وتأجيل جلسات 
استماع» وتضعف الشفافية. عندما تبقى مؤسساتٌ حكوميةٌ مترتحةً لأشهر على هذه الحال» مِنْ دون 
مَنْ يمسك بدفتهاء ومن دون مراقبة قوية من الكونغرسء فإن وظائف الحكومة يصيبها الوهن؛ 
را كدر :سكاف فة بوتكرن النيجه سيله على نكوي الإذار» اللنظيمية وهل 
المستوى الديمقراطي أيضا. 

قوق كلك كله ار الرقيسن ا مك أجل عة اجره التشروكية ف محفت 
شبه عادة بالنسبة إليه أن يتجاهل طلبات الكونغرس أو حتى الاستدعاءات» وهي ما يُفترّض أن تكون 
مااع الكانيتؤك :هيل لاقي ايان NEN‏ على شيم الساويات, ا فراش المع 
هذه الطلبات الرسمية مثل البريد التافه» حيث يطلب من فريق محاميه رفضها ملوّحين ب «امتيازات 


السلطة التنفيذية»؛ أي حق الرئيس في منع الكشف عن مشورات ومعلومات سرية معينة. ويتجاوز 
الرفضُ حدود الممارسة الطبيعية. فقد تحوّل إلى عملية صد وإعاقة كاملة استُخدمث ضد محققي 
الكونغرس في مجموعة كبيرة من القضايا المثيرة للجدل في إدارة ترامب. يعترف الرئيس نفسه بهذا 
التقويض للإشراف التشريعي الملائم» من خلال تصريحه الواضح بأن الإدارة سوف «تحارب كل 
طلبات الاستدعاء» من الكونغرسء بل وتحدّى السلطة التشريعية لفعل شيء في هذا الخصوص. 


بصراحةء هذا الأمر يجعل ترويج سياسات الرئيس أشد صعوبة بما لا يُقاس داخل الكابيتول 
هيل» فأعضاء الكونغرس لن يصغوا إلينا إذا لم نكن سنصغي إليهم. تبدأ الاجتماعات في هذه الأيام 
بلائحة من الشكاوى. وخلف الأبواب المغلقة» يتحدث السيناتورات وأعضاء الكونغرس مطوّلآً عن 
جميع الأساليب التي ُضعف عبرها إدارثنا أوامرّهم أو تتجاهلها كليآء وأنا لا أتحدث عن 
الديمقراطيين فحسب» فقد تلقَّيتُ المعاملة نفسها من جمهوريين أيضاً. نحن مُجبّرون على القول 
لهؤلاء الممثلين بأن أيدينا مغلولة إلى أن يغيّر الرئيس رأيه أو أن يقايضوه بشيء ما. 

هذه الإعاقة جزء من حملة مقصودة ومنسّقة. قبل الانتخابات النصفية» شرع مكتب مستشار 
البيت الأبيض في تطوير خطة طوارئ لحماية السلطة التنفيذية في حال تسلّم الديمقراطيون قيادة 
الكونغرس. ولهذا الغرض جُلب محامون جدد وؤضعت تدابير جديدة. ولم يكن الهدف هو الاستعداد 
لوابل من الطلبات التشريعية فحسب» بل كانت محاولة منسّقة للتصدي لمراقبة الكونغرس. عندما 
سيطر الديمقراطيون أخيراً على مجلس النوّاب» أصبحت السياسة غير المعلنة للإدارة بشأن 
الكابيتول هيل تتلخّص بما يلي: أعطوا أقل قدر ممكن» وانتظروا أطول وقت ممكن. حتى 
الاستفسارات الروتينية أصبحت تُحوّل اليوم إلى المحامين» الذين يجدون أساليب فريدة لقول: «لا 
نستطيع الآن»» «امنحونا بضعة أشهر»» «سوف نضطر لوضعكم قيد الانتظار»» «على الأغلب 
لا»» «لا»» و«مستحيل». 


بالطبع» يجب القول ألا أحد بريء هنا. لقد جاء الديمقراطيون إلى السلطة بغضب جامح من 
دونالد ترامب وموقفب مفاده أن الغاية تبرر الوسيلة» ما دامت ستسقطه. قالوا لقاعدتهم إنهم سيحققون 
في أي شيء وكل شيء يتحرك» وهو موقف فائق الغباء إن كنت ترجو حمْلَ السلطة التنفيذية على 
التعاون في تحقيق ماء ولو مبدئياً. إن عدداً من تحقيقات المجلس يتصف بوضوح بطبيعة سياسية 
ويفتقر إلى الجوهرء ولكنء في الوقت عينهء هناك تحقيقات أخرى تمثل واجباً شرعياً للكونغرس؛ 


من مثل التحقيق في الانتهاكات الأخلاقية للسلطة التنفيذية والبحث في ما إذا كانت لتصرّفات 
الحكومة أهداف سياسية. 


ليس من مهام البيت الأبيض أن يقرر ما يجب على الكونغرس مراقبته. لقد انُخذ هذا القرار 
منذ قرون وخفظ بعناية في الدستور. يمثّل الكونغرس فرعاً مساوياً للحكومة» ومن أدواره الشرعية 
العديدة مراقبة السلطة التنفيذية. وكلما ازداد تصميم الرئيس على إعاقة هذه الوظيفة الملائمة» ازداد 
احتمال ملحن الأدارات المستفاية من الفساءلة: :الام الذي يخلق فرصا جديدة اة ممارسة 


الحكم. 


ثمة لازمة متكررة تسمعونها في إدارة ترامب بعد أن يطلق الرئيس خطة غير مرحب بهاء 
وهي: «سوف تمنعنا المحاكم على الفور». إن أفكار الرئيس غالباً ما تنحرف نحو سوء السلولك 
وانتهاك القانون لدرجة أن جميع كبار المسؤولين تقريباً إما سمعوا هذه العبارة» أو قالوهاء أو أنهم 
يخشونها. إنها أشبه بطائر الكناري في منجم الفحم؛ أي الإشارة التي تدلٌ على أن فكرة سيئة توشك 
الموسيقى بصوت مرتفع» غافلاً عن التحذيرات. يبدو أحيانا بأنه يستمتع حقاً بالقيام بأفعال فضي 
إلى مقاضاة الإدارة. 


بينما كنا على الطريق ذات يوم» أفصح أحد زملائنا المستشارين عن طلب صادرٍ عن 
المكتب البيضاوي. كان ترامب يريد استخدام صلاحية رئاسية داخلية تتيح له القيام بعملٍ مناف 
للعقل في الخارج؛ وهو عمل لا يمكنني كشف النقاب عنه لأسباب أمنية. 

قال الزميل لي: «هذا غير معقول. أخبرته أنه لا يستوعب الأمر. نحن نتحدث عن تفاح 
وثلاجات هنا. إنه لا يعي ذلك. لا يعيه ببساطة. إضافة إلى ذلك» إذا فعلنا أياً من هذه الأشياءء 
فستمنعنا المحاكم على الفور». 

علقت العبارة في رأسي. تفاح وثلاجات. عندما يخلط الرئيس بين الكلمات» فإن النتيجة تكون 
غير عادية. لكنه عندما يخلط بين المفاهيم» فمن الممكن أن تكون النتيجة غير قانونية. خير مثال 


على ذلك ما حدث مع مضيف شبكة إي.بي.سيء جورج ستيفانوبولوس» عندما أخبره ترامب بأنه 
سيفكر في قبول أي قذارة من حكومة أجنبية» مثل الصين أو روسياء حول منافس سياسي. قال 
الرئيس إنه سيقبل ذلك» مساوياً بين المعلومات وبين التحرّيات حول المنافسين. بالنسبة لترامب» إنه 
عمل سياسي محض. لكنه بالنسبة لبعض الخبراء عمل «غير قانوني تماماً». ألم يكن المستشار 
الخاص قد انتهى لتوّه من التحقيق في ما إذا كان ذلك قد حدث في انتخاب العام 2016؟ كيف لم يفهم 
الرئيس ترامب حتى حينه الفرقّ بين السياسة المعتادة وبين الفساد الصريح» بعد ذلك الكابوس 
الوطني؟ ألم يكن يكترث؟ لقد أشارت مقابلة إي.بي.سي إلى الجواب: لاء لم يكن يكترث. 


وبعد أشهر فقطء قرر ترامب استخدام نفوذ منصبه للضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق 
مع أحد منافسيه المحتملين في انتخاب العام 2020. لقد حت الرئيس الأوكراني على فتح تحقيق 
بشأن جو بايدن وابنه» هانترء الذي استدعى عملّه المربخ لصالح شركة غاز أوكرانية تدقيقاً 
خصوصاً في ضوء علاقة والده مع أوكرانيا عندما كان نائباً للرئيس. ولكن» ليس من المفترض أن 
يعمل النظام على هذا النحوء سواء أكان الاذعاءُ بوجود معاملات غير سليمة وجيهاً أم لم يكن. إن 
التحقيق بشأن الجرائم المحتمّلة منوط بوزارة العدل. ولا يتعين على الرؤساء الأميركيين استجداء 
قادة أجانب لفتح تحقيق حول منافسين سياسيين محليين. ولكن» لأن الحملة الانتخابية تستهلك كامل 
طاقته الذهنية» لم يستطع ترامب مقاومة الإغراء باستغلال منصبه من أجل كسب أفضلية تنافسية. 


أولئك الذين شهدوا منا هذه الأنواع من الأفعال الطائشة» مرة تلو مرة» رغبوا بضرب 
رؤوسهم في الجدار. فالتفسير الذي يقول إنه أراد تقديم المساعدة على محاربة «الفساد» في 
أوكرانياء لم يكن قابلاً للتصديق بالنسبة لجميع المحيطين به. الفساذ الجلئٌُ كان موجوداً في المكتب 
البيضاوي نفسه. من الواضح أن الرئيس لم يتعلّم شيئاً من ملحمة مولر. نحن الوحيدون الذين تعلّمنا. 
لقد تعلّمنا أن دونالد ج ترامبء إذا أعطي وقتاً وحيّزاً كافييّن» فسوف يسعى لإساءة استخدام أي 
سلطة تُمنّح له. هذه إحدى حقائق الحياة التي تعلّمناها داخل إدارته من خلال تكرار النموذج. لا يمكن 
لأي قوة خارجية أن تحسن انجذابه للسلوك الخاطئ. إن رئاسته» والمؤسسات الأميركية أيضاً 
عرضةٌ لخطر دائم من جرّاء هذه الخصلة. 


إذا كان هجوم الرئيس على الديمقراطية يبدو بعيداً جداً عن معظم الأميركيين» فلا تقلقوا. 
يمكنكم النظر إلى مكان أقرب إلى منازلكم» لأن ترامب يسعى لاستخدام سلطاته من أجل استهدافكم 


مباشرة. لقد حاول مراراً استغلال منصبه من أجل معاقبة ما يدعوها «ولايات ديمقراطية» - تلك 
الولايات التي صوّتت غالبيةٌ مواطنيها لصالح هيلاري كلينتون في 2016ء متجاهلاً حقيقة أن 
مناصريه يعيشون في تلك الولايات أيضاً. يفاجئ الرئيس مساعديه بأساليب مروّعة لجعل الحياة أشد 
صعوبة بالنسبة لتلك الأجزاء من أميركا. 


تُعتبّر كاليفورنيا خير مثال على ذلك. ترامب يكره كاليفورنيا. لا يمكنه التصديق بأن شخصاً 
يعمل في مجال الترفيه مثله غير قادر على الفوز في موطن هوليوود. يهاجم حاكمهاء غافين 
نيوسوم» بسبب انتقاد الأخير لسياسات الإدارة» ويعتقد أن الولاية «سرقت» أصواتاً انتخابية منه 
عبر السماح للكثير من الناخبين «غير القانونيين» المفترضين بالتصويت. بعد أن التهمت حرائق 
الغابات المنازل والممتلكاتٍ في كاليفورنياء أصرّ ترامب على منع تحويل الأموال الفيدرالية إلى 
الولاية. يجب ألا تذهب أي من الدولارات المخصصة للحالات الطارئة إلى الكاليفورنيين» هذا ما 
قاله الرئيس لمساعديه. انتشر خبر طلبه الحاقد في البيت الأبيض لأن ترامب كان يعرض الفكرة - 
كما يفعل غالباً - على من يلتقيهم بشكل عشوائي. كان أمراً مثيراً للذهول» وخصوصاً عند الأخذ 
بعين الاعتبار أن مشاهد المنازل المحترقة والأميركيين الذي يعيشون في ملاجئ مؤقتة» كانت لا 
تزال تُعرّض على شاشاتنا الوطنية. 


لحماية الرئيس من نفسه» حاول أفراد من فريق مساعديه التأكد من عدم وصول القصة إلى 
الصحافة. تنفس المساعدون المختصون بالاتصالات الصعداء حين بدا لهم أن العاصفة مرّت بسلام. 
بيد أن الرئيس نفسه أطلق تغريدات بعد عدة أسابيع» قال فيها إنه أمر بإيقاف مساعدة إغاثية 
لكاليفورنياء ربما لاستيائه من عدم إيقاف تلك المساعدة. على حد علميء لم يتخذ المسؤولون أي 
إجراء بناءً على طلبه العلني بوقف المساعدة» ما جعله يتلاشى تدريجياً عن الأنظار. غير أن الطلب 
أظهرَ معدنه الحقيقي كسياسي يسعى بصفاقة لإيذاء أناس في أمكنة لا يرى فيها مصلحة انتخابية. 


غير أنه وجد طرقاً أخرى للانتقام من الولاية» فقد أعلن الرئيس أن الإدارة ستلغي إعفاء 
كاليفورنيا المتعلق بانبعاثات العوادم» وهو الإعفاء الذي سمح للولاية لسنوات بوضع معيار أشد 
صرامة في ما يتصل بتخفيض التلوّث الناجم عن السيارات. ثم انتقل لقطع التمويل عن مشاريع 
سككها الحديدية فائقة السرعةء وهدد برمي المزيد من المهاجرين في كاليفورنيا لمعاقبتها على 
سياساتها المتصلة بحماية المهاجرين غير الشرعيين في كل أنحاء الولاية» وهذه مجرد عيّنات من 


لائحة طويلة. إذا كان الكونغرس سيحقق في أنشطة ذات دوافع سياسية في السلطة التنفيذية» فإنني 
أقترح بأن بعضاً من هذه التهديدات والقرارات يستوجب مزيداً من التمحيص. 


إن حرب الرئيس على المؤسسات الديمقراطية أت في محصللتها النهائية إلى تحويل حكومة 
الولايات المتحدة إلى واحدة من شركاته؛ شركة رديئة الإدارة يحدّد توجّهاتها شخصّ مضطربٌ 
في دعاوى قضائيةء وتزداد غرقاً في الديون» وتتصف بحساسية تجاه النقد الداخلي والخارجيء 
بذاته على حساب زبائنها. كان ينبغي لنا أن نتوقع حدوث ذلك. هذا ما فعله الرئيس ترامب هنا في 
الوطن فقط. لكن تذكّروا أن هذا الرجل هو أيضاً القائد بحكم الأمر الواقع للعالم الحر. 


الفصل الخامس 
ضعف أمام الأقوياء 


«لتعل مكل أمة, سواء كانت تتمنى لنا الخي ر أو الشر, أننا 
سوف ندفع أي تمنء ونتحمّل أي عبء., ونواجه أي صعبء وندعم 
أي صديقء ونتصدى لأي عدو, كي نضمن استمرار الحرية ونجاحها» 


جون ف. كينيدي 


«إل جي بي تي.. كيو.. آي.. زي إكس دبليو؟.. من يعلم؟» ضحك أحد المسؤولين في إدارة 
ترامب وهو يحاول تهجئة ذلك الاختصار الذي انتشر استخدامه في وصف أوجه من الميول الجنسية 
أو النوع الاجتماعي. وأردف قائلاً: «لقد عرفت للتو ما الذي يرمز إليه حرف الآي». 


بادره آخر متسائلاً: «مختلط الأعراق؟». 


أعرف ما يعنيه هذا الوصف». 


كانت هذه مجموعة من كبار مسؤولي إدارة ترامب تثرثر في ما بينها بشأن مشاركة الرئيس 
في قمة مجموعة الدول السبع التي تضم أغنى دول العالم؛ الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة» وهي تجتمع على نحو دوري لمناقشة القضايا الاقتصادية 
والأمنية. وفي حزيران/يونيو 2018» كانت كندا الدولة المستضيفة للاجتماع السنوي لقادة هذه 
الدول. وأعلن الكنديون أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سوف يكونان موضع تركيز 


رئيسي» ضمن ملفات أخرىء وتداول العديد من المسؤولين احتمال طرح مسألة الميول الجنسية 
أيضاً. لم يكن هذا جدول الأعمال الذي يأملونه. 


لم يأخذ بعض مساعدي البيت الأبيض الاجتماع على محمل الجدء جزئياً لأن الرئيس نفسه 
لم يأخذه بجدية. وترامب لا يحب مثل هذه المنتديات التي لا يكون هو نجمها الأول» والتي يجد نفسه 
فيها محاطأً بعدد كبير من القادة الآخرين من ذوي وجهات نظر مغايرة. وهو ليس رجل الاجتماعات 
الطويلة» ولا تهمه معظم القضايا التي تهم حلفاءنا. وبالإضافة إلى ذلك؛ وقبل انعقاد القمة» نفر 
ترامب» أو كان في سبيله إلى تنفيرء أغلب الحلفاء في مجموعة السبع. فقد فرض أخيراً تعريفات 
جمركية على عدد من هذه الدول وصار مثار انتقادات المجموعة التي تعمل تاريخياً على كسر 
الحواجز التجارية» وليس بناء حواجز جديدة. وفكر الرئيس في الانسحاب» ولكنه وجد أن من 
المستحيل تقديم حجة مناسبة لمعاندة أكبر حلفاء أميركا. 


واجه ترامب خيارين: فهو إمّا أن يتقبل الانتقادات بهدوء ومن ثم يوجّه دفة المحادثات في 
لقاء مجموعة السبع نحو قضايا يمكن أن توحد الحلفاء حولهاء وإما أن يمارس دور من لا يتقبل 
الخسارة ويعمّق فجوة الانقسامات. ولا عجب في أنه اختار المسار الثاني. واستعد مستشاروه لتبعات 
قمة فاشلة حتى من قبل أن تغادر الطائرة الرئاسية واشنطن. 


وتحققت توقعات الفشل. في البداية» استاء المضيفون من وصول الرئيس متأخراً. ووبخ 
ترامب بقية القادة بشأن «الممارسات التجارية غير العادلة». تنامى غضبه من رئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي» حتى قال له خلال أحد الاجتماعات: «شينزوء أنت لا تعاني من هذه المشكلة 
[الهجرة غير الشرعية]» ولكنني إن أرسلت لك خمسة وعشرين مليون مكسيكي فلن تبقى في 
منصبك طويلاً». وألقى بقطعة حلوى تجاه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل» وهو يقول: «هاكِ» 
أنجيلا. لا تقولي إنني لم أقدم لك شيئاً». ثم غادر القمة مبكراًء مختتماً الزيارة بعاصفة تغريدات هاجم 
فيها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودوء واصفاً إياه بأنه «خنوع وغير قوي.. غير صادق 
وضعيف للغاية»»› وأعلن أن الولايات المتحدة تسحب تأييدها للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع» 


قلت لنفسي إننا أمام فوضى رهيبة. هذه ليست طريقة نتصرف بها تجاه أعداء لنا في قمة 
دولية» فما بالكم وهم أصدقاؤنا المقربون. ليس ذلك فقطء فلقد أهدرنا فرصة إظهار التضامن معهم 


في قضايا مهمة تجمعنا فيها مصالح مشتركة. ولعل الأسوأ من كل ذلك هو أن الرئيس أثار جزع 
الجميع خلال القمة من خلال دعوته التي وجهها علناً لإعادة روسياء الخصم اللدودء وإشراكها في 
اجتماعات مجموعة السبع. وكانت المجموعة قد علقت عضوية روسيا بسبب غزوها لشبه جزيرة 
القرم. ومنذ ذلك الحينء لم يبذل فلاديمير بوتين الكثير لأجل إثبات أنه شريك عالمي مسؤول» وها 
هو ذا الرئيس يتساءل عن الداعي إلى اجتماع الحلفاء في الأصلء طالما أن الدعوة لم تشمل موسكو. 
وبدا الأمر كما لو أن بوتين هو من كتب خطاب ترامب. 


على أن ترامب لم يهتم بالفوضى التي خلفها في كندا. كان عقله في مكان آخر. إنه يحلق 
الآن بغية تكوين صداقات جديدة على الجانب الآخر من العالم. فقد كانت اجتماعات مجموعة السبع 
اة له جره الما عن التحدكا اريف لهذا القن القنه التي دده وكيم جوت ار اتور 
كوريا الشمالية الوحشي. وسوف يصف ترامب ذلك الاجتماع لاحقاً بأنه اللقاء الذي «أغرم فيه 


بكيم». 


الأمن القومي هو أهم مسؤولية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. فيجب عليه حماية الشعب 
الأميركي من التهديدات الخارجية وتوفير سبل الأمن والسلامة للأمة. كل الأمور الأخرى ثانوية 
أمام هذه المهمة. أما المجال الأساسي لتحقيق الأمن الدائم فهو السياسة الخارجية. هنا يحتاج الرئيس 
إلى تبي خطط واضحة لحفظ سلامة جوارنا الواسع» من خلال التعاون مع الحلفاء وإبقاء الأعداء 
على مبعدة منا. 


الرئيس ترامب لا يرى العالم من هذا المنظور. لم يتضح لي سبب ذلك بالكامل؛ لكنه يفعل 
شيئاً غريباًء إذ ينأى بنفسه عن أصدقاء أميركا بينما يغازل خصومها. ويتجاهل بانتظام مشورة 
مخضورمي الشياسة الخارجية المتمرسين في الإذارق ولقد كافح لتطوين اسنتراتيجية أمنية متماشكة 
تاركاً شعار «أميركا أولاً» عرضة للتأويل» ومبدلاً رأيه بشأن القرارات المترتبة عليه دون سابق 
إنذار. والأسوأ من ذلك أنه يتخلى كما يبدو عن إجماع عمره قرن حول دور أميركا كقائد للعالم 
الخن. 


إمبراطورية الحرية 


حتى نضع السياسة الخارجية للرئيس ترامب في سياقهاء علينا أن نستوعب التاريخ. تعلمنا 
أن الولايات المتحدة كانت دولة منعزلة قبل القرن العشرين. وقال جورج واشنطن في خطابه 
الوداعي إن سياسة أميركا هي «الابتعاد» عن المشاكل بين الدول الأجنبية. وبعد ربع قرن» عاد 
جون كوينسي آدمز ليقول إن الولايات المتحدة ليست دولة «تذهب إلى الخارج بحثاً عن وحوش 
لتقضي عليها». وتعلمنا كذلك أن أميركا لم تصبح تلك الدولة الحازمة إلا عندما شاركت بجرأة في 
الحرّب العالمية الأولى وأمالت الكفة ضد الفاشية. ولكن هذه مقازبة مفزطة في بسناطتها. 


الولايات المتحدة دولة توسعية منذ أول أيامهاء وانصب تركيزها على تحديد مسار 
التطورات الدولية. وتوقع الآباء المؤسسون أن تصبح جمهوريتهم الفتية دولة قوية» إن لم تكن 
الأقوى في العالم. ففي نفس الخطاب المشار إليه أعلاه» حدد الرئيس واشنطن رؤية لأميركا قوية بما 
يكفي «لمحاولة تحدي أي قوة على وجه الأرض». وشاركه المؤسسون الآخرون طموحه؛ وآمنوا 
بأن الولايات المتحدة «هرقل في مهده»» مقدّر لها استعراض عضلاتها على الصعيد العالمي 
وتأسيس «إمبراطورية الحرية». ولكن تلك الطموحات فَيّدت» على المدى القصيرء بالحاجة إلى بناء 
مؤيسات البلاد على مستوى 'تنافسي» :وما أن اكنسيث. القوة'المطلوبة' حكى شرعك الولايات 
المتحدة في نشر مثلها العليا في الأماكن البعيدة. 


وتحولت الجهود المستمرة لتشكيل عالم أكثر ديمقراطية إلى قضيةء توحدت حولها إدارات 
البيت الأبيض المتعاقبة. فيلاحظ المؤرخون أن كل الرؤساء الذين تعاقبوا على مدى المئة عام 
الماضية تبنُوا الإجماع في السياسة الخارجية. فقد تعهد الديمقراطي وودرو ويلسون بأن تدعم أميركا 
«مبادئ حرية البشرية.. سواءً في الحرب أو في السلم». وقال الجمهوري دوايت آيزنهاور إن البلاد 
ستكافح لتعزيز «الروابط الخاصة» بين الأحرار «في جميع أنحاء العالم». وكان بعض الرؤساء 
أكثر تشدداً من غيرهم بشأن تعزيز أسس الديمقراطية في بلدان العالم» وجرى ترويج تنويعات 
مختلفة من هذا النموذج من كينيدي إلى أوباما. 


أما دونالد ترامب فهو الناشز الوحيد عن هذا التوجه. ففي أعقاب تنصيبه» انتقد بشدة النزعة 
الخارجية المغامرة لأسلافه. قال: «إنناء ولعدة عقود» ساعدنا جيوش بلدان أخرى في حين سمحنا 
باستنزاف جيشنا بشكل محزن للغاية. ودافعنا عن حدود دول أخرى» بينما رفضنا الدفاع عن حدود 


باقذا جو [تمقةا ف ات حارج ها ف خن اشرات اة اة ركا اصيمق 
في حالة سيئة يُرثى لها. لقد جعلنا دولا أخرى غنية في حين تبتدت في الأفق ثروة بلدنا وقوته 


كل مزاعم ترامب هي مزاعم خاطئة وتستند إلى مقاربة تاريخية قاصرة. فلم نكن لنصل إلى 
ما وصلنا إليه اليوم لو أن الولايات المتحدة لم تستثمر في نجاح أصدقائنا. كانت أميركا ستغدو أفقر 
وأقل أمناًء تناضل من أجل التصدي لدول معادية في أجواء عالمية أشد تهديداً. بدلا من ذلك» مارسنا 
دوراً نشطاً في العالم الذي انتقل من كونه مكوناً بالكامل من ديكتاتوريات وملكيات إلى ديمقراطيات 
في غالبيته» بفضل جهودنا. وهو الأمر الذي فتح الأسواق أمام منتجاتناء وسهّل انتشار المعرفةء 
ووهبنا شركاء جدداً يساندوننا وقت الشدائد. 


اليوم» يحدق الخطر بدور أميركا المهيمن على المسرح الدولي. وهناك دول صاعدة تناطح 
الولايات المتحدة. وقد تنبا هنري كيسنجر بهذا التطور منذ ربع قرنء وتوقع أن تكون أميركا في 
عصرنا «أعظم وأقوى دولة» ولكن وسط أنداد». وقال كيسنجر بأن ظهور منافسين لا ينبغي أن يعد 
من «أعراض تدهور الأمة». إن هذا ليس دليلاً على أننا تمددنا أكثر من اللازم كما يزعم ترامب. 
فالمنافسة من حقائق الحياة. ونوّه كيسنجر بأنّ الولايات المتحدة لم تكن هي القوة العالمية العظمى 
الوحيدة في معظم حقب تاريخهاء ولذلك فإن «صعود مراكز قوى أخرى يجب ألا يفاجئنا». ومع 
ذلك يجب أن نشعر بالقلق إذا كان هؤلاء المنافسون لا يتبنون نفس قيمنا ويحاولون تفكيك العالم 
الذي شيّدته أميركا. 

يجب أن يتمثل ردنا على هذه اللحظة المحورية في تعزيز موقفنا. ويجب أن نوطد العلاقات 
مع الحلفاء» وأن نناضل لترسيخ مبادئنا. فمع كل خطوة نخطوها إلى الخلف» يتقدم الخصوم خطوة 
إلى الأمام على المسرح العالمي لتنفيذ أولوياتهم وليس أولوياتنا. ولسوء الحظ فإن تجربتي في ظل 
هذا الرئيس رسخت قناعتي بأن ترامب يقود أميركا في الاتجاه المعاكس. إنه لا يعمل على تعزيز 
أركان إمبراطوريتنا الحرة» بل ترك عرش الإمبراطورية نهباً لمنافسين متعطشين للسطوة. 


«أقل قابلية للتوقع» 


في 27 نيسان/أبريل 2016ء عرض المرشح دونالد ترامب آراءه في السياسة الخارجية 
بالتفصيل لأول مرة. وألصق شعار «أميركا أولأ» على خططه للتعامل الدولي وأعلن أن تلك 
ستكون «الفكرة الأهم والمهيمنة في إدارتي». وسواءً كان يقصد ذلك أم لاء كان ترامب يستعير 
شعار الحقبة الانعزالية» الذي رفعه أفراد يعارضون تورط الولايات المتحدة في الحرب العالمية 
الثانية. وكان الأمر مناسباً لأن خطته انعزالية في المضمون. 


هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر )|| 


وجاءت تعليقاته واضحة في خطابه. «علينا كأمة أن نكون أقل قابلية للتوقع.. نحن نبوح بكل 
شيء. نرسل القوات. فنخبرهم أننا أرسلناها. ونرسل شيئاً آخرء فنعقد مؤتمراً صحفياً. علينا أن نكون 
غير متوقعين» ومن الآن». وهكذا كانت هذه الكلمات إيجازاً لسياسة ترامب الخارجية: «لا يمكن 
لأحد أن يتوقعنا». إنها نقلة طبيعية في الفلسفة الحاكمة للرئيس» والتي وصفناها بالعفوية الطائشة. 
يحب الرئيس أن يظل الجميع من حوله يخمنون بشأن آرائه» وأحياناً هو نفسه يخمن» ولكن المخاطر 
غا ها كرون اقب يكير في الاه الكازيجية مما هى في ارامح الجوؤاوية أ عبر تور 


وبعد أن أدى الرئيس اليمين الدستورية» استغرق التئام شمل فريق الأمن القومي وقتاً أطول 
من المعتاد. فمعظم المسؤولين الجدد لم يكونوا في الحملة» ولا يعرفون ترامب» بل وكثير منهم لم 
يكونوا متآلفين الواحد مع الآخر. واختار ريكس تيلرسونء الرئيس السابق لشركة إكسون» وزيراً 
للخارجيةء والجنرال جيم ماتيس وزيراً للدفاع. كان اختياراً لافتأء لأن كلا الرجلين يتمتعان بخبرة 
دولية عريضة. ولا يعتنقان فكرة الانعزالية مثل ترامب» ولا مقاربته الانتهازية تجاه دول العالم. 
أصبح من الواضح أنه اختار جيم وريكس» ليس لأنه يريد من حوله أناساً يحملون أفكاراً مغايرة إنما 
لأنه وجد في اختيارهما تحسيناً لصورته. معه الآن رئيس أكبر شركة في العالم وأحد جنرالات 
أميركا المشهود لهم بالكفاءة! هكذا وصف الأمر لأصدقائه المقربين. 

من المفترض أن يكون مستشار الأمن القومي في قلب هذا الفريق. ليس كشريك» ولكن 


كوسيط نزيه. إنه بمثابة الجهاز العصبي المركزيء الذي يربط الرئيس في الرأس بالأطرافء والذي 
يزوده بردود الأفعال وينفذ أوامره. ولم يكن أول مستشار للأمن القومي في عهد ترامبء مايك فلين» 


مناسباً للمهمة المنوطة به. ولم يستمر في منصبه سوى عدة أسابيع قبل إطاحته لإدلائه بتصريحات 
مضللة حول الاتصالات مع الروس. ومن يعرفون فلين يدركون أنه يعتنق وجهات نظر غريبة حول 
القضايا الدولية كما أنه لا يتحلى بالحكمة المطلوبة» لذلك كان التغيير للأفضل. 


كانت تلك البداية المتخبطة؛ فريق لا يعرف أفراده بعضهم بعضاًء» ومساعدون يتم الاستغناء 
عنهم» ما يعني أن ليس هنالك من «مسؤول» بحق. لم يكن في حملة الرئيس طاقم قوي للأمن 
القومي» ليجلبه معه من الحملة لأنه لم يدر في فكره بأنه سيكون بحاجة إلى مثل هذا الفريق. كان هو 
أفضل مستشار لنفسه. ولكن فجأة» صار ترامب قائداً لأقوى أمة على وجه الأرض. فماذا لو اندلعت 
أزمة حقيقية؟ وذات مرة» عبّر لي أحد كبار الجمهوريين في الكونغرس عن قلقه إزاء ذلكء قائلاً: 
«يبدو أنها سيارة بلا قائد.. على الإدارة أن تجمع شملها سريعأ». وقد وافقته الرأي. 


ذهب فلين وجاء الجنرال ه. آر. ماكماسترء وهو قائد عسكري آخر مشهورء أدرك التفكك 
الذي حاق بفريق الأمن التابع للرئيس. وصمم على فرض النظام» وكان يعرف طبيعة مهامه 
بوضوح. فوجد أن عليه الجمع بين كل الأطراف وتنفيذ رؤية الرئيس؛ فسرعان ما بدأ عقد 
اجتماعات أسبوعية عبر الهاتف مع موظفي البيت الأبيض ورؤساء الوكالات. وكان الهدف من هذه 
الاجتماعات هو أن يبقى الكل على الخط نفسه في ما يتعلق بالسياسة الخارجيةء قبل أن تظهر 
المشكلة. فلم يكن أحد يعرف يقيناً ذلك الخط الذي يرسمه الرئيس. أو إذا كان الرئيس يسير معهم 
على الدرب نفسه أم لا. 


كان الجميع يدركون أن ترامب يفي بالوعد الذي قطعه بأنه سيستخدم «عدم القابلية للتوقع» 
كمبدأ إرشادي. ففي لحظةء يبحث الخروج من اتفاقية تجارة حرة طويلة الأمد عقب مكالمة هاتفية 
سيثة مغ وكين ال رز راء الكندئي :قي اللخظة الثالية قر ج قم معونة الر وات اة لك قري 
لأنه يعتقد أنها مكلفة كثيراً. ولقد عانى الجميع من التباس تلك السياسات» بداية من مستشاريه حول 
المكتب البيضاوي وانتهاءً بسفرائه في دول العالم. ما الذي كان يدور في رأس ترامب؟ لم تكن لدينا 
أي فكرة عن خطوته التالية» ولم يكن واضحًا أن الرئيس لديه فكرة أيضاً. يتخذ القرارات بنتيجة 
تقييمه الخاص. ويصيب الخجل كل من له دراية بمجريات مكالمات الرئيس الهاتفية مع الزعماء 
الأجانب ومضمونها. رأيناه مثل هاو طائشء ويستغل المكالمات المهمة للتفاخر بنفسه وإلقاء تعليقات 


محرجه. 


راود الشعور ذاته حلفاء الولايات المتحدة. صدمتهم تفاخراته الغريبة وانفعالاته المفرطة. 
كانوا يتوسلون إلينا في الكواليس حتى نحمله على وقف تغريداته» ولكن دون نتيجة. لدرجة أن 
زعيماً أجنبياً قال متوسّلاً: «من فضلكم» يتوجب عليكم إبعاده عن تويتر. تغريداته تهدم العلاقة بين 
دولتينا». كانت بلاد هذا الزعيم أحدث ضحية لتغريدات ترامب» وأخبرني أن شعبه لن يقبل أن يراه 
متعاوناً مع الولايات المتحدة بينما رئيسها يوبخهم طوال الوقت. وافقته الرأي» ولكنني صارحته بأن 
لا فائدة من أي محاولةء لأنه لا يمكن السيطرة على إدمان ترامب على منصات التواصل 
الاجتماعي. 


ومع مرور كل أسبوع» كان عدد التغريدات التي تتسبّب في أزمات دولية يتزايد. وبعد مرور 
أكثر من عام في ولايته الأولى» كان أعضاء فريق السياسة الخارجية يعانون الأمرين. كانت أخطاء 
ترامب عبر قنوات التواصل الاجتماعي تحد من خيارات الولايات المتحدة في الرد على أي حدث 
عالمي» ولن تتبدى تفاصيل هذه المشكلة إلا بعد سنوات عديدة. حتى أن أحد الموظفين الجدد في 
الفريق صاح في سخط وقد بدا عليه الإحباط: «لا بد أن يمتنع الرئيس عن التغريد!»» ملمحاً إلى أنه 
كان ينبغي علينا جميعاً أن نتصدى لهذه العادة السيئة منذ البداية. وعندئذ» علق أحد رؤساء الوكالات 
المخضرمين ساخراً: «واوء يبدو أننا لم نفكر في هذا الأمر من قبل». كان الموظف الجديد يتلقى 
درساً عملياً في أمر صرنا متيقنين منه في ذلك الوقت؛ أننا أسرى الفوضى والعشوائية. 


سرعان ما اكتشفنا أن الرئيس عاجز عن أن يبيّن لنا الكيفية التي يرغب أن يرتب أولويات 
سياسته الخارجية على أساسها. وحاول مجلس الأمن القومي التعامل مع هذا الوضع من خلال تلقينه 
شيئاً عن التوجّه الاستراتيجي. لأن الرئيس ملزم بحسب القانون بتبني «استراتيجية» أمنية لأميركا. 
وأمل ماكماستر في أن يتمكن من التعاون مع ترامب في وضع خطة للتدخل الدولي» وفي إبعاده عن 
نهجه الذي يعتمد على رد الفعل في صنع القرار. وطلب من فريقه تقديم ورقة تمتدح أهمية 
التحالفات التي تعقدها أميركاء وتشيد بمؤسسات ما بعد الحرب مثل حلف الناتوء وتدعو إلى اتخاذ 
اجر قاقد فرام که خطبو يمن فن زوا رورت اما وة كان افر اتا اجا 
فالرئيس لا يأبه لكل ذلك» ولم يقرأ الدراسة المطؤلةء التي آلت إلى مجرد واجب منزلي مهمل أكثر 
منها دليلاً مرشداً للسياسة الأميركية. 


إذا كان أقرب مستشاري الرئيس لا يتوقعون خطوته التالية» فهذا يعني أن الجميع كانوا حقاً 
في الظلام. فالوكالات التي يعتمد عليها القائد الأعلى للقوات المسلحة في تنفيذ سياساته ثركت بلا 
هدى. والحلفاء غير قادرين على التنسيق معنا بفاعلية. لا ريب في أن أجواء الغموض تحيّر 
الأعداءء ولكنها مسألة وقت قبل أن يتوقفوا عن أخذها بجدية» وهذا ما يجري مع ترامب. أضحى 
ترامب دولياً مثل الصبي الذي يصيح بين حين وآخر لإنقاذه من الذئب» بينما يصم الأصدقاء 
والأعداء على حد سواء آذانهم عن صياحه ويتجاهلونه. آخر ما كنت أود أن أسمعه من أي مسؤول 
أجنبي عن رئيس بلادي هو كلمات مثل: «نحن حريصون فعلاً على تجاهله». للأسف هذا ما 
يقولونه بالفعل. 

سبق أن هاجم ترامب - خلال الحملة الرئاسية - باراك أوباما عازياً إليه تراجع الدور 
القيادي الأميركي في العالم. وزعم أن الحال لن تكون كذلك عندما يتولى هو سدة الحكم. وفي خطابه 
«أميركا أولاً»» قال المرشح ترامب لجمهوره: «بدأ أصدقاؤنا يعتقدون أن ليس بوسعهم الاعتماد 
علينا» بسبب سياسة أوباما خلال ثماني سنوات» مضيفاً: «كان لدينا رئيس يكره أصدقاءنا وينحني 
لأعدائناء وهو أمر لم نره من قبل في تاريخ بلادنا.. والحقيقة هي أنهم لا يحترموننا». قال ترامب إنه 
سيغير هذا التوجه. ولكن» إن كان هناك مثل هذا التوجه قائماً بالفعل في ظل إدارة أوباماء فالواضح 


أنه قد ازداد رسوخاً الآن. 


أعمته القوة 


كثيراً ما سخر دونالد ترامب من تواصل الرئيس أوباما مع القادة الديكتاتوريين. ففي عام 
1ء سخر من أوباما لتعامله مع النظام الصيني الاستبدادي ب «الدبلوماسية المهذبة». وفي عام 
2 انتقد أوباما بسبب «انحنائه للملك السعودي». وفي العام 2013» تندّر على رحلة الرئيس 
إلى جزيرة كوبا القمعية للقاء راؤول كاسترو. وفي العام 2014» قال إن أوباما كان أحمق في وصفه 
لروسيا بأنها «قوة إقليمية»» ولأنه أخبر الروس أنه سيتمتع بمزيد من المرونة بعد إعادة انتخابه 
ولأنه سمح لبوتين بالعودة إلى الساحة العالمية. 


ولما أصبح رئيساً للولايات المتحدة» أبدى ترامب تقارباً نحو هؤلاء «الأقوياء» أكثر بكثير 
مما أبداه أوباما. وقد تعوّدنا عبر التاريخ أن يحسن رؤساء أمتنا اختيار كلماتهم عند الحديث عن 


زعماء ديكتاتوريين أجانب لتجنُب منحهم صدقية أكبر مما يستحقون. ولكن ترامب على النقيض من 
ذلك كان يغمرهم بالثناء. وامتدح رئيس الفيلبّين رودريغو دوترتي على «عمله الذي لا يُصدق» في 
مكافحة تجارة المخدرات (وهي حملة تميّزت بقتل المشتبه بهم من دون محاكمة)» وأشاد بالرئيس 
التركي المستبد رجب طيب أردوغان ووصفه بأنه «صديق مُقرّب جدأً» (شن أردوغان حملة 
اعتقالات على معارضيه السياسيين)» والظاهر أن ترامب منجذب إلى الأقوياء. 


وليس هناك من نموذج أقوى من نموذج المملكة العربية السعودية في هذا الصدد. فبعد 
جريمة القتل الوحشية التي كان ضحيتها جمال خاشقجيء كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست› 
على أيدي ثلة من القتلة السعوديين في تشرين الأول/أكتوبر 2018» وجد الرئيس صعوبة كبيرة 
وهو ينتقد مجبراً جريمة النظام السعودي. وحتى بعد أن أشارت تقديرات أجهزة الاستخبارات إلى 
أن الاتهام النهائي وراء هذا الاغتيال الذي رعته الدولة يقع على ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان» فإن ترامب لم يرغب في إدانة رجل كان قد عبّر عن «ثقته الكبيرة» فيه من قبل. وصرّح 
للصحافة قائلاآً: «أريد أن أتمسك بحليف لطالما كان جيداً جداً من نواح عديدة»» وعقّب بأن المسؤول 
السعودي نفى تورطه في مقتل خاشقجي على أي حال وهو يجد ذلك كافيا. 


أقر الرئيس بوضوح بأنها «أسوأ تغطية لجريمة على الإطلاق»» ولكنه أحب ولي العهد. 
أحبه كثيراً ولم يكن يريد أن يقف في الجانب الخطأ أمام السعوديين. وقال لمساعديه مصارحاً: «لن 
أتحدث في هذا الشأن بعد الآن! النفط الآن بخمسين دولاراً للبرميل. هل تدركون كم سيكون من 
الغباء أن نتطوع ببدء هذه المعركة؟ سوف يرتفع سعر النفط إلى مئة وخمسين دولاراً للبرميل. يا 
إلهي» كم سأبدو أحمق حينئذ؟» كنا نأمل بصدق ألا يعلن الرئيس عن مثل هذا التفسير لالتزامه 
الصمت. ولكنه فعل. وبدلاً من انتقاد صديقه ولي العهد» شكره ترامب علانية على إبقائه أسعار 
النفط في حدودها المنخفضةء ثم أخبر الصحافة لاحقاً أن هذا هو سبب عدم فك العلاقة مع 
السعوديين. 


ولربما تأثر بآراء صهره جاريد» صديق ولي العهد السعودي. ففي أعقاب الكشف عن 
جريمة اغتيال خاشقجيء بعث جاريد برسالة إلى محمد بن سلمان وحث الجميع على عدم إطلاق 
أحكام. وقال لزملائه في الإدارة: «يجب أن تنظروا للأزمة من منظوره. لديه وجهة نظر.. جواري 
أشد خطراً من جواركم. لديّ اليمن. لدي إيران. لدي سوريا. وهو محق في ذلك»» وكان جاريد 


يضحك» قبل أن يردف متسائلاً: «هل يمكنكم أن تتخيلوا لو أن لدينا جارة في الجنوب مثل اليمن بدلا 
من المكسيك؟ كنا لنتصرف بشكل مختلف». ولم يعجب هذا الكلام أحد أفراد الإدارة» ونقله إلى 
الآخرين في الجناح الغربي. وكأن جاريد يلمح إلى أنهم قد لا يتورعون عن قتل الصحفيين لو أنهم 
في موضع السعودية. وخيم الصمت المطبق على قادة مجلس الأمن القومي. 

تأثرت صدقية أميركا بعد حادثة خاشقجي التي ازدادت فداحة بفعل سوء تعامل الرئاسة 
معهاء ولكنها لا تأتي في صدارة نماذج خضوع الرئيس لأنظمة الحكم الاستبدادية. فهذا شرف لا 
يناله إلا فلاديمير بوتين. ففي عهد الرئيس بوتين» استعادت روسيا حضورها القوي على الساحة 
العالمية» وتحيّنث كل فرصة لتتحدى الولايات المتحدة» سعياً لأن تعود نداً لها. وبرغم ذلك» امتدح 


ترامب الرئيس بوتين في كل مناسبةء وبدا غير مستاء من عدائية نظامه الواضحة تجاه الأميركيين. 


كان لدى الجميع في الإدارة رغبة كبيرة في معاقبة الروس بقسوة على تدخلهم في انتخابات 
العام 016). ولكن ترامب تبنى وجهة نظر مختلفة. فعلى الرغم من أنه ربما لم يتامر - الروس 
حين كان مرشحاً رئاسياًء إلا أنه كان على الأقل يحتفي بهم. فقد صاح في إحدى خطب حملته 
الانتخابية خلال تموز/يوليو 2016» قائلاً: «أيها الروسء إذا كنتم تسمعونني» أتمنى أن تستطيعوا 
العثور على الثلاثين ألف رسالة المفقودة من بريد هيلاري كلينتون الإلكترونيء أعتقد أنكم سثكاقأون 
جداً من صحافتنا». وحسبما أذكرء فهذه هي المرة الأولى التي يحث فيها مرشح للرئاسة الأميركية 
قوة أجنبية على التجسس ضد خصمه. وفي نفس اليوم» حاول متسللون روس اختراق أجهزة مكتب 
وزيرة الخارجية كلينتون» وفي الأسابيع التالية كان ترامب سعيداً باللغط الدائر حول تسريبات 
موسكو المستمرة لرسائل البريد الإلكتروني المسروقة. 


وبعد أن اتضح أن الكرملين متورط في التلاعب بالانتخابات» لم يتراجع ترامب قيد أنملة 
عن مدحه للدكتاتور. وقال المرشح الرئاسي للصحفيين: «طالما أنه تحدث بالخير عني» فلسوف 
أتحدث بالخير عنه. وقد قلت بالفعل إنه حقاً قائد كبير» أليس هذا رهيباً؟ هو كان قائداً أكثر بكثير مما 
كان رئيس بلادنا قائداً». واستمتع كثيراً بسخرية بوتين من منافسته المهزومة بعد الانتخابات» 
مغرداً: «فلاديمير بوتين قال اليوم عن هيلاري والديمقراطيين: في رأيي إنه أمر مهين. يجب على 
المرء أن يكون قادرا على الخسارة بكرامة. صحيح تماماً». 


وكان إنكار الرئيس لتورط موسكوء والذي تحول إلى إعجاب بتصرفاتهاء سبباً في أن تكون 
يد الدبلوماسية الأميركية مغلولة إزاء واحدة من أفدح وقائع تعدي دولة أجنبية على ديمقراطيتنا. فمن 
بين كل إخفاقات السياسة الخارجية لترامب» كان غض الطرف عن جريمة روسيا أشدها إحباطاً. لقد 
فرضت إدارة أوباما في أواخر أيامها عقوبات متواضعة على موسكوء ومنها طرد عشرات ممن 
زعمت الولايات المتحدة أنهم عملاء روسء ولكنها تركت بقية المهمة على عاتق إدارة البيت 
الأبيض القادمة. ولكن ترامب تردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات التي قد تغضب بوتين» فهو يأمل 
في توطيد علاقة عمل وثيقة معه. ولم يكن ميالاً إلى فتح هذا الموضوع خلال محادثاته مع الزعيم 
الروسيء الأمر الذي أثار حيرة أفراد إدارته وغضبهم. 


أذكر أنه في وقت فرض الكونغرس عقوبات على روسيا في صيف العام 2017 أعرب 
النواب عن غضبهم إزاء تواضع الإجراءات التي قامت بها الإدارة لمساءلة روسياء لذلك بادروا إلى 
إقرار التشريعات التي تعاقب تلك البلاد. وعلى الرغم من أنه سيقوم لاحقاً بإعادة الفضل إلى إدارته 
وإلى التأكيد على أنها كانت صارمة جداً مع موسكوء إلا أن ترامب كان في الواقع غاضباً من تلك 
التشريعات. فقد شعر أن الكونغرس يعيق مخططه الرامي إلى علاقة دافئة مع الكرملين. وردّث 
روسيا على تلك العقوبات بطرد مئات من موظفي السفارة الأميركية من أراضيها والاستيلاء على 
مبان دبلوماسية أميركية. وجاء رد الرئيس ترامب مذهلا. 


فقد صرح ترامب للصحفيين» بكل جدية رداً على خطوة بوتين: «أود أن أشكره» لأننا نحاول 
تقليل نفقاتنا. وبالنسبة إلي» فأنا ممتن جداً لترحيله عدداً كبيراً من الأشخاصء فالآن صارت نفقاتنا 
أقل. ليس هناك حقاً من سبب يدعوهم للعودة إلى هناك. أقدّر كثيراً أننا تمگنا من تقليص الرواتب 
التي تدفعها الولايات المتحدة. سنوفر مالا كثيراً». 


لا يزال إعجاب الرئيس الواضح بفلاديمير بوتين» ووصفه إياه ب «الرجل العظيم» 
و«الشخص الرائع»» يحيّرناء وتنطبق هذه الحيرة على أفراد الفريق الذين تجاهلوا سلوكه الغريب. 
فمن أين جاء تأليه البطل بوتين؟ يبدو الأمر كما لو أن ترامب هو ذاك الصبي الضعيف الهزيل الذي 
يتمق المتنمر في الملعب. تكهن المعلقون» من دون أي دليل» بأن موسكو «تمتلك شينًا ما» ضد 
الرئيس. وأتمنى لو أمكنني قول ذلك ولكن كل ما أعرفه هو أنه» بغض النظر عن سبب حبه 


لبوتين» فإن ذلك غير محمود للولايات المتحدة لأن بوتين لا يقف في صفنا ولا ينبغي لأي رئيس 
أميركي أن يعزز موقفه. 


نحتاج إلى استراتيجية شاملة لمواجهة الروس» وليس لمداهنتهم. ولكن ترامب يعيش في 
كوكب آخرء حيث هو وبوتين رفيقان» وحيث روسيا تريد مساعدة أميركا على النجاح. ونتيجة لذلك؛ 
يخشى المسؤولون الأميركيون أن يبقوا «وحدهم» في المواجهة ضد موسكو. وهم على حق. فإن 
أرادت وكالة ما أن ترد على سلوك روسيا المناهض للولايات المتحدة في أي بقعة من بقاع العالمء 
فلا ينبغي لها أن تعوّل على مساندة الرئيس. الحقيقة أن المسؤولين يدركون أنهم يخاطرون بسخط 
ترامب عليهم في حال طرح موضوع كهذا في مقابلات عامة أو شهادة أمام الكونغرس. علّق أحد 
زملائي الكبار على تنبيه مرؤوسيه له بأن عليه أن يحاذر خلال أي اجتماع مع النوابء قائلاً بأنه لا 
يهتم: «يمكنه أن يطردني إن أراد. ولكني سأقول الحقيقة. الروس ليسوا أصدقاءنا». 


سبل ترامب خلال أحد لقاءاته مع بوتين» عما إذا كان قد أثار موضوع التدخل الروسي في 
الانتخابات. ورداً على السؤالء التفت الرئيس إلى نظيره وألقى ببعض كلمات اللوم السهلة على 
مسامعه» وهو يهز بإصبعه ساخراً: «لا تتدخلوا في انتخاباتناء من فضلكم». لم تلتقط الكاميرات 
لحظتها حنق مستشاريه في الكواليس. كما شعرنا بالارتباك في هلسنكيء عندما أصر ترامب على 
عقد اجتماع خاص لمدة ساعتين مع الرئيس الروسيء دون حضور مستشاريه. هذه سابقة لا أعتقد 
أنها حدثت من قبل. فيمكن بسهولة إساءة فهم تفاصيل حوار بين أي زعيمين في العالم» وخاصة لو 
كانا نتين» أو تحريف تلك التفاصيل إذا لم يكن هناك شهود على الحوار من كلا الجانبين. فكان 
الاجتماع مع بوتين على انفراد خطوة محفوفة بالمخاطر في ضوء تلك المزاعم حول التواطؤء وما 
زال طلبه الغريب هذا لغزاً بالنسبة إلينا. 


وهنا أود أن أورد ملاحظة جانبية. إن تواصل الرئيس السري مع القادة الأجانب مثير للقلق 
بشكل عام. تظل المفاوضات الدولية طي الكتمان لسبب وجيه ومنطقيء لكن أفعال ترامب تجاوزت 
هذه القاعدة. فعندما يخفيها عن أفراد إدارته» يجب أن ثدق نواقيس الخطرء فما هي الترتيبات التي 
يتخذها مع أنظمة مثل روسيا وراء أبواب مغلقة؟ لماذا لا يريد للناس أن تعرف؟ تثبت فضيحة 
أوكرانيا أنه ليس صعباً على ترامب أو مستبعداً أن يطلب بشكل غير لائق مصالح شخصية من 
زعماء أجانب» وأن يتقدم بمزيد من الطلبات المخجلة. وحتى إن خلصت «تحقيقات أوكرانيا» إلى 


أن ترامب لم يرتكب جريمة فيدرالية أو رفض مجلس الشيوخ بأغلبيته الجمهورية إدانته» فيجب 
على الناخبين أن يضعوا كل هذا في الاعتبار خلال انتخابات 2020. ينبغي لنا أن نحكم على 
تصرفات ترامب هذه بأنها خطأ يمكن إقالته بسببه» بغض النظر عن قرار الكونغرس بشأن عزل 
الرئيس أم لا. وإن تمت إعادة انتخاب الرئيس» فمن المؤكد أنه سيتقدم بطلبات مشينة أخرى من قوى 
أجنبية ولن يعرف بهاء في الغالب» الأميركيون ومستشارو الرئيس. أنا لا أريد لهذا الرئيس أن يبرم 


صفقات سرية مع فلاديمير بوتين. 


كان لموقف ترامب المتعجرف تجاه التهديد الأمني الروسي عواقب متوقعة لكن مدمرة. لم 
تجد موسكو من يردعها عن مهاجمة المصالح الأميركية» فتشجعت على مواصلة استغلال الولايات 
المتحدة في جميع أنحاء العالم بل وعلى أرضنا. قال دان كوتسء المدير السابق للاستخبارات 
الوطنية الأميركية» في كانون ثاني/يناير 2019 إن روسيا ما زالت تزرع بذور الخلافات 
الاجتماعية والعنصرية والسياسية في قلب الولايات المتحدة من خلال عمليات تهدف إلى التأثير. 
وبعد عدة أشهرء قال روبرت مولر الأمر نفسه أمام الكونغرس: «لم تكن محاولة وحيدة. إنهم يفعلون 
ذلك حتى ونحن نجلس هنا الآن. ويتأهبون للقيام بذلك خلال الانتخابات المقبلة». 


هذه يجب أن تكون فضيحة وطنية» وحجة تدفعنا إلى التصرف بقسوة ضد الحكومة 
الروسية. وبدلاً من ذلك» يتم تجاهل كل شيء» وممّن؟ من داخل المكتب البيضاوي ذاته الذي يجب 
أن يكون الأكثر اكتراثاً. بعد أيام» طرح المراسلون أسئلة على ترامب بشأن تقييم مولر» وما إذا كان 
قد أثار الأمر مع بوتين. 

ولكنه بادرهم» قائلاآً: «هل تصدقون هذا؟ حسناًء لا بأس. نحن لا نتحدث في هذا الشأن». 
قالها وصعد إلى المروحية الرئاسية. 

هو لا يصدق إلا بوتين. وحسبما ذكر مسؤول سابق كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي» 
رفض ترامب ذات مرة معلومات تلقاها بشأن القدرات الصاروخية لإحدى الدول المارقة. وقال 
ترامب إن الرئيس الروسي قدم له معلومات مختلفةء لذلك فهو لا يلقي بالاً لتقارير الاستخبارات 
الأميركية. ونقل هذا المسؤول عن ترامب قوله: «لا أهتم. أنا أصدق بوتين». 


جهل متعمّد.. هذا أشد الأوصاف عدلاً عند الحديث عن موقف الرئيس من أعدائنا. هو يرى 
ما يريد رؤيته. وإذا أحب ترامب زعيماً أجنبياًء فإنه يغض الطرف عن الخطر الذي قد يشكله؛ أو 
عن دوافعه الخفية التي يأتي بها إلى الاجتماع معه. لذلك يسهل عليه أن يرفض» بشكل غير منطقي› 
التقارير التي تقدم إليه تقييماً للتهديدات المحدقة بأميركا من دول بعينهاء أو يتجاهل التحذيرات 
العاجلة التي يقدمها لنا أقرب حلفائنا. 


وتعد كوريا الشمالية نموذجآ آخر مثير للقلق» بل:ربما كانت نموذجا أكثر غرابة حتى من 


ترامب مفتون بديكتاتور كوريا الشمالية الشاب كيم جونغ أون. وقال عنه بكل إعجاب خلال 
حملته الانتخابية: «كان في سن السادسة والعشرين أو الخامسة والعشرين حين توفي والده.. كم 
يوجد مثله من الشباب الذين يتحدون سطوة الجنرالات؟ لقد تحداهم ليمسك فجأة بمقاليد السلطة 
ويصبح هو الزعيم. مذهلء» فهو قضى على عمه وقضى على هذا وذاك. إن هذا الرجل لا يلعب». 
واقترح ترامب عقد اجتماع مع الزعيم خلال فترة السباق الرئاسيء وهو الاقتراح الذي رفضته 
كوريا الشمالية إذ اعتبرته ذريعة لتقديم دعاية لترامب. 


وبمجرد دخوله البيت الأبيضء تبنى الرئيس الاتجاه الآخر. أعلن سياسة فرض «أقصى قدر 
من الضغط» على كوريا الشمالية» معاقباً النظام على سلوكه العدواني. وجاب المستشارون أنحاء 
العالم لحشد الدعم لمزيد من العقوبات التي تستهدف عزل نظام بيونغ يانغ. وصراحةء شعرنا 
بالارتياح لأننا اعتقدنا أن لدى الرئيس نظرة واضحة لهذا الملف» ويتصدى لحاكم طاغية ينتج أسلحة 
نووية ويجوّع شعبه ويعذبه. شعرت أنها قضية خيّرة» وكنا فخورين بأن نتبنى هذا الموقف الصلب 
الذي لم تتخذه إدارات سابقة. 


لكن ترامب عجز عن الاستمرار لفترة طويلة. كانت رغبته هي أن يعقد صفقة مع كيم» الذي 
وصفه بأنه «ذكي للغاية»» على الرغم من أن كبار المستشارين حذروه من ذلك. لقد وقعت العديد 
من الإدارات السابقة في فخ مفاوضات فاشلة مع كوريا الشماليةء التي استغلتها لشراء الوقت الكافي 
لصنع أسلحة. وكانت فكرة سيئة أن نقع في الفخ نفسه» طالما لم تتغير الظروف بشكل دراماتيكي. 


وفي أحد الأيام» فاجأنا ترامب باتخاذ خطوة «غير متوقعة». كان مسؤولون كوريون 
جنوبيون يزورون واشنطن لإيصال رسالة مفادها أن جارتهم الشمالية ترغب في التفاوض بشأن 
برنامجها النووي. واستدعى الرئيس المسؤولين إلى المكتب البيضاوي حيث أبلغوه أن كيم يريد أن 
يجتمع به شخصيأء فوافق ترامب على ذلك» على الرغم من أنه هو ذاته هدد كوريا الشمالية قبل 
أشهر «بالنار والغضب». ارتبك مساعدوه؛ بمن فيهم كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية 
والدفاع. قال ترامب إنه سيلتقي كيم وجهاً لوجه» وهو أول لقاء بين رئيس أميركي ونظيره الكوري 


وصف البيت الأبيض هذه الخطوة لوسائل الإعلام بأنها انفراجة لافتة تنطوي على تجاوز 
التوتر في شبه الجزيرة الكورية» وبث الأمل في عقد صفقة بشأن نزع السلاح النووي. أما نحن» 
فرأيناها خطوة حمقاء للغاية. فقبل ساعات فقطء صرح وزير الخارجية ريكس تيلرسون للصحفيين 
بأن من السابق لأوانه التفكير في عقد مفاوضات بين المسؤولين الأميركيين والكوريين الشماليين» 
ناهيك عن مجرد التفكير في اجتماع بين زعيمي البلدين. فوجود ترامب وكيم في نفس القاعة لا 
ينبغي أن يتحقق إلا في حال تقديم الكوريين الشماليين تنازلات كبيرة. ويرى ريكس أننا لن نمنحهم 
تلك الصورة التي يحلمون بها مع أقوى رجل في العالم مجاناً من دون ثمن؛ ولم يكن يدري أن 
ترامب رأى خلاف ذلك. 


اة «ورالحكواطة القصودئ افحت الطازيق السياينة الإزتضماء الذافكة: اخفاز ارك غ 
الفور الشكل المسرحي بدلاً من المضمون الجوهري. وبدأ التخطيط لعقد قمة في سنغافورة كما لو 
أنها حفلة نجمها ترامب. سيكون عرضاً تاريخياء يثبت به أنه رجل دولة ناضج. واقترح أحدهم عبر 
قناة تلفزيونية منح ترامب جائزة نوبل للسلام تقديراً لمساعيه مع بيونغ يانغ» وهو مقترح أثار 
إعجاب الرئيس. وأراد صانع الصفقات العظيم عقد صفقة بأي ثمن مع كيم جونغ أون» «الصبي 
الذكي»» والذي أدرك ذلك. 


فشل المراقبون في إدراك الطريقة التي سوف تقنع بها الولايات المتحدة كوريا الشمالية 
بالتخلي عن قنابلها النووية» وهي المهمة التي فشلت فيها جميع الإدارات السابقة. على أن 
الاستراتيجية والتفاصيل لم تكن مهمة بالنسبة للرئيس ترامب. لقد كان واثقاً من قدرته على توطيد 
علاقة شخصية مع كيم لا تتعلق بالتفاصيل. كان الأمر يتعلق بالكيمياء. ولا عجب في أن تفشل قمة 


سنغافورة. وهي لم تسفر عن أي نتائج ذات مغزى» وتأكد المساعدون من صحة وجهة نظرهم وأن 
الكوداء ل ا ا 


ولكن ترامب لم يرتدع. فهو يقيس النجاح بشكل مختلف. وقال في تجمع حاشد بعد بضعة 
أشهر من لقائه كيم واصفاً بشكل ودود الاتصالات بين الزعيمين: «أنا معجب به وهو معجب بي. 
أعتقد أن هذا جيد. هل مسموح لي أن أقول ذلك؟.. تحاورنا وتناقشناء وأعجب كل واحد متا بالآخر. 
كتب لي رسائل جميلة» بل رائعة. أحببته وأحبّني». طيلة مسيرتي في مجال الخدمة العامة لم 
أتخيل أن أشهد قاطن المكتب البيضاوي وهو يتغزل بدكتاتور بكل وله وكأنه مراهق معجب بنجمه. 
هذه صورة لا يمكن أن نعزوها أبداً إلى السذاجة. لا يمكن لأي فرد في الإدارة؛ لا ريكس تيلرسون 
ولا جيم ماتيس ولا دان كوتس ولا مايك بومبيو ولا نيكي هيلي ولا مايك بنس» التحدث بهذه 
الطريقة. لو قال أحدهم» عدا ترامب» كلاماً كهذا لصار البيت الأبيض أضحوكة. ولا ريب في أنهم 
كانوا يضحكون هناك في كوريا الشمالية. 


وفي ظل عدم إحراز تقدم يُذكر في محادثات نزع السلاح» فرضت إدارتنا المزيد من 
الضغط على بيونغ يانغ. وكبحنا جماح الرئيس. وفي أواخر عام 2018» فرضت وزارة الخزانة 
عقوبات علنية على ثلاثة من مسؤولي النظام الكوري الشمالي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. 
واشتد غضب ترامب بينما كان يسأل المستشارين: «من فعل هذا؟ إن كيم صديقي!». 


قلت لإحدى المسؤولات بأسف إن الرئيس غير مدرك للواقع المحيط به. إن حكومة كوريا 
الشمالية وحشية وغير جديرة بالثقة» ولا يمكن أن تقدم أي تنازلات في النتيجة. وافقتني الرأي» وبعد 
فترة وجيزة كرر رؤساء الاستخبارات هذا التحذير في شهادة علنية. كانت كوريا الشمالية لا تمارس 


عع امف ا 61م 


إلى أن تأتي إدارة أميركية جديدة. 


كلما نحاول إيجاد أي منطق في تصرفات دونالد ترامب» أو عندما يحاول أحدنا أن يجادلهء 
كان علينا أولاً أن نتعامل مع هذا السؤال: لماذا ينجذب الرئيس إلى القادة المستبدين؟ وبعد اجتماع 


«يرى الرئيس في هؤلاء الأشخاص ما يتمنى أن يمتلكه: السطوة الكاملةء عدم وجود فترات رئاسة. 
والشعبية التي تفرض فرضاًء والقدرة على إخراس المنتقدين إلى الأبد». وجدت في ذلك أبسط 
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تعاطف دونالد ترامب مثلاً مع حملة التطهير الداخلية العنيفة التي شنها ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان في عام 2017» قائلاً: «إن قادة البلاد يعرفون ما يفعلون... إن بعض من يُعاملون 
بقسوة هناك كانوا يستنزفون ثروات بلادهم طيلة سنوات!». وشملت تلك الحملة حلفاء قدامى 
الأميركريق احتهزوا على غيل ازام ار خرصو للضوت أو الننون. أو كارا رهق الإقامة 
الجبرية. 


كما احتفى بإقدام الرئيس الصيني شي جين بينغ على تثبيت نفسه في منصبه مدى الحياة» 
واصفاً تلك الخطوة بأنها «ارتقاء غير عادي»» ووصفه على انفراد بأنه «ملك» لأنه اتخذ مثل هذه 
الخطوة الجريئة. 


وحدّث الصحافة بحماس عن قدرة كيم جونغ أون على السيطرة على شعبه: «إنه زعيم 
دولة» أعني أنه الرأس القوي فيها. لا يسمح لأحد بأن يفكر بشكل مختلف. يتحدث فينصت إليه شعبه 
بكل اهتمام. أريد أن يفعل شعبي الشيء نفسه». 


وحينما تحدث مع بوتين عن الفارق بين حرية الصحافة في روسيا وفي بلاده» قال له: «ليس 
لديك هذه المشكلة في روسياء ولكنها موجودة عندنا». 


لا يعني هذا التقارب بين ترامب والمستبدين إلا أننا نحلق من دون بصيرة في الشؤون 
العالميةء وأن تلك البوصلة الأخلاقية القابعة في قمرة القيادةء تلك التي حددت مسار الولايات المتحدة 
لعقود من الزمن» معطلة. يفتقر الرئيس إلى أجندة مقنعة للتعامل مع أمثال هؤلاءء لأنه لا يرى فيهم 
مصدر تهديد على المدى البعيد. فهو لا يرى إلا صفقات يحققها على المدى القريب. ذات لقاء قال 
الرئيس: «روسيا عدو في بعض الجوانب. الصين عدو اقتصاديء بالتأكيد هي عدو. لكن هذا لا 


يعني أنهم سيئون» هذا لا يعني شيئا. هذا يعني أنهم منافسون. هم يريدون أن يكونوا بخير» ونحن 


نريد أن نكون بخير». فهو لا يرى في الخصوم إلا مجرد شركاء تجارة يتفاوض معهم حتى يحصل 
على صفقة عادلة» وما أن يتحقق هذا حتى يُحتسب نصراً للجميع. 


وما لا يراه» خاصة مع الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية» هو أن إيديولوجيا 
حكوماتها مبرمجة على معارضتنا. وهم يمثلون نقيض قيمنا. وما من «صفقة» ستغير هذه الحقيقة. 
وطالما لم تتغير أنظمة هذه الدول السياسية جذرياً أو تفقد سلطتهاء فإنها ستبقى ضد النظام العالمي 
الحر والمفتوح الذي بنته أميركا. وهم مثلناء يحاولون تشكيل العالم على صورتهم. وكذلك هم 
نقيضناء لا يلقون بالاً للحقوق الطبيعية ومتأهبون لصراع طويل. 


والمنطق يقول إن الصين هي مصدر القلق الأكبر بالنسبة لنا. ففي أول خطاب له على 
الإطلاق في قاعة مجلس الشيوخ» شبّه ميت رومني بكين ب «طاهٍ قتل الضفدع في قدر من الماء 
المغلي» يبتسم لك ويداهنك بينما هو يزيد من الحرارة العسكرية والاقتصادية». وكان رومني على 
حق. تغفل الولايات المتحدة عما تفعله الصين» وصار ردنا الوطني اعتباطياً وغير حاسم في عهد 
الرئيس ترامب. ليس لدينا خطة جادة لحماية «إمبراطورية الحرية» أمام نهضة الصين. ليس هناك 
سوى مواقف تفاوضية لا تنفك تتغير حسب مزاج محتال كبير» وهو ما لن يكون كافياً لتحقيق 
النصر في حرب باردة تبدو وشيكة. 


إن تركيز الرئيس ترامب منصبٌ بقصر نظر على الصراع التجاري مع الصينء ولكن هذا 
ليس سوى جزء واحد من الصورة. فهناك العديد من المجالات الأخرى التي يتفق فيها المساعدون 
على ضرورة أن توقف الولايات المتحدة تلك الحكومة الشيوعية عند حدها. ومع ذلك» يعجز فريق 
السياسة الخارجية عن دفعه إلى التركيز على المواجهات الأخرى غير الحرب التجارية. فعلى 
الأميركيين أن يسألوا: أين هي سياسته ضد انتهاك الصين لحقوق الإنسان؟ لماذا يلتزم الصمت إزاء 
أهم مظاهرات مؤيدة للديمقراطية نشهدها منذ عقدين؟ متى يدفعه من هم حوله حتى يتحرك؟ أين هي 
سياسته الدفاعية؟ أين ما تعهد به من التصدي لنفوذ الصين في كل المناطق؟ هل هناك من خطة 
طويلة الأجل؟ هناك في الحكومة من يهتم لهذه الأسئلة ولديه مخططاته الخاصة. ولقد ناقشنا هذه 
الأفكارء ولكن لا جدوى من هذا النقاش إذا لم يكن في إطار خطة أكبر. ربما يقول الرئيس إنه لا 
يريد أن يكشف أوراقه لأعدائه؛ لكننا نعلم جميعاً أن هذا كلام رجل من دون خطة. 


يدرك أعداؤنا وخصومنا أن الرئيس ليس بالخصم الشرس. لا يبالون لتهديداته التي تحملها 
تغريداته على تويتر لأنهم يعرفون كيف يتعاملون معه. ويتأثر الرئيس ترامب بسهولة بفحوى 
خطاباتهم؛ وهو أمر واضح للجميع. يدغدغ مشاعره الإطراءء ينثني في المفاوضات؛ على استعداد 
للتخلي عما في يده مقابل حصوله على ما يخيل إليه أنه صفقة جيدة. فهم يعتقدون أنه ضعيف› 
ويستغلون ذلك. وعندما لا يجدون طائلاً من ورائه» فإنهم يتجاهلونه.. هكذا ببساطة. 


استبعاد الحلفاء 


مشكلة ميل الرئيس للديكتاتوريين كانت لتكون أقل إثارة للقلق» لو جاءت بموازاة تقارب 
ممائل مع الأصدقاء. فهنا تنقلب الآية. كثيراً ما يستبعد الرئيس ترامب شركاء أميركا الأكثر أهميةء 
بل ويستهين بقادتهم. وما كانت تصرفاته خلال قمة مجموعة السبع في كنداء يوم غادر القمة غاضباً 
وانتقد الحلفاء الغربيين أثناء توجهه للقاء عدو في الشرقء إلا مجرد مثال على عشوائية أولوياته 
الدولية. 


نتذكر أن الرئيس أنكر هذا النوع من التصرفات قبل أشهر فقط من توليه منصبه. وقال 
منتقداً سياسة أوباما الخارجية: «لقد اخترنا أن نتخاصم مع أقدم أصدقائناء والآن بدأوا يبحثون عن 
المساعدة من جهات أخرى. تذكروا ذلك. هذا ليس جيدأ». وتمنى الحلفاء أن يفي الرئيس ترامب بهذه 
الكلمات» خاصة وأن بعضهم أقر لنا بأن إدارة أوباما تتجاهلهم بالفعل. وكانت لدينا فرصة كبيرة 
لاستعادة ثقتهم. 


ولكن الفرصة ضاعت. فما أن تم تنصيبه» حتى أجرى الرئيس ترامب مكالمات هاتفية 
استهلالية مع بعض رؤساء الدول الأجنبية. وكانت محادثته مع مالكولم تيرنبول» رئيس وزراء 
أسترالياء الحليف الوثيق للولايات المتحدة» نذيراً لما هو آت. لقد ألح رئيس الوزراء على الرئيس 
لكي يعرف ما إذا كان سينفذ اتفاقاً بشأن اللاجئين سبق للبلدين التوصل إليه. سعى رئيس الوزراء 
الأسترالي إلى الحصول على توضيحات بشأن مستقبل الاتفاق» ولكن ترامب بادر تيرنبول قائلاً: 
«هذه الصفقة ستجعلني أبدو فظيعاً. إنه اتفاق مثير للاشمئزاز لم أكن لأقوم به على الإطلاق». وعلى 
الرغم من محاولة رئيس الوزراء مناقشته»ء إلا أن ترامب أنهى المحادثة» وهو يتمتم: «كفاية. أجري 
هذه المكالمات طوال النهارء وهذه المكالمة هي أكثرها سوءأ». وأغلق الخط. 


جرت العادة على أن تدوّن ملخصات المكالمات الهاتفية التي يجريها الرئيس مع القادة 
الأجانب» وتوزع لاحقاً داخل البيت الأبيض على المعنيين من المسؤولين. هذا تقليد وظيفي معتادء 
حيث تساعد النصوص المكتوبة مساعدي الرئيس على أن يكونوا على نفس الخط مع رئيسهم عند 
التعامل مع بلدان أولئك القادة. ولكن ما حدث بعد تسريب تفاصيل مكالمات ترامب الاستهلالية تلك 
هو إعادة النظر في تلك الملخصات» وصار توزيعها مقتصراً على أشخاص بعينهم لأسباب أمنيةء 
ولسبب آخر هو أن المحتوى روتيني للغاية ومحرج إلى حد واضح. 


لم ينج حليف رئيسي للولايات المتحدة من إهانات الرئيس. إنه يسخر من الدول الشريكة 
وقادتها خلف الأبواب المغلقة» وكذلك لا يخجل من فعل الشيء نفسه في العلن» كما حدث حينما 
وصف رئيس الوزراء الكندي بأنه «منافق وضعيف»» بعد ساعات فقط من استضافة جارتنا 
الشمالية له. وفعل نفس الشيء مع فرنساء وسخر من الرئيس إيمانويل ماكرون عبر تويتر بسبب 
تراجع معدلات تأييده وارتفاع معدلات البطالة في بلاده» وانتقد ألمانيا وإدارة المستشارة أنجيلا 
ميركل لفشلها في الحد من الجريمة» واتهم قادتها بأنهم مستغلون يستفيدون من كرم الولايات 
المتحدة. 

ولم تكن المملكة المتحدة» التي تربطها بالولايات المتحدة «علاقة خاصة» استثناء. فبعد أن 
هزت بريطانيا عدة هجمات إرهابية عام 2017» وبخ الرئيس البريطانيين لفشلهم في كبح جماح 
التطرف. ونشر تغريدة بعد تفجير قطار في سبتمبر 2017 قال فيها: «هجوم آخر في لندن على يد 
إرهابي فاشل. هؤلاء أشخاص مرضى ومختلون وكانوا تحت أعين سكوتلانديارد. لابد من اتخاذ 
إجراءات استباقية!». وشعرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالإهانة» وصرحت للصحفيين قائلة: «لا 
اعتقد أن من المفيد لأحد التكهن بما ينطوي عليه تحقيق جارٍ». وفي الأشهر التالية غضب فريقها 
من إدارتناء مع انتقاد الرئيس ترامب طريقة تعامل ماي مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد 


الأوروبي. 


وعندما تسربت مذكرات دبلوماسية سرية تظهر انتقادات السفير البريطاني لإدارة ترامب 
(بما في ذلك ملاحظة ذكية بأن الرئيس «لا يمكن توقعه» وأن إدارته في البيت الأبيض «قاصرة 
وظيفياً»)» شرع الرئيس في تحقيق جميع مخاوف السفير برد فعل لا هوادة فيه. وبدلاً من ضبط 
النفس» شن هجوماً عنيفاً على السفير مغرداً على تويتر بأن «السفير غبي جداً»؛ و«أحمق» و«أبله 


متعجرف». ومن دون أي هدف استراتيجي» بخلاف الحقد» شن هجوماً وداعياً على ماي» التي 
كانت تغادر منصبها كرئيسة للوزراء» ووصف سياساتها بأنها كارثة. فقال الرئيس في تموز/يوليو 
9 معلقاً على البريكست: «يا لها من فوضى خلفتها هي ونوابها. لقد قلت لها كيف يجب القيام 
بالأمر» لكنها قررت التصرف بشكل مختلف.. إن الخبر السعيد بالنسبة للمملكة المتحدة الرائعة أنه 
سيكون لها رئيس جديد للحكومة قريباً». 


أقلعنا عن محاولات منع انتقادات الرئيس لأصدقائنا. لم تكن هناك جدوى منها. فهو يريد أن 
يقول ما يريد قوله» كما يفعل في أي مسألة أخرى. فلو أن أحداً طلب منه ألا يقول شيئاً بعينه» لتجنب 
انتقاد أحد القادة بشكل مباشر مثلآء أو لكي يمنع نفسه من النكث بوعد قطعناه على أنفسناء فإن 
ترامب سيقول هذا الشيء بصوت أعلى. وبعد حملات هجوم من هذا القبيل» يكون الأمر محرجاً 
لمساعدي ترامب الذين يطلبون من الشركاء الأجانب أنفسهم مساعدتهم في أمر ماء سواءً كان ذلك 
لإلقاء القبض على مجرم مطلوب أو لدعم الولايات المتحدة في تصويت مهم في الأمم المتحدة. تخيل 
أن يصيح شخص في العلن واصفاً إياك ب«الأبله المتعجرف»» ثم يهاتفك ليطلب منك خدمة. كانت 
تلك هي الاستقبالات الفاترة التي يلقاها المسؤولون الأميركيون طوال الوقت في الاجتماعات 
الخارجية. 


يقوم الرئيس ترامب بما هو أكثر من إذلال أصدقاء أميركا. انه يتخذ إجراءات أو يهدد باتخاذ 
إجراءات تلحق الضرر بهم على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال» فرض ترامب على الشركاء 
الغربيين عقوبات تجارية» متذرعًا بأحكام «الأمن القومي» في القانون الأميركي التي تحث على 
مواجهة ما يزعم إنها ممارسات اقتصادية غير عادلة في مناطق مثل أوروبا. وكان على وشك 
الانسحاب من صفقة تجارية مع كوريا الجنوبية في خضم مناقشات متوترة حول كوريا الشماليةء 
وبالتالي إحراج حليف الولايات المتحدة. وهدد بإلغاء معاهدة دفاعية أميركية طويلة الأمد مع اليابان» 
متكهناً بأنه إذا تعرضت أميركا لهجوم فلن يقدم اليابانيون على مساعداتناء «بل سيبقون في منازلهم 
ليشاهدوا الهجوم في تلفزيوناتهم السوني». ويهدد بانتظام» بتجاهل الاتفاقيات الدولية القائمة أو محل 
التفاوض مع أصدقائنا من أجل حملهم على فعل ما يريدء بما في ذلك أن يبدوا الولاء له شخصيا. 


لا يمكن تصور مدى الضرر الذي تسببه النزوات الرئاسية لأمن الولايات المتحدة. هل 
تسببت في انهيار صدقيتنا في الخارج؟ بالطبع. هذا ما نراه كل الوقت. صار أقرب شركائنا 


يتعاملون معنا بحذر أكثر من أي وقت مضىء ووقع شقاق داخل فريقنا. وفي كل مرة يهاجم فيها 
حليفاً» يشكو كبار المسؤولين من أنه لم يعد من الضروري تعريف الرئيس بمستجدات السياسة 
الخارجية» خوفاً من أن يهدم ما بناه الدبلوماسيون على طريقة تركيب لعبة الليغو بكل صبر مع 
شركائنا. قد يقول أحدهم: «لا يمكن أن أثير هذا الأمر في المكتب البيضاوي. تعلمون أن هذا كفيل 
بإغضابه». ولكن هذا ليس مجدياً أيضاً. فلا يجب إبقاء الرئيس بعيداً عن مجريات الأحداث؛ ولكن 
من حوله يخشون أن يكون في إبلاغه ضرر أكبر من المنفعة. وقرر آخرون الاستقالة» حتى لا 
يشاركوا في تفكيك تحالفات أميركا. 


أذهل الرئيس ترامب مستشاريه مراراً بقوله إنه يريد الخروج من أكبر تحالف يجمعنا على 
الإطلاق: منظمة حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو). إن هذه هدية ضخمة للروسء الذين عارضوا 
منذ فترة طويلة الحلف الذي يضم تسعاً وعشرين دولة. لقد كان حلف الناتو بمثابة العمود الفقري 
للأمن العالمي لأكثر من نصف قرنء ولكن ها هو الرئيس يخبرنا متذمراً بأننا «نتعرض 
للاغتصاب»» لأن الدول الأخرى تنفق أقل بكثير مما تنفق الولايات المتحدة حتى تكون جزءاً من 
هذا التحالف» كما أنه يعتبرها منظمة «عقيمة». والرئيس على حق في أن إنفاق عدد من الدول على 
الدفاع لا يقارن بما تتحمله أميركا من عبء عسكري هائل. ولكن الولايات المتحدة هي أيضاً أقوى 
دولة على وجه الأرضء واستثمارنا في حلف الناتو يسمح لنا بهذا النفوذ على الصعيد العالمي 
وقدرتنا على وأد الخطر في مهده. ومغادرة الحلف لن تكون فقط غباء بل انتحار؛ وبمثابة إعلان 
للأعداء الأجانب بأن الأبواب مفتوحة إلى الغرب» وأن على كل دولة أن تصمد وحدها. 


لم يقبل بعض المسؤولين في الحكومة بتهديداته تلك. فعلى سبيل المثال» قام ريكس تيلرسون 
وجيم ماتيس بتعديل خطط سفرهما لأجل طمأنة حلفاء أميركا بخصوص التزاماتناء على الرغم من 
تصريحات ترامب التي تنادي بنقيض ذلك. وقد يقول البعض إن هذا عصيان أوامرء ولكنه ليس 
كذلك. بل أن التقصير في أداء الواجب يكون عند التزام الصمت إزاء تفكك تحالفاتناء ومن الصعب 
أن أتخيل أن أنصار ترامبء الذين يميلون إلى مناصرة المؤسسة العسكرية» سيكونون سعداء بسحب 
الرئيس لأميركا من أقوى تحالف عسكري عرفه العالم. يجب أن يكونوا ممتنين لوجود هؤلاء 
الأشخاص الذين أثنوه عما يريد أن يفعل وطمأنوا حلفاءنا. 


وقررت مجموعة من شركاء أميركا المحنكين أنها لن تنتظر وتبقى عرضة لهجوم الرئيس 
وتقريعه. تعلموا كيفية التعامل معه بغية الحفاظ على علاقات جيدة وتوجيه الشراكة لتحقيق 
مصلحتهم. لقد شاهد أصدقاؤنا الإسرائيليون قادة مستبدين وهم يغمرون ترامب بكل ثناء وتعلموا أن 
ينهجوا النهج ذاته» من أجل الحصول على ما يريدون. وهكذاء أطلقوا اسمه على مستوطنات 
ووجدوا طرقاً أخرى أشد بذخاً ليخبروا ترامب من خلالها أنه رجل عظيم» واستغلوا اعتزاز الرئيس 
بنفسه لانتزاع تنازلات. ولا حاجة للقول إننا نحن أيضاً لا نريد أن تكون هذه القاعدة المتبعة. 


أفترض أن بعض الأميركيين لا يهتمون بالسياسة الخارجية إلا إذا وصل التهديد إلى 
شواطئنا. ولكن ينبغي لهم أن يهتمواء لأن الإجراءات التي نتخذها في الخارج - أو لا نتخذها - تحدد 
ما إذا كانت الولايات المتحدة آمنة على المدى الطويل. إن أصدقاءنا هم أفضل حصن لنا ضد عدوان 
أجنبي. نحن نتحدث عن البلدان التي تساعدنا عند وقوع كوارث؛ التي تقف في صفنا في النزاعات 
الدولية المثيرة للجدل؛ التي تحمي سفننا وطائراتنا وشعبنا؛ والتي هي على استعداد للقتال والموت 
جنباً إلى جنب مع قواتنا في صحارى نائية. إنهم ليسوا بحفنة من المغتصبين» كما يردد ترامب لأي 
شخص يهتم بسماعه. نحن بحاجة إليهم. يقول ويل ديورانت إن قوانين الطبيعة» ومنها «البقاء 
للأصلح»» تنطبق على السياسة العالمية. وفي الطبيعةء يعد التعاون أحد مفاتيح الفوز بأي منافسة. 
نتعاون داخل عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلادنا للتغلب على التهديدات. ويجب علينا أن نمارس الشيء 
نفسه على المسرح العالمي» وأن نتمسك بحلفائنا حتى تبقى الولايات المتحدة وتزدهر. 


لكنهم لم يعودوا يثقون بنا. وما الذي يدعوهم إلى ذلك؟ إنهم مثل أي شخص آخرء يعجزون 
عن توقع تصرفات الرئيس الخاطئةء ويجدون أن موقفه تجاههم مهين. أعلم أنه يكذب في وجوههم 
(أو عبر الهاتف) من خلال تقديم تأكيد زائف بدعمهم. إنه يكشف تفاصيل النقاشات الحساسة التي 
نجريها معهم» ويتعمد أن يتنمر عليهم ليخضعهم. وبالتالي» يخطط الكثير منهم للاستمرار من دون 
دعم الولايات المتحدة» أو ما هو أسوأ من ذلك» أن يعتبرونا منافساً. غرّد رئيس المجلس الأوروبي 
عبر تويتر بوجهة نظر يشاركه فيها العديد من زملائه في أيار/مايو 2018: «بالنظر إلى أحدث 
قرارات ترامبء قد يفكر المرء: من يحتاج إلى أعداء في ظل وجود أصدقاء مثله؟» 


إن إصرار ترامب على استبعاد أقرب شركائنا يعرض الولايات المتحدة للخطر. تاريخياً 
كانت شراكاتنا تمنحنا ميزة على البلدان الأخرى. أعداؤنا لديهم قلة من الأصدقاءء لكن أميركا لديها 


أصدقاء كثراً. ولا يمكننا تحمل تبعات تغيير هذا الحساب. 
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يعوّل العالم على الولايات المتحدة لتحديد مسار التاريخ. كان ونستون تشرشل أكثر من 
أدرك هذه الحقيقة» فقد اعتمدت أمته على التدخل الأميركي في الحرب العالمية الثانية. في ذلك 
الوقت» كتب قائلاً: «إلى أي مدى تتعلق مصائر هذا الجيل بحكومة الولايات المتحدة وشعبها.. هل 
تلقي الولايات المتحدة بثقلها لأجل أن يسود السلم والقانون والحرية قبل أن يفوت الأوان» أم تقبع في 
مقعد المتفرج حتى تحل الكارثة؛ ومن ثم» وبتكلفة وعمل لا حدود لهما تبني ما كان من الممكن إنقاذه 


بادئ ذي بدء». 


هل ما زلنا على استعداد لأن نلقي بثقلنا لأجل الحرية أم نبقى متفرجين؟ أم أن الرئيس 
ترامب قزر أننا مع الفريق الخطأ - وهل يجب أن نكون وسط عصبة صغيرة من الأشرار أم في 
نادي الدول الحرة الكبير؟ 

العالم في ريبة من المسار الذي سنسلكه. وتكشف استطلاعات الرأي تدهور صورة أميركا 
في العالم في عهد الرئيس ترامب» بينما يعتقد المشاركون أن الولايات المتحدة عاجزة عن القيام 
بدورها في التصدي للتحديات الدولية. يقول مركز بيو للأبحاث إن الآراء «الايجابية» تجاه الولايات 
المتحدة تسجل أدنى مستوياتها في العديد من الدول» بينما يذكر عدد متزايد من الدول إن العلاقات 
مع واشنطن تدهورت خلال فترة رئاسة ترامب. 


إن منبع هذا التدهور المتسارع في سمعتنا هو الارتباك الذي رسّخه الرئيس بكلماته وأفعاله. 
فالواضح أن الولايات المتحدة تحت قيادته تنقل البندقية من كتف إلى كتف في السياسة العالمية. ففي 
مقابلة أجريت معه في تموز/يوليو 2018» كان على الرئيس تسمية أكبر خصم عالمي لأميركا. 
ولكنه لم يضع في رأس القائمة الصين» التي تسرق الابتكارات الأميركية بشكل لم يسبق له مثيل في 
التاريخ» أو روسياء التي تعمل على تمزيق بلادنا. لقد استهل قائمته بحليف قديم. وقال لمحاوره: 
«أعتقد أن لدينا كثيرا من الأعداء. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي عدو بسبب ما يفعله بنا في التجارة. 
ربما لا ترى الاتحاد الأوروبي كذلك» ولكنه بالتأكيد عدو». 


اليوم لا يقين في ما يتعلق بمستقبل الديمقراطية. دول أخرى تهدد مكانتنا على قمة النظام 
الدولي» وعلى الرغم من أن وجود أنداد ليس بالأمر السيىء بشكل آليء ولكنه سيىء إذا ما هددوا 
طريقة حياتنا. وحتى نحمي أنفسنا من خططهم الشائنة» يجب أن نعتصم معاً ونقاتل لأجل ما نؤمن 
به. فلا يمكننا الاعتماد على الأمل. الأمل لن يوقف الصواريخ الإيرانية أو يحبط عمليات التجسس 
الصينية. وكما كتب كيسنجر: «علينا السعي إلى تحقيق الأهداف التي حددتها أميركا في الماضي؛ 
السلام والاستقرار والتقدم والحرية للبشرء في رحلة لا نهاية لها. يقول المثل الإسباني: أيها المسافر» 
لا توجد دروب. الدرب تشقّه الخطوات». 


يجب أن يقرر الأميركيون الطريقة التي نمضي بها قدماً. فإذا أردنا التغلب على المعتدين» 
فيجب أن نكون مستعدين للمنافسة المستمرة. يجب ألا نكون مترددين عند الاختيار بين الصواب 
والخطأ. يجب أن نكون واضحين للغاية» يجب أن يكون قادتنا واضحين للغاية» بشأن من هو 
الصديق ومن هو العدو. في هذا المجال الرئيس ترامب خيّب أملنا. 


خط ماسون - ديكسون الجديد 


«إن كان لنا أن نخوض نزاعاً آخر في المستقبل القريب يتعلق بوجودنا الوطني: 
فأتوقع ألا 

يكون الخط الفاصل هو خط ماسون وديكسون. بل الخط ما بين الوطنية والذكاء من 
والخرافة والطموح والجهل من جهة أخرى». 


عند بناء الجمهورية الأميركية» أرخى تاريخ اليونان القديمة بثقله على عقول الآباء 
المؤسسين» وهو تاريخ مناسب لفهم تداعيات رئاسة ترامب. فقد شكّلت أثينا في الواقع الحكاية 
التحذيرية التي تُظهر كيف يمكن للحكم الذاتي أن يفشلء ومثالاً «للديمقراطية المباشرة» التي تمثل 
مجتمعاً حيث الغالبية تحكم وحيث يشارك السكان شخصياً في المجلس» فيصوتون على القضايا 
المطروحة برفع الأيدي. كانت هذه الخطوة ثورية في البداية إلا أنّ عقلية القطيع تغلّبت على النظام 
مع مرور الوقت. ففي لحظات الغضب وخلال سخونة المواقف» يمكن للانفعالات أن تحوّل الناس 
إلى حشود غاضبة» تدفع الغالبية إلى اتخاذ قرارات مدمرة تؤدي إلى هلاكها. 


في العام 427 قبل الميلاد» وصلت تجربة اليونان الديمقراطية إلى نقطة تحوّل بارزة. كانت 
البلاد في حالة حربء والتوتر في أوجه ولم تكن القرارات التي توجّب على الشعب اتخاذها تتعلق 
بمسائل بيروقراطية عادية بل كانت قرارات حياة أو موت. كانت النقاشات في المجلس خلافية وأثار 
الخطباء المؤثرون القلق العام. ففي ذلك العام» انشقّ أحد الحلفاء القديمي العهد وهي مدينة ميتيليني» 


وانضمت إلى عدو أثينا أي إسبارطة. قضى الأثينيون على التمرّد إلا أنهم خشيوا من أن يتخلى عنهم 
حلفاء آخرون إن لم يعاقبوا أبناء مدينة ميتيليني. وهكذاء صوّت المجلس على قتل رجال المدينة كلهم 
وعلى سوق النساء والأطفال كرقيق بغية إثبات وجهة نظر ما. وفي اليوم التالي» هدأت النفوس وتردد 
السكّان ودعوا إلى اجتماع آخر للنظر في القرار المتسرّع. 


كان كليون أحد أكثر الخطباء صخباً في النقاش وسيبدو مألوفاً للقرّاء. وكليون شخصية 
مرموقة في أثيناء ورث المال عن أبيه فاستفاد منه لإطلاق مسيرته في السياسة. وصفه المؤرخون 
بالشعبويّء أحد «السياسيين الجدد» في ذلك العصر. كان كليون خطيباً فظأ وصريحاًء رجلاً عديم 
الأخلاق يعمد غالباً إلى مقاضاة خصومه» وناقداً لاذعاً لأصحاب السلطة وخطيباً يستغل مشاعر 
الناس لحشد الدعم الجماهيري لآرائه. وعلى الرغم من أن بعض الروايات تصفه بالساحرء إلا أن 
أسلوبه في الكلام صف بالغاضب والبغيض. وصف أرسطو كليون لاحقاً بأنه «الرجل الذي أفسد 
بهجماته الأثينيين أكثر من أي شخص آخر. وعلى الرغم من أنّ الخطباء الآخرين تصرفوا بشكل 
لائق» إلا أن كليون كان أول من عمد إلى الصراخ أثناء إلقائه خطابه في المجلس واستخدم عبارات 
مسيئة فيما هو يخاطب الشعب...» 


دعا كليون لقتل المتمردين في مدينة ميتيليني» وحطّ من قدر المثقفين «الأغبياء» من العامة 
الذين يعارضون القرارء وحتٌ أهالي أثينا على تجاهلهم» معتبراً أنه لا يمكن الوثوق بالسياسيين 
المثقفين. وأشار إلى أنهم لربما تلقوا «رشوة» ليضللوا الناس. لذاء من الأفضل ترك الحكم «لرجال 
عاديين» صريحين» من أمثاله. وأشار كليون إلى أنّ أحداً لم يؤذ الإمبراطورية يوماً بقدر ما فعل 
الميتيليون الذين يعد تمرّدهم «محاولة لتدميرنا». وحذر من أن عدم اتخاذ أي اجراء وعدم جعل 
المتمردين عبرة لمن اعتبرء سيجعل أثينا تنفق المزيد من المال على مزيد من الحروب الأجنبية؛ 
وعلى محاربة أشخاص يتحدونها. وأنهى كليون كلامه طالباً من أعضاء المجلس «ألا يخونوا 
أنفسهم»» وألا يُظهروا أي «رحمة» أو «شفقة»» وأن يصغوا إلى غرائزهم الداخلية وأن «يعاقبوهم 
كما يستحقون». 

ورد عليه رجل يُدعى ديودوتس مشيراً إلى أن القرارات الغاضبة هي قرارات طائشة» وأن 
التشاور ضروري قبل الإقدام على أي عمل. ومن قال خلاف ذلك هو إما يتلفظ بكلام فارغ. وإما 
تخاول: إخافة الان مزياكاك خاطدة :على عزان إشنارة كليوة إلى :أن الطر ف الآخن في النقائن 


تقاضى رشوة. ورد ديودوتس على كلامه بالقول: «يجب على المواطن الصالح أن يفوز ليس عبر 
إخافة خصومه بل عبر هزيمتهم بشكل عادل في النقاش». وقال إنّ عمليات القتل الجماعي تتناقض 
مع مصالح أثينا البعيدة المدى وأنّ التسامح سيساعد أثينا على استعادة ولاء العديد من أبناء ميتيليني 


وقرر المجلس اللجوء إلى التصويت: قتل أبناء ميتيليني وتحويل النساء والأطفال إلى عبيد أم 
إظهار الرحمة عبر محاسبة قادة حركة التمرّد فقط؟ لم يكن هناك أيّ توافق. وعند رفع الأيدي» ظهر 
أن أبناء أثينا منقسمون بشكل متساو تقريباً. ووفقاً للروايات التاريخية» تبيّن بعد احتساب الأصوات 
أن رأي ديودوتس حاز بالضبط على العدد الكافي من المناصرين ليؤخذ به. وهكذاء تم الحؤول دون 
وقوع أعمال وحشية مرؤعة. 

أما نهاية القصة فليست بسعيدة. فالانقسام في التصويت بيّن مدى الإقناع في كلام كليون» ما 
سلّط الضوء على سلبيات حكم الأكثرية. وشل هذا بداية لسقوط أثينا. ففي غضون عقد من الزمن؛ 
واجه أهالي أثينا قراراً مماثلآ. لكنهم في هذه المرة اختاروا أن يتخلوا عن الرحمة والتسامح وأن 
يبيدوا أهالي جزيرة ميلوس. وبعد ثلاثة عقود» صوّت مجلس غوغائي على إعدام سقراط الذي 
أطلقت عليه تسمية «الرجل الأكثر حكمة» على وجه الأرض. ويُشكّل هذا القرار الأخير علامة 
استفهام حول سقوط الديمقراطية الأثينية» التي لم تستعد يوماً مجدها السابق وانزلقت في نهاية الأمر 
نحو الاستبداد. 


ونحن نواجه منعطفاً على غرار أثيناء فالنبرة في حوارنا القومي بدأت بالانزلاق نحو منحدر 
شديد. نفذ صبرنا من بيروقراطيتناء ومن الكونغرس ومن بعضنا البعض. وتراجعنا إلى زوايانا 
الإيديولوجية في وقتٍ نواجه فيه قراراتٍ قد تكون عواقبها وخيمة للغاية» من الدين الفيدرالي 
افر إلى اتر اعات الدولية المطؤلة وجل هة المسائل متطلب من أن تيع اد أوالوئات اقا 
رادار راکو اکا مرن أكثر من أن رت ميس إن ا فر ا لان ت إلى 
وضع حدود وأطر لحكم الأكثرية» تخضع اليوم للاختبار. 


وكما كانت الحال في أثيناء ظهر بيننا كليون» سياسي شعبوي سليط اللسان يستخدم الكلام 
كسلاح محشو. ولم أكن أنا أول من لاحظ أوجه التشابه. خطاب دونالد ترامب رنانٌ ونحن نعاني من 
ثلاث نتائج أولية تنجم عنه. أولاً» إنَ كلماته تعزز التصلّب في الحوار الوطني» ما يزيد من صعوبة 
الحفاظ على سلوك متحضر. ثانياء هذه الكلمات تقوّض إدراكنا للحقيقة» ما يجعل العثور على 
أرضية مشتركة تحدياً كبيراً. وثالثاء هذه الكلمات تؤجج نيران عقلية الغوغاء التي حاول مؤسسو 
أمتنا أن يتلافوهاء ما جعل العقلاء يعيدون النظر مجدداً في أبرز نقاط ضعف ديمقراطيتنا 
ويتأسفون عليها. 


رجل شرير 

تُسجّل خطابات رؤساء السلطة التنفيذية في أميركا وكلماتهم بعد انتهاء ولاية كل إدارة 
وتجمع في مجلدات تُعرف باسم وثائق الرؤساء العامة. وتتحوّل هذه الوثائق المجمّعة إلى سجل 
رسمي لكتابات كل قائد وخطاباته» وهي ثنشر بعد أن تنتهي ولايته. عندما أدخل إلى الجناح الغربي 
من البيت الأبيض» تطالعني الوثائق» وهي أول ما يلفت انتباهي» إذ إنها معروضة في خزانة كتب 
مزخرفة موضوعة داخل المدخل الرسمي مباشرة. هذه الوثائق تجمع الكلمات التي شكّلت أمُتنا 
وهزت العالم وترددت أصداؤها عبر التاريخ. 


عند تقليب الصفحات» يمكن للقرّاء أن يصادفوا ملاحظات الرئيس لينكولن المؤثرة التي 
قادت الولايات المتحدة نحو المصالحة بعد حرب أهليّة مريرة. «من دون ضغينة تجاه أحد» وبمودة 
للجميع؛ وبالحزم في الحق بما أنّ الرب أعطانا القدرة على رؤية الحق» دعونا نج في إنجاز العمل 
الذي بدأناه» ونضمّد جروح الأمة» ونهتم بأولئك الذين حملوا عبء المعركة وأراملهم وأيتامهم» 
ونفعل كل ما في وسعنا لكي نحقق سلاماً عادلاً ومستداماً في ما بيننا ومع كل الأمم». ويمكن أن 
يجدوا خطاب فرانكلين ديلانو روزفلت بعد هجوم بيرل هاربر المفاجئ. «مهما كان الوقت الذي 
سنستغرقه في التغلب على تبعات هذا الغزو المتعمّد فإنّ الشعب الأميركي بقوّته الخيّرة سيحقق 
انتصاراً حاسماً... لن ندافع عن أنفسنا إلى أقصى حدّ وحسبء بل سنحرص على ألا تتكرر هذه 
الخديعة وألا نتعرض للخطر». 


ما الذي ستخبرنا به وثائق الرئيس ترامب العامة عنه وعن هذه المرحلة من حياتنا السياسية؟ 
هل سثلهمنا وتسجّل ولادة جديدة للوحدة في بلادنا؟ أم أننا سنقرأها بعد سنوات كما لو أنها الجدال 
حول ميتيليني» بوصفها خطباً شكّلت منعطفاً نحو انقسام أعظم؟ 

لا نعرف بعد كيف ستنتهي وثائقه العامة» لكننا نعلم بالتأكيد كيف ستبدأً. ستفتتح بالخطاب 
الذي ألقاه أثناء مراسم تنصيبه رئيساً والذي تميّز بأسلوب الرئيس ترامب الفظ. رسم في ذلك اليوم 
صورة قاتمة للبلاد: «هناك أمهات وأطفال يحاصرهم الفقر في مدن الداخل؛ ومصانع ضربها الصدأ 
منتشرة مثل شواهد القبور في جميع أنحاء بلادنا؛ ونظام تعليمي يتدفق إليه المال ولكنه يترك شبابنا 
وطلابنا الرائعين محرومين من المعرفة؛ وهناك الجريمة والعصابات والمخدرات التي خطفت 
أرواحاً كثيرة وحرمت بلادنا من الكثير من المقيرات غير المُدركة». قال إِنّ مالنا «انثزع» من 
منازلنا و«أعيد توزيعه» حول العالم» فيما بعض الدول ثلحق بنا الخراب عبر «سرقة شركاتنا 


وتدمير وظائفنا». 


وشرح ترامب أنّ المشهد العام هو مشهد «مجزرة أميركية». لكن مع توليه زمام الأمور 
«سنبدأ بالفوز من جديدء بالفوز كما لم نفعل قط من قبل». «لن يكون بالإمكان وقفنا». رئاسته 
ستجعلنا «أقوياء»» «أثرياء»» «فخورين» و«آمنين» مجدداً. ستنتهي المجزرة. شعر أولئك الذين 
AEE‏ الراكية الحوسة E‏ جالكيوة: انك هذه داسة ر کد الو ت 
وإلهام المواطنين» إلا أنّ ملاحظاته كانت حانقة وتنذر بالشرّ. وعندما أعود بالذاكرة إلى الوراءء أجد 
أنَ المطر الذي انهمر من السماء ما أن بدأ بالكلام» مناسب بشكل غريب للمشهد. 


من المفارقات أنّ الصورة القاتمة التي رسمها لأميركاء ستكون من بين الخطابات الأكثر 
بلاغة في وثائق ترامب العامةء لأنه قرأ ما كُتب له. فهو كما نعلم جميعاً يتكلم بطريقة أقل إقناعاًء 
فيخرج عن النص ويركّز على فكرة أساسية في مستهل الكلام وختامه» وغالباً ما يهجم» أثناء شروده 
عن النص» على منتقديه. ويشكّل هذا مصدر إزعاج مستمر للمساعدين الذين يمضون أوقاتهم في 
كتابة الخطابات بحيث تكون كلماته أكثر مراوغة وأقل عدوانية. وغالباً ما يتخلى عن الملاحظات 
المعدة في لحظتهاء متيحاً لنا الاستماع إلى دونالد ترامب الحقيقي» وهو رجل يمكن وصف خطابه 
الطبيعي بالفظاظة والوضاعة. 


ما الذي يجعل هذه المسألة مهمة؟ لأن الكلمات مهمة. وكطالب تاريخ» لطالما اعتبرت أن 
كلمات الرئيس مهمة بشكل خاص لأنه (أو لأنهاء إذا حكمتنا رئيسة يوماً ما) يتكلم بالنيابة عنا جميعاً. 
فهذه الكلمات هي التي تحدد الطريقة التي نتعامل بها بين بعضنا والتي نلبي بها احتياجات البلاد. 
وهي تؤثر في الطريقة التي نواجه بها التحديات والتي نتعاون بها ضمن الحكومة نفسها. وتصبح 
كلمات القائد صيحة الاستنفار لنصرة قضايانا المشتركة» بدءاً مما نعارض («لا ضريبة بدون 
تمثيل!») وصولاً إلى ما ندافع عنه («اخترنا أن نصل إلى القمر في هذا العقد!»). لكن المؤسف هو 
أن كلمات ترامب لا تعزز السلوك الوطني المتحضّر بل تجعله يتآكل. 

تبدو كلماته ككلام نادلِ في حانة متهالكة رخيصة:؛ أكثر مما هي كلمات رئيس. ويمكن 
لترامب في أي مناسبة أن يمدح شخصاً اعتدى على صحفي بالقول: «أيّ رجل قادر على أن يسدد 
ضربة عنيفة» هو النوع المفضّل لديّ... هو الرجل الذي أحب». قد يسم خصومه بأن «الهرمون 
الجنسي الذكري منخفض لديهم» أو «معدل ذكائهم منخفض». كما يمكن أن يسخر من إفادة مذعية 
في قضية تحرّش جنسيء فيقلّد صوتها وصوت المحامي الذي يستجوبها: «احتسيت كأساً واحدة من 
الجعة. كيف وصلت إلى البيت؟ لا أتذككر. من أوصلك؟ لا أتنگر. أين هو المكان؟ لا أتذكر. كم سنة 
مضت على ما حدث؟ لا اعلم. لا أعلم. لا أعلم. لا أعلم... لكني شربت كأساً واحدة من الجعة. هذا 
هو الشيء الوحيد الذي أتذكره». ثم يسقط اتهاماتها على أنها كاذبة. 


ولعل الأبرز هو أنْ وثائق الرئيس ترامب ستكون مليئة بالتعليقات التي تشبه الملاكمة على 
وسائل التواصل الاجتماعي التي هيمنت على حواراتنا العامة. جل ما يحتاجه مؤرّخو المستقبل هو 
اختيار عشوائي لأي يوم على الروزنامة ليجدوا نقداً لاذعاً. لنقل 1 نيسان/أبريل 2018. ستُسجّل 
وثائقه في ذلك الأسبوع أنّ الرئيس انتقد ي بي سي نيوزء سي بي أسء سي أن أنء إم أس أن بي 
سي» أن بي سي وواشنطن بوست (كل وسيلة منها على حدة) واتهمها بأنها تلفق «أخباراً كاذبة»؛ 
وألقى باللوم على متاجر البيع بالتجزئة على الإنترنت «أمازون» في إقفال المحال «في كافة أرجاء 
البلاد»؛ وسخر من خسارة الخدمة البريدية للولايات المتحدة للمال؛ وهزأ من المفاوضين التجاريين 
الأميركيين السابقين ووصفهم «بالأغبياء أو عديمي الكفاءة»؛ وندد بالمكسيكيين بسبب الهجرة وهدد 
بوقف اتفاقية النافتا معتبراً أنها مصدر يدر عليهم المال؛ واشتكى من وزارة العدل الأميركية ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي ووصفهما «بمصدر الإحراج لبلادنا»؛ وختم بالسخرية من سلفه ملقب إياه 
«بأوباما الغشاش». 


لم يكن أسبوع «كذبة نيسان/إبريل» استثنائياً لسبب ماء فهو مثل أي أسبوع آخر. يلجأ 
الرئيس إلى الإثارة في خطابه بشكل هائلء ما سيتم حفظه للأجيال القادمة ليُظهر أنّ دونالد ترامب 
هو أقل الرؤساء فصاحة على الإطلاق. فأسلوبه في التواصل ليس مشوشاً ومثيراً للجدل وحسب» بل 
قضى على اللياقات العامة تماماً. خلال المناظرات الرئاسية» طلب منا ترامب ألا ننتخب هيلاري 
كلينتون قائلآً عنها: «أنها امرأة شريرة». حسنآء لقد حقق ما أراد وأصبح لدينا بدلاً من ذلك رجل 


سرير. 


ولا يمر يوم واحد من دون أن تحرج تصريحات الرئيس ترامب الشائنة واحداً من أفراد 
فريقه»ء إن لم يكن كلنا. أعلم أنّ الإدارات الأخرى واجهت مثل هذا الأمر بين الحين والآخرء إذ 
اشتكى مسؤولو الحكومة في عهد أوباما من أن رئيسهم قد يناقش قضية ما بالتفصيل الممل من دون 
أن يتمكن من اتخاذ قرار فيها. واشتكى مساعدو بوش من لحظات الرئيس المحرجة»ء إلا أنني أعلم 
آل ايا مه لم بطر للتحافل مع ته المواقت المحيطة يشل بر 


لم يكن على الموظفين الذين عيّنهم الرؤساء السابقون أن يستفيقوا كل صباح» ليكتشفوا في 
ذعر تام أن الرئيس استيقظ قبلهم وراح ينشر تصريحات همجية وسوقية على مسامع العالم. عندما 
تصادف مسؤولين سابقين أثناء عملك في واشنطن» يسألونك عمًا يعنيه أن تعمل في مثل هذا الجو 
العام. وأنا سأخبركم. إنه أشبه بالحضور إلى دار رعاية للمسنين مع طلوع الفجر لتجد عمك العجوز 
يركض من دون سروال في الباحة» وهو يلعن طعام مطعم الدار بصوت عال» فيما الممرضون 
القلقون يحاولون الإمساك به. ستشعر بالدهشة والتسلية والإحراج في الوقت نفسه؛ إلا أن عمك لن 
يفعل هذا في كل يوم» كما أنّ كلماته لن تُنشر في العلن وهو ليس مولجاً قيادة الحكومة الأميركية بعد 


أن يرتدي سرواله. 


وكلام ترامب لا يقود فريقه إلى الجنون فقطء بل يقسم الأميركيين. قد يبدأ معارك على تويتر 
أو عبر الميكروفونات إلا أننا نستكملها في الداخل» فالخلافات السياسية بين الأميركيين سجّلت اليوم 
أعلى معدلات لها. وثظهر الدراسات أنّ الجمهوريين أصبحوا أكثر تحيّزاً وفئوية» ويرفضون 
الانحراف عن خط الحزب» وهذا ما ينطبق أيضاً على الديمقراطيين. الأمر الوحيد الذي يمكن 
للطرفين أن يتفقا عليه هو أنّ الظاهرة حقيقية. ووجد استطلاع أصدره مركز بيو للأبحاث في العام 
9 أن نسبة هائلة تعادل %85 من الراشدين الأميركيين يقولون إِنّ «النقاش السياسي في البلاد 


أصبح أكثر سلبية وأقل احتراما»» فيما قال الثلثان إنه أقل تركيزاً على القضايا الوطنية. وعلى من 
يلقون اللوم؟ رأت الأغلبية أن الرئيس ترامب «غيّر نبرة الحوار السياسي وطبيعته نحو الأسوأ». 

تترك الحدة اللغوية تداعيات على أرض الواقع. فانقساماتنا تجعلنا أقل ميلا لأن نتشارك في 
ما بينناء وأقل ميلاً للوثوق بالحكومة؛ وأقل تفاؤلاً بشأن مستقبل بلدنا. عندما طلب في استطلاع آخر 
للرأي من الأميركيين أن يتطلعوا إلى العام 2050» تبيّن أنهم متشائمون بشكل عميق. توقع غالبية 
الذين شاركوا في الاستطلاع أن تكون الولايات المتحدة في حالة تراجع وتدهور بسبب عبء 
التفاوت الاقتصادي وتزايد الاستقطاب السياسي. وقد اتفقت النسبة نفسها تقريباً من الديمقراطيين 
والجمهوريين على النقطة الأخيرة. 


وفي عاصمة البلاد» تعرقل لغة الرئيس التي تشبه اجتياح ثور متجراً للخزف الصينيء 
جدول أعماله فهو غير قادر على أن يصل إلى توافق في الكونغرس حتى في القضايا التي لم تكن 
تعد خلافية سابقاء لأن أسلوبه أبعد الشركاء المحتملين من كلا الطرفين. وهذا لا يعني أنّ 
الديمقراطيين يحاولون استعادة التعاون بين الحزبين» إنما قد يكون هناك أمل أكبر لو أنّ قيادة 
الحزب الجمهوري تعاملهم كأخصام سياسيين وليس كأعداء لدودين. بدلاً من ذلك» كل فكرة كبرى 
تصبح مصدراً للمشاحنات عند إطلاقهاء وكل سطر من الموازنة خندقاً في أرض المعركة 
السياسية. نحن نكافح بشكل متواصل كي نتمكّن من التسويق لأولويات الرئيس لأنه عدو نفسه 
الأشرس. وعندما يبدو أننا حققنا خرقاً خلف الكواليس في موضوع صعب معيّن» يمكن للرئيس أن 
يُفسد الأمر تماماً عبر مهاجمة الشخص الذي نتفاوض معه أو عبر تغيير موقفه. 


الديمقراطيين بقيمة تريليوني دولار تقريباً لتأهيل البنية التحتية القديمة في أميركا. فإصلاح الطرقات 
والجسور يحظى بتأييد شعبي» ولا يتعارض مع سياسة الحزبين. وكان من شأن هذا المشروع أن 
يشكّل ضربة قوية يسددها دونالد ترامب لخصومه» وهو صاحب مشاريع بناء» وقادر على فهم 
المسألة. كان العديد منا في الإدارة مهتماً بالمشروع كما اذعى ترامب أنه مهتم أيضاً. لكن الرئيس 
الغاضب مما رآه على شاشات التلفزيون» دخل إلى اجتماع في البيت الأبيض مع رئيسة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي والسيناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ» ورمى بالنقاط 
الموضوعة للتباحث جانباًء وقال إنه لا يستطيع أن يعمل معهما حتى يتوقفا عن ملاحقة إدارته 


بالتحقيقات. لم ينجحا في الحوار معه إذ اندفع خارجاً إلى حديقة الزهور بعد دقائق» ليقول للمراسلين 
الضحنيين عضب إن الدينتزاطيين: لا يتتطيعون أن يركفو اويش عورا يشلكل متزامن»:وآن غلب 
أن «يضعوا حداً لهذه التحقيقات الكاذبة» قبل أن يتحدث إليهم. وفي لحظةء تبكر الأمل في التوصتل 
إلى اتفاق حول البنى التحتية. ليتذگر الأميركيون هذه الرواية في المرة القادمة التي يعلقون فيها في 
زحمة السير أو على طريق سريع مليء بالحفر. 


عدم القدرة على ضبط اللسان هي ثاني أسوأ صفة لدى أي رئيس يحاول عقد صفقات بالنيابة 
عن الشعب الأميركي. ولعل أسوأ صفة هي عدم الصدق. 


أكاذيب صغيرة كبيرة 

التدقيق في الحقائق وظيفة مهمة في أي عهد في البيت الأبيض. فقبل أن توضع أي مسودة 
ملاحظات» ثناقش الأفكار في اجتماعات يعقدها فريق العمل ويتم التدقيق فيها. قد يكون الخطاب عن 
الرحلات الفضائيةء فثطلب البيانات من كافة المكاتب والوكالات بحثاً عن الوقائع التي سيُبنى حولها 
النص الأساسي. بعدئذء يقوم كاتب الخطاب بمحاولة أولى تُرسل إلى خبراء السياسة للتأكد من أنَّ 
النص لا يتعارض مع سياسة الإدارة. توضع مسودة أخرى ثم تُرسل إلى مدقق حقائق داخلي» ليؤكد 
بشكل مستقل كل تفصيل» ليعود ويقرأها المساعدون مجدداًء بما في ذلك ربما كبير الموظفين» قبل 
أن تُرسل إلى الرئيس أو إلى نائبه لمراجعة أخيرة. 


هذا ما حصل في آذار/مارس من العام 2019 عندما ألقى نائب الرئيس مايك بنس خطاباً 
مثيراً عن برنامج الفضاء الأميركي في هانتسفيل في ألاباما. ساهمت وكالة «نازا» بتزويدنا بالوقائع 
والحقائق لِنَنْصٌ الإعلان الكبير. وأعلن بنس: «بناءً على توجيهات رئيس الولايات المتحدة» فإن 
سياسة هذه الإدارة المعلنة هي إعادة رواد الفضاء الأميركيين إلى القمر خلال السنوات الخمس 
القادمة. فالمرأة الأولى والرجل التالي على القمر سيكونان رائديّ فضاء أميركيين» على متن 
صواريخ أميركية من الأراضي الأميركية!». بدت الحشود منتشية. 


تعلمون ما جرى لاحقاً. هذا هو الانحراف في كل قصة من قصص ترامب الذي نسعى 
لتجنبه لكنه يحصل في كل مرة. إذ تدخّل الرئيس وأفسد الأمر حين أعلن أنّ ما من أحد تحقق مسبقاً 


من الوقائع. بعد مرور أسابيع قليلة على خطاب بنسء غرّد ترامب على تويتر قائلاآً: «مقابل كل 
المال الذي ننفقه» يجب ألا تتحدّث نازا عن الذهاب إلى القمر فقد فعلنا هذا قبل 50 عاماً. يجب أن 
تركّز الوكالة على أمور أعظم نقوم بهاء بما في ذلك كوكب المريخ (الذي يشكّل القمر جزءاً منه)» 
والدفاع والعلوم!» كانت التغريدة مضللة أولاً. فالرئيس نفسه وافق على خطط «نازا» بشأن القمر 
إلا أنه تصرّف وكأنه لم يفعل. ووضع بعضنا التخمينات عازياً تراجعه إلى أنّ القمر ليس كبيراً بما 
يكفي بالنسبة إليه. ثانياًء قدّم ادعاءً غير دقيق بالمرة علمياً وهو أنّ القمر جزء من المريخ» على 
الرغم من المسافة التي تفصل بينهماء والتي تصل إلى حوالى خمسين مليون ميل. ووضع فريق 
عمل بنس الذي شعر ببعض الارتباك علامة على التغريدة حرصاً منهم على أن يقوم أحد ما 
بمراجعتها داخلياً وبتصحيح معلومات ترامب. وبعث أحد المساعدين برسالة إلكترونية قال فيها: «لا 
داعي للذهاب إلى المريخ» فنحن نعيش عليه أصلاً!». 


تطرقنا سابقاً وبشكل موجز إلى علاقة الرئيس ترامب الضعيفة بالحقيقة. فهو يطلق ادعاءات 
غريبة» وينجذب إلى نظريات المؤامرة وينشر باستمرار أنصاف الحقائق ومعلومات تم إثبات زيفها. 
وهذا لم يكن جديداً على أحد حين ترشّح للرئاسة فترامب ميال إلى البيانات المغلوطة منذ أن أصبح 
معروفآء ولا يعير أفراد عائلته اهتماماً للموضوع على اعتبار أنه لا يسبب أي أذىء فالكل يعلم أن 
هذا هو «أسلوبه»» على حد تعبيرهم» فلم إثارة الجلبة بشأنه؟ عندما يتعلق الأمر بمعلومات مغلوطة 
عن النظام الشمسي فهم محقون» إذ إِنّ مثل هذه المعلومات لا تسبب أيّ أذى بل هي حتى مضحكةء 
لكن الاسوأ هو حين يتعلق الأمر بادعاء غير صحيح مثل أن «ملايين» الأشخاص صوتوا بطريقة 
غير مشروعة في الانتخابات الوطنية. 


وتكمن المشكلة في أنّ الناس يصدقون ما يقوله لأنه الرئيس» وهو يعمد بانتظام وبشكل 
متكرر إلى نشر معلومات زائفة تتقبّلها الغالبية الكبرى في البلاد على أنها حقيقة. سأكون أول من 
ر إن خصومه في السياسة حميوا فرك على الك على تصدر تهات ازركين ك عاف 
بسبب رد فعلهم غير المدروس على كل ما يقوله. فهو كله أكاذيب بالنسبة إليهم. وهذا ليس دقيقاً 
فليس كل ما يقوله الرئيس كذباًء بل نسبة كبيرة جداً منه. 


وجد تحليل أجرته واشنطن بوست أنّ الرئيس وبعد حوالى تسعمئة يوم في البيت الأبيض› 
أصدر كماً هائلآ من الادعاءات الزائفة بلغ عددها أحد عشر ألف ادعاء. أي أكثر من عشرة أنصاف 


حقائق أو أكاذيب كمعدل وسطي في اليوم الواحد. وفي حين بدا أنّ بعض الأميركيين يشككون في 
وسائل الإعلام التي بدا أنها تهاجم الرئيس ترامب من دون هوادة» تستند هذه الأرقام إلى تحليل 
موضوعي لكلماته الخاصة» وهي كلمات يمكن إثبات عدم دقتها أو عدم صحتها تماماً. 


يمكنكم أن تراجعوا عشوائياً قاعدة بيانات ادعاءاته فتجدون كل شيءء من الأكاذيب 
البيضاء التي يمكن التغاضي عنها بسهولة («أنا أدير أفضل اقتصاد في التاريخ»)» أو الأكاذيب 
الكبيرة الواضحة («فزت بالأغلبية الساحقة»). وادعى الرئيس بشكل متكرر أنه جعل دول حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) تنفق 100 مليار دولار إضافية على نظام الدفاع الجماعي» وهذا ليس 
صحيحاً. فهذه الدول رفعت إنفاقها على الدفاع قبل أن يتولى ترامب منصبه. كما أن هذا الإنفاق 
أقل من نصف ما ادعاه. وقال الرئيس أيضاً إن معدلات الجرائم العنيفة ارتفعت في السنتين 
الأخيرتين قبل توليه الرئاسة» حيث شهدت جرائم القتل ارتفاعاً «بمعدل تجاوز %20»» وأنه 
تمن من خفض معدلات الجريمة؛ علماً أنّ معدلات الجرائم العنيفة كانت قبل سنتين من تنصيبه 
في أدنى مستوياتها منذ خمس وأربعين سنة. وتطول اللائحة. 

وتمثّل مغالطات الرئيس إشكالية بصفة خاصة عندما تغيّر مواقف العامة. وتحريف 
المعلومات عن موازنات الدفاع وإحصاءات الجرائم هو أمر يمكن التسامح معهء فأي رئيس قد 
يخطئ لكن إقناع الجماهير بوجهات نظره السخيفة التي ناقشناهاء وبأنَ أخصامه هم مجرمون 
فعليون وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي فاسد وأنّ النظام القضائي مزيّف» يترتب عليه تبعات أكبرء 
وهي تبعات اجتماعية على أرض الواقع. أنتم أيها القرّاء قد تكونون أكثر اطّلاعاً وترفضون هذه 
التصريحات عندما تسمعونهاء إلا أن الملايين من الأشخاص يتقبّلونها كحقيقة واقعة» ما يساهم في 
تغيير طريقتهم في المشاركة في السياسة. 


سُميّ الرئيس بالكذاب المَرّضي. وكنت أمتعض حين أسمع أشخاصاً يقولون هذا من أجل 
تسجيل نقاط سياسية وحسب» ويخطر لي أنّ هذا الكلام غير عادل. لكنني أعلم الآن أنه صحيح» فهو 
ينشر الأكاذيب التي يسمعها ويختلق أكاذيب لينشرها. وهو يكذب علينا بشكل فاضح ويطلب من 
المحيطين به أن يكذبوا. ويتقبّل الأشخاص الذين يعرفونه منذ سنوات هذا كأمر معلوم للجميع؛ لكننا 
لا نستطيع أن نعتاده. فكروا في ما يجب أن «نأتمن» الرئيس على القيام به بصفته رئيسنا التنفيذي. 


ولهذا السبب» خصصنا بداية هذا الكتاب لتقويم المميزات الشخصية. لأنه من الأهمية بمكان أن 
يتمتع بها قائدنا. 

أوكلت إلى الأشخاص المعينين من قبله مهمة مهينة تقضي بالدفاع عنه عند وقوعه في 
الخطأ. فإذا تفوه بكلام خاطىء»ء يسارع بالطلب إلينا الالتفاف حول ذلك الكلام لجعله أقرب إلى 
الحقيقة» فيما يحاول المستشارون تجنب الاعتراف بأن ترامب كان على «خطأ»؛ والمضحك في 
الأمر أن ذلك يتسبب بجولة ثانية من البيانات المضللة» بحيث يختلق المساعدون أكاذيب جديدة بشأن 
أكاذيب الرئيس السابقة لجعلها تتماشى مع الوقائع. غير أن التأثير الإضافي للأعذار يُسهم في تشويه 
الحقيقة» لأن الإرباك الذي يؤدي إليه يجعل من المستحيل على الناس المتابعة ومن الأسهل عليهم أن 
يصدقوا كلام الرئيس أو لا يفعلوا. وتبقى الحقيقة» في غضون ذلك» فاقدة الوعي تنزف داخل خندق 
على طول جانب الطريق. 


قَوّض الرئيس ترامب بشكل أساسي مفهومنا «للحقيقة» بحيث قادنا إلى ورطة ذاتية الصنع. 
فالحقيقة بتعريفها المعروف غير موجودة بالنسبة إليه» وكل ما يعتقد الناس أنه حقيقةء يُصبح حقيقة. 
قد يقول عالم أن الشجرة هي شجرة»ء ولا يمكن أن تكون شجرة وخروفاً في آن. ولكن الأمر ليس 
كذلك بالنسبة للرئيس. فالشجرة لا تكون شجرة إلا إذا وافقنا جميعاً على أنها كذلك. وإذا استطاع 
إقناعنا بأنها خروف» فستكون خروفا. 

اختصرت كيليان كونواي من دون قصد هذه الفلسفة الخاصة بترامب بشكل جميل. فخلال 
مشاركتها في البرنامج التلفزيوني «واجه الصحافة» أرغمت على الدفاع عن تباهي الرئيس بشكل 
سخيف بحفل تنصيبه الذي جمع بحسب رأيهء أكبر حشد على الإطلاق. وعلى سبيل التوضيح فإن 
ادعاءات الرئيس قد ذحضت بسهولة بالوقائع والصور والأرقام والتاريخ المسجل والتعليل المنطقي 
البدائي. وعلى الرغم من ذلك» ضغط تشاك تود على كونواي في هذا الشأنء ما دفعها إلى الرد قائلة: 
«تقول إنه كلام باطل.. ولكن شون سبايسرء السكرتير الصحفي في البيت الأبيض قدم حقائق بديلة». 


قاطعها تود قائلآً: «مهلآًء حقائق بديلة؟ الحقائق البديلة ليست حقائق. إنها أكاذيب». 


فوبخت كونواي المضيف قائلة: «ليست وظيفتك أن تصف كلام السكرتير الصحفي 
والرئيس بالمثير للسخرية. هذه ليست وظيفتك». 


بعبارة أخرى» أرادت كونواي القول: «إذا صدر هذا الكلام عناء فهذا يعني أنه صحييح». 


لم تكن كيليان امرأة غبية» بل هي ذكية وواسعة الاطلاع وتراعي بشكل إجمالي مشاعر 
الآخرين» ولكنها أرغمت على ممارسة تحريف الحقائق» شأنها في ذلك شأن كل الذين مضى على 
وجودهم ضمن دائرة دونالد ترامب وقتاً طويلاً. ولهذا السبب» نالت كيليان حظوة لديه» بحيث كان 
يجد متعة كبيرة برؤية الأشخاص يتخلون عن نزاهتهم في سبيل خدمته. 


ترددت أصداء أكاذيب الرئيس على لسان مؤيديه نتيجة «انحيازهم التأكيدي». فالإنسان 
يميل بطبعه إلى تأويل المعلومات الجديدة باعتبارها أدلة داعمة للآراء القائمة. على سبيل المثال إذا 
كانت الكلاب حيوانات خطيرة في نظرك» وجاء أحدهم ليخبرك بأن كلباً بوليسياً مسعوراً يتجول في 
الجوار؛ فمن المرجح أكثر أن تصدق كلامه من أن تشكك فيه باعتباره مجرد شائعة» وذلك نتيجة 
اعتقادك المسبق بأن الكلاب حيوانات مؤذية. ساهم عصر وسائل التواصل الاجتماعي بإضفاء 
المزيد من الزخم على هذا الخلل المعرفي» بحيث من الممكن تعزيز آرائنا فوراً مستعينين 
«بالوقائع» المتوفرة في التغريدات» والمدونات» والمواقع الإخبارية الليبرالية والمحافظةء وسواها. 

فاقم دونالد ترامب هذه الظاهرة عبر المزاوجة بين الأحكام المسبقة الشائعة ونشر المعلومات 
الزائفة. وكلّما بدر عنه سلوكڭ مشابه» تجد متابعيه يتجاهلون الجزء «المضلل» بفعل انحيازهم 
التأكيدي» ويكتفون بتقبل الجزء المتعلق «بالمعلومات». فهم على استعداد للسير بجانبه بإيقاع موحد 
إذا ما تبين لهم أن كلامه يثبت صحة ما يؤمنون به. وفي حين أن هذا الأمر يحدث عند طرفي 
الطيف السياسيء إلا أن الرئيس يستغله بشكل لم يسبق له مثيل. أتظن أن حكومتك فاسدة؟ دونالد 
ترامب يوافقك الرأي» ويروج في الوقت نفسه لمؤامرات تحيكها دولة عميقة مجهولة تعمل سراً على 
تحريك أذرع الحكومة. هل تشعر بالخوف من أن يستولي ملايين المهاجرين غير الشرعيين على 
الوظائف في الولايات المتحدة؟ يقول ترامب إن خوفك في محله لأنهم يجتاحون أميركا بأعداد هائلة 
ومن الممكن أن تعود إلى مكتبك نهار الاثنين وتجدهم ينظفونه. 


إن أزمة نظرية المعرفة إنما تدل على أن الأميركيين لا يمكنهم إيجاد أرضية مشتركة في 
ظل عجزهم عن الاتفاق على المجموعة نفسها من الوقائع. واجهنا صعوبات جمة»ء نتيجة سعي 
الرئيس إلى تضليل الحقائق بشكل متكرر وفي عدد كبير من القضاياء في الوصول إلى نقطة بداية 
مشتركة أثناء النقاشات الجارية بيننا. ولا يمكن بالتالي للأميركيين الانتقال من «ماذا» إلى «ماذا 


إذن»»؛ ومن وقائع المشكلة إلى مسار العمل لإيجاد حل للمشكلة. وحتى الأكاذيب الصغيرة التي كان 
ترامب يطلقهاء فقد تركتء بفعل تكرارها مرة بعد مرة» تأثيراً كبيراً إذ أدّت شيئاً فشيئاً إلى تغيير 


مفهوم الناس لما هو صحيح ولما هو مهم. 


نعيش الآن في واقع مختلف. وكدليل على ذلك» أظهر مسح أجري في العام 2019» أن 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري أكثر اختلافاً من أي وقت مضى حول القضايا التي يعتبرانها 
الأولويات القصوى للحكومة. وبينت دراسة أجريت أخيراً «أن الأرضية المشتركة بين الجانبين حول 
الأولويات التي تحتل المراتب الأولى على القوائم شبه منعدمة». فالديمقراطيون الذين أجابوا عن 
أسئلة الدراسة قالوا إن التحديات الأكبر التي تواجهها أمتنا تتمثل في الرعاية الصحية» والتعليمء 
والبيئةء والرعاية الطبية والفقرء فيما اعتبر الجمهوريون أن القضايا المرتبطة بالإرهاب» والاقتصادء 
والأمن الاجتماعيء والهجرة والشؤون العسكرية تتصدر الأولويات. إنه أقل قدر من التقاطع بين 
الجانبين الذي وجده مركز بيو للأبحاث منذ البدء بتعقب تلك المقاييس منذ حوالى العقدين» وساهمت 
خطابات ترامب في تعزيز تلك الانقسامات. 


إن تداعيات لامبالاة الرئيس بالحقيقة على المجتمع الحر ستكون رهيبة. يقول يوحنا في 
الإنجيل المقدس: «تعرفون الحق والحق يحرركم». فقدرتنا على التفكيرء واكتشاف الأكاذيب» تشكل 
أحد الأسوار الأكثر ثباتاً ضد المخاطر التي تهدد الديمقراطية؛ فمن دونهاء ستكون جمهوريتنا 
عرضة للانتهاكات الزاحفة للنظام الاستبدادي. ونجح كلام ترامب بالفعل في تقويض استقلالية 
القضاءء والتماس الأعذار لتجاوزات السلطة التنفيذية» وإضعاف ثقة الناس في الحكومة. كما وأن 
كلامه يُستخدم لمهاجمة أملنا الأخير في إظهار الحقيقة: الصحافة الحرة. 


دخل الرئيس في معركة خطابية شاملة ملتهبة ضد الصحفيين. فالعديد من مؤيدي ترامب لا 
يمانعون» بحسب علمي» فرض قصاص عادل على وسائل الإعلام لمشاركتها في التحيزات التي 
طال احتدامها ضد الحزب الجمهوري. كما وأن العديد من العاملين في إدارة ترامب كانوا يؤيدون 
ذلك. ولا يخفي الفريق المعني بالاتصالات بهجته عندما يهاجم الرئيس الصحافة» ومع ذلك فإن 
وسائل الإعلام» وعلى الرغم من كافة عيوبهاء موجودة في الديمقراطيات لأسباب وجيهة. فهي 
وسيلتنا الدفاعية ضد الحكومة» ومصدر قوة لا يمكن حجبه. ولكن في ظل عجزه عن حجبهاء بذل 
ترامب ما بوسعه للنيل من سمعتها. 


ا و هاجم ترامب وسائل الإعلام عبر تويتر أكثر من ألف مرة بكثير» 
مستخدماً في تغريداته عبارة «الأخبار الزائفة» أكثر من خمسمئة مرة. وتعريفه لعبارة «الأخبار 
الزائفة» تطور مع الوقت» بحيث لم يعد مقتصراً على المؤسسات التي لا تتوخى الدقة في نقل 
المعلومات» بل امتد إلى المؤسسات التي تنتقده. فقد أعرب ترامب» في مجالسه العامة والخاصةء 
عن سخطه الشديد من التغطية الإعلامية لشؤونه الخاصة وبحث عن سبل الانتقام من وسائل الإعلام 
الإخبارية» بدءاً من حرمان المراسلين من امتيازات الوصول إلى البيت الأبيض» وصولاً إلى رفع 
اقتراح للحكومة يقضي بفتح تحقيق فيدرالي حول التقارير الإخبارية. 


من الممكن وصف آراء ترامب حول حرية التعبير بالمنحرفة. فقد صرح في إحدى المرات 
قائلاآً: «لا أظن أن وسائل إعلام الاتجاه السائد تمثل حرية تعبير لأنها فاسدة. فحرية التعبير بالنسبة 
إلي؛ لا تعني أن ترى بأم عينك الحسنات وتتعمد أن تصفها بأنها سيئات. فذلك برأيي» خطاب خطير 
جداً ويثير الغضب. وهذا ليس حرية تعبير». إنه بالطبع التعريف الفعلي لحرية التعبير المتمثّل في 
إمكانية توجيه النقد للرئيس في وقت لا يروق له ذلك. 


موقفه هذا انسحب على العاملين معه. أذكر أن الرئيس» خلال مؤتمر صحفي غقد في خريف 
العام 2018 وامتد على فترة 92 دقيقة» انفجر غاضباً في وجه مراسل سي.أن.أن جيم أكوستاء الذي 
راح يطرح أسئلة مزعجة بشأن روسيا. فطلب الرئيس منه الجلوس ونعته «بالوقح والمزعج». وفي 
وقت لاحق من النهارء دخل بيل شاين» أحد المسؤولين المتعددين في فرع الاتصالات في البيت 
الأبيضء إلى أحد الاجتماعات متسكعاًء وقال للمساعدين: «خمنوا ما الذي فعلته». فسألوه: «ماذا 
فعلت؟». أجاب: «منعت أكوستا من دخول البيت الأبيض. كان من المفترض به أن يقدم بثأ مباشراً 
من البيت الأبيض هذا المساءء ولكن جهاز المخابرات سيبلغه بعد قليل بأنه لن يتمكن من ذلك». 
وضحك الفريق وضربوا كفهم بكفه مثنيين على ما فعله. صحيح أن أكوستا قد يكون أرعن أحياناًء 
ولكنني لا أذكر الفصل في كتاب التربية المدينة المذكور فيه أن التصرفات الرعناء تشكل عائقاً أمام 
حرية الصحافة. 


وفي نهاية الأمرء اعتمد الرئيس نظرة أكثر تحريضاً على وسائل الإعلام واصفاً إياها ب 
«عدوة الشعب»» وهو تعبير جرت العادة على استخدامه في الاتحاد السوفياتي عند سجن أو تعذيب 
الصحفيين الذين يفضحون حقيقة النظام الاستبدادي. عند استخدام ترامب ذلك التعبير للمرة الأولى: 


أصدر مجلس الشيوخ بالإجماع (كافة الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في المجلس) قراراً يدين 
استخدام ذلك التعبير. وجاء في نص القرار «إن مجلس الشيوخ يؤكد بكل تصميم على أن الصحافة 
ليست عدوة الشعب»» و «يعيد التشديد على الدور الحيوي والضروري الذي تقوم به الصحافة 
الحو و ,يدن البح طن اة ا اندر رودي ف ا لوقت ا 
اقفر تشن دة الا رة لل من الفوسينات: الديمقر اطيةافى الولانات المتحدة» . 


غير أن كره دونالد ترامب لوسائل الإعلام تحول إلى مرض معد. ففي ربيع 2018ء أكد 
أكثر من نصف العدد الإجمالي للناخبين الجمهوريين» الذين شاركوا في استطلاع للرأي» أنهم 
يوافقون الرئيس الرأي ويعتبرون وسائل الإعلام عدوةً للشعب» في حين تبين أن %37 منهم فقط 
يعتبرون أن حرية الصحافة تمثل «جزءاً مهما من النظام الديمقراطي». ومما لا ريب فيه أن هذه 
المواقف ستترك على المدى الطويل انعكاسات» عنيفة في بعض الأحيان» على قدرتنا على العودة 
إلى الحقيقة. وبعد مرور بضعة أشهر على ذلك الاستطلاع» تم الاعتداء على ثلاث عشرة مؤسسة 
وشخصية إعلامية بواسطة القنابل الأنبوبية. واللافت هو أن معظم تلك المؤسسات والشخصيات كان 
ترامب قد هاجمها بالاسم» ما يشكل خير دليل على أن كلامه يمكن أن يتحول من مجرد خطابات 
متهورة إلى خطر حقيقي. 


هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر )|| 


الجموع الغوغائية المنقسمة 


أحد:المحاوق“العميقة للمؤسسين كانت الأعقلية الكو غائية للجمهور» ولهذا السب تحول الحكم 
الديمقراطي بالتصويت المباشر في أثينا إلى عكس ما كان يُفترض أن يكون عليه. فقد كتب مرة أحد 
المؤرخين الأميركيين قائلاً: «حكم الغوغاء هو أشبه ببحر مضطرب لا يمكن لمركب الدولة أن 
يخوضص غماره. فكلما هبت الريح الخطابيةء تثير المياه فينحرف بالتالي المركب عن مساره. الثنمرة 
التي ينتهي إليها هذا النوع من الديمقراطية هي الطغيان والاستبداد؛ فالجمهور يحب التملق» كما 
وأنه “شديد التوق إلى العسل” بحيث أن المتملق الأكثر مكراً والمجرد من المبادئ الأخلاقيةء الذي 
يدعي بأنه “حامي الشعب” يرتقي لاستلام زمام السلطة العليا». وفي هذه الحالة» سينهار الحكم 


الذاتي حتماً. وإذ قرر المؤسسون إيجاد علاج لهذا الوضعء قاموا بتشكيل حكومة ممثلة لفئات الشعب 
بدلا من الحكم الديمقراطي بالتصويت المباشرء وارتأوا إجراء انتخابات في مواعيد متفاوتة كل 
بضع سنوات لتجنب الاندفاعات الآنية للحشودء كما واتكلوا على حجم البلاد للحؤول دون انتشار 
مطالبات المجموعات الغاضبة من ولاية إلى أخرى. 


يشكل العصر الحديث تهديداً لنظامنا بطرق لم يكن من الممكن توقعها. فالحكومة الممثلة 
لفئات الشعب لم تعد تعزل القادة المنتخبين عن الاضطرابات العنيفة المفاجئة للناس. كما وأن 
أعضاء الكونغرس يتعرضون حاليآء وعلى مدار الساعةء للمضايقة عبر الإنترنت. ففي ظل التدقيق 
في كل عبارة وتصويت» ابتعد هؤلاء عن إظهار التعاون وتبنوا اللهجة نفسها التي يستخدمها 
ممارسو الضغط عليهم. وأتاحت وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة للفصائل العابرة للحدود 
بالتشكّل فجأة» بأسلوب كرة الثلج» على الرغم من المساحة الشاسعة لبلادنا. وستنعدم تلقائياً الحاجة 
للسعي إلى التوصل إلى تسويات عندما يُصبح إسكات المعارضة بالترهيب الافتراضي ممكناً. 

استغل رئيسنا الذهنية الغوغائيةء التي تُعتبر من أكبر عواقب خطابه المشحون. 

وجد ترامب متعة في سلوك أتباعه الشبيه بسلوك «قطعان الماشية»» واستخدم حضوره على 
وسائل التواصل الاجتماعي لتأجيج الحوارات العامة وإرسال مؤيديه لمهاجمة رجال السياسة الذين 
ينتقدونه» أو حشد الأتباع للدفاع عنه. فجميعنا نعلم بأن الأشخاص يصبحون أكثر غباءً وقسوة ضمن 
المجموعات الكبيرة. استغل ترامب ذلك لصالحه عبر توجيه الطاقة العنيفة في اتجاه أي هدف متهوّر 
يرغب به. ومع إثارة الجموع المذعنة تصبح الحقيقة الضحية الأولى» وتسيطر اللاعقلانية. تلك هي 
الطريقة التي اتبعها الرئيس ليحول أخباره الزائفة إلى حقيقة آتية. فالأباطيل التي كان يُغردها أعاد 
تغريدها عشرات الآلاف» قبل أن يستيقظ متقصو الحقائق من سباتهم. ولم يعد هناك اليوم حدود 
معينة لعدد الغوغاء الافتراضيين» لاسيما وأن وسائل التواصل الاجتماعي تسمح بتضخيم العدد 
بشكل غير محدودء مساهمة بالتالي في نشر كلامه على نطاق واسعء مجاناً. 


إن الأشخاص المحيطين بترامب مذنبون أيضاً. فالبعض منا وافق بسهولة على اقتراح 


الرئيس شن حرب على تويترء للنيل من سمعة النقاد المعترضين على سياسات الإدارة» في حين 
طالب البعض الآخر الرئيس ترامب ببث قوة دافعة جديدة لأتباعه على مواقع التواصل الاجتماعي 


بغية إضرام نيران قضية جديدة. كان الرئيس يعي جيداً أنه قادر على إثارة غضب الناس حول أي 
شيء؛ وجميع أعضاء فريقه رأوا ذلك يحدث» فحاول البعض استغلال ذلك لمصلحتهم. 


يكمن الخطر الحقيقي في انتقال الجنون من العالم الافتراضي إلى العالم الحقيقي» على غرار 
ما يحدث خلال المناسبات التي يُشارك ترامب فيها. فالجناح الغربي مثلاًء يتحول قبل كل مهرجان 
إلى ما يشبه غرفة لتغيير الملابس تعج بأصوات اللاعبين قبل المباراة. لم يكن ترامب ينتقل للمشاركة 
في تلك الأنشطة الضخمة من أجل التحدث في الأمور السياسيةء بل كان يقصدها لإثارة الحشود عبر 
مهاجمة أعدائه بلا هوادة. وفي الوقت الذي تكون فيه المروحية الرئاسية جائمة منتظرة في الحديقة 
الجنوبية» قد نجد المساعدين يحاولون إخباره عن تطور طارئ في سوق الأسهمء ولكنه يأبى 
الإصغاء. فالأمر الوحيد الذي يشغل باله هو الكلام الطنان الذي سيدلي به على المنبر في ذلك المساء. 
ومن الممكن أن يلجأ ترامب إلى المطالبة بوقف الاجتماع لبعض الوقت» ريثما يتسنى له الاتصال 
بأحد المقربين منه» ويتأكد منه ما إذا كانت إحدى النكات الملتهبة التي ينوي الإدلاء بها ستثير السخط 
أم لا. 


لنسترجع معاً بعض الاجتماعات الجماهيرية التي شارك ترامب فيها. ففي كل مرة كان 
الجمهور يهتف فيها « أسجنها» أو «أرجعها»» كان الرئيس يزوده بالمقابل بلغة مدججة بالسلاح. 
فخلال أحد المهرجانات في فلوريداء سأل ترامب الجمهور عن كيفية التعامل مع المهاجرين غير 
الشرعيين» وقد بدا الإحباط واضحاً على ملامح وجهه»ء وهو يتحدث عن التحديات على الحدود: «ما 
السبيل إلى وقف توافدهم؟» فصرخ أحد المشاركين في الاجتماعات قائلاً: «أطلق النار عليهم». 
وبدلاً من رفض هذا الإقتراح المتطرفء ابتسم الرئيس ثم انفجر ضاحكاً وقال: «من المستحيل 
الإفلات من العقاب عن تصريح مماثل إلا في (منطقة) بانهاندل في فلوريدا». 


سخر المدافعون عن ترامب من الرأي القائل إن الرئيس يحرض على الكراهية العنصرية. 
ففي الاجتماع الجماهيري المشار إليه آنفآء مهد الرئيس لسؤاله بالقول إن الولايات المتحدة لا 
تستطيع استخدام السلاح لإبعاد قوافل المهاجرين. وفي حين أنه صرح قائلآً: «لا يمكننا أن نفعل 
ذلك. لن أفعل ذلك أبدأً»» إلا أنه اعتاد على الإدلاء بهذا النوع من التصريحات المبطنة عندما ينوي 
القيام بخطوة ما. 


في الواقع» اقترح ترامب نفسه في السنة السابقة إطلاق النار على مهاجرين يتم ضبطهم وهم 
يعبرون الحدود خلسة. أجل؛ إطلاق النار على كائنات بشرية من بنادق يحملها عناصر في قواتنا 
المسلحة. وخلال حديثه عن وصول قافلة من الأشخاص الفارين بمعظمهم من الفقرء بعد سيرهم 
لأسابيع ونجاحهم في اجتياز النقاط الحدودية المكسيكية قال ترامب: «إنهم يرمون الحجارة بشراسة 
وعنف. ولا يجوز السماح لهم بالإفلات بفعلتهم هذه. إذا بادروا إلى رمي الحجارة على قواتنا 
العسكريةء لن نقف مكتوفي الأيدي. وطلبت من القوات العسكرية استعمال السلاح في حال بدأوا 
برمي الحجارة؛ كما فعلوا مع الشرطة والقوات العسكرية المكسيكية. قلت استعملوا السلاح». 


ظن بعض الأشخاص الذين كانوا يصغون إلى كلامه أنها مجرد نغمة من نغمات ترامب 
التي تحتدم نيرانها لبعض الوقت لتعود وتخمد؛ ولكن ما قاله هذه المرة لم يكن مجرد كلام» أو مزاح» 
بل كان يقصد كل كلمة قالها. فقد نشر القوات العسكرية الأميركية على طول الحدود رغبة منه في 
الرد « بشكل قاسٍ». لم يكن ترامب يريد قتل الأبرياء» ولكنه أراد توجيه رسالة تحذير إلى 
المهاجرين الآخرين عبر التسبب بجروح لبعض منهم. وسأل مستشاريه قائلاً: «وما المانع في 
ذلك؟». أصاب الذعر المسؤولين في وزارة الدفاع» فسارعوا إلى الاتصال بالبيت الأبيض لتذكيرهم 
بقواعد الاشتباك التي تعمل وفقها قواتنا العسكريةء والتي لا تشمل فتح النار على المدنيين العزل. 


بالحد الأدنى يمكن وصف لغة ترامب بالمنفرة لكونها تعزز التفكير الجماعي الداعي إلى 
الكراهية. ومن الصعب على زملائي من الجمهوريين الاعتراف بذلك» خوفاً من أن تستخدم وسائل 
الإعلام للإثارة. فكبار مقدمي البرامج التلفزيونية الحوارية يصفون إجراءات الرئيس بالمتعصبةء 
ويميلون إلى المبالغة في الحديث عن كل ما يفعله. أقسم لكم بأنني كنت أشعر برغبة في إسكات تلك 
الأفوأة ولكن من الضعب الفران' من حقيقة أن كلامه يخني.بين ايا شيا من الغدوانية العتصرية. 
هل من الضف ها الح تن ذلك 


خلال الحملة الانتخابيةء وصف زملائي من الجمهوريين المرشح ترامب بأنه «متعصب 
يكره الأجانب ويؤيد سياسة الاضطهاد العنصري». هل يعتقد هؤلاء الجمهوريون الذين ارتأوا الآن 
أن رم ال تان شر افكت الاي ف خلال الى بطل اع ري ية 
قد تغير» ومهما كان رأيكم في دونالد ترامب» لا تزال آراؤه منفرة وراسخة الجذور. عندما يتحدث 
الرئيس عن الناس يرغب في إبقائهم خارج أميركاء إنما يقصد مواطني أميركا اللاتينية» أفريقيا أو 


دول الشرق الأوسط. وعندما يتحدث عن الأماكن التي يحبهاء والدول التي يرحب بتوافد أعداد كبيرة 
من سكانهاء إنما يقصد بها الدول الأوروبية» ولاسيما دول الشمال الغنية. ومع أنني مازلت لا أعتقد 


بكونه عنصرياً متشدداً» إلا أننى أترك | | 
عنصر إلا انني اتر 


وجد المتطرفون في خطابات الرئيس حافزاً لتفعيل تحركاتهم. فالقاتل المسؤول عن إطلاق 
النار الجماعي في وول مارت في مدينة إل باسوء كتب قائلاً: «إنني أدافع عن بلادي ضد الإحلال 
الثقافي والإثني المترتب عن غزو [الناطقين بالاسبانية من أبناء دول أميركا اللاتينية]»» «الغزو» 
الذي كان ترامب يتحدث عنه بصورة يومية. هل يعتبر الرئيس مذنباً عن هذه الأفعال الشائنة؟ طبعاً 
لاء ولكنه مسؤول عن لفت الانتباه إلى بعض القضايا المسببة للانشقاق» والفشل في اختيار كلماته 


بدقة» وإثارته جواً من الترهيب الذي قد يغذي العنف. 


كان مناصرو الدولة المستقرة متنبهين لهذا الأمرء بحيث كان البعض يبذل ما بوسعه» قبل 
الخطابات الرئيسية؛ للتخفيف من حدة اللهجة عبر تنقيح بعض التعليقات العامة. ولكن المشكلة 
هي أن ترامب يميل بشكل دائم إلى الخروج عن النص. ومن الممكن أن يقترح المستشارون على 
الرئيس تجنب عرض جملة أو فكرة قد ينظر إليها البعض على أنها تشعل فتيل الكراهيةء أو 
سء إل اقات إثنية أو دة ولكن هذه الترنينات أخذك تفضاءل قينا فشيكا مع تصاعد وثيرة 
الخطابات لتصبح أكثر همجية. 


وأكد ما يزيد على ثلاثة أرباع الأميركيين الذين شاركوا في مسح على أنه «يجب على 
المسؤولين المنتخبين تجنب استخدام العبارات المشحونة بالكراهية لأنها تشجع على استخدام العنف». 
فتلك العبارات قادرة على الحث على استخدام العنف وقد فعلت ذلك سابقاًء وهي تفعله حالياً. ولا بد 
أيضاً من الأخذ في الاعتبار أنها قد تفضي إلى ما يخشاه المؤسسون» وهو تزعزع أسس الديمقراطية 
نتيجة هيمنة الغوغاء. 


خلال خطاب موجه إلى مجموعة من المقاتلين الذين شاركوا في الحرب الأهلية في العام 
5 ؛» تكهن يوليسيس إس. غرانت بأنه في حال وقوع حرب جديدة» لن تنقسم البلاد إلى منطقة 


شمالية ومنطقة جنوبية على طور خط ماسون ديكسون أو الحدود الجغرافية التي تفصل بين ولايات 
الحرية والرق. وأكد أن الحد الفاصل في المستقبل سيكون العقل نفسه حيث سيكون الذكاء من جهة 
والجهل من جهة أخرى. كان غرانت يدرس علم التاريخ ويدرك بأن المجتمعات حيث تتعرض 
الحقيقة للهجوم» تتحول إلى أرض خصبة للنزاعات العنيفة. من جهته» ذهب الفيلسوف النمسوي 
كارل بوبر أبعد من ذلك فكتب قائلاً: «كلما بذل الإنسان المزيد من الجهد للعودة إلى العصر 
البطولي للنزاعات القبلية» سيصل حتماً إلى عصر التحقيقات التعسفية» والبوليس السري 
والعصابات المثيرة للرومانسية»؛ فذلك الانحطاط الرهيب هو ثمرة سقوط أحجار الدومينو المتمثلة 
«بقمع صوت العقل والحقيقة». 


لم تشكل عودة القبلية السياسية إلى الظهور في أميركا مفاجأة لأحد. فالمجموعات المختارة 
ذاتياً أضحت أكثر تحزباً وأقل شمولاً من أي وقت مضى. اليوم لدينا خط ماسون ديكسون رقمي أدى 
إلى انقسام البلاد بكاملها وصولاً إلى قلب العائلة الواحدة. ولم يكن ترامب وحده السبب في ذلك؛ 
فالخط الفاصل هو وليد التأثيرات المدمرة للتكنولوجيا والمعطيات الأساسية لعلم النفس البشري» 
ولكن غوغائية الرئيس ساهمت في تفاقم المشكلة» وأعاد كلامه تشكيل صورتنا. 


وصف أحد المستعمرين القدامى أميركا «بالمدينة المشعة القائمة على أعلى الهضبة»» 
وهي صورة انطبعت بها بلادنا على مدى قرون طويلة. وفي خطاب الوداع» أضاف رونالد 
ريغان المزيد من الجمال إلى هذا الوصفء قائلاً إن الولايات المتحدة هي «مدينة عالية ومتباهية 
مبنية على صخور لا تقوى عليها المحيطات والرياح» مباركة من الرب ومزدحمة بأناس من كافة 
الأجناس يعيشون بسلام ووئام... ولو كانت للمدينة أسوارء وكانت لتلك الأسوار أبواب» فستكون 
مفتوحة أمام كل من يرغب ويتطلع للدخول إليها». ولكن ولسوء الحظء ستتحول أميركاء في حال 
واصلنا الاتجاه الذي نسلكه حاليآء إلى «مذبحة أميركية»» وفقاً للتعبير الذي استعمله الرئيس 
ليصف حال البلاد في اليوم الأول الذي استلم فيه منصبه. لقد انحدر الرئيس بالحوار الوطني إلى 
هذا المستوىء والقرار يعود لنا ما إذا يعد ذلك مقبولاً أم لا. 

وإذا كانت أعمال ترامب قد أسهمت في تحويل الحكومة الأميركية إلى واحد من أعماله 
التجارية الفاشلة» فإن خطاباته تحوّل ساحتنا الوطنية إلى أشبه ببرامج تلفزيون الواقع التي كان 
يقدمهاء بحيث لم تعد منتدى بارزاً لمناقشة القضايا النبيلة. يتحول مسرحنا بسرعة إلى مسلسل 


ارا اق ير ات ا توعان مومع ا بط عن الوق 
والشعبية» فأثار القضايا الجدلية للفت انتباه مجموعة من المشاهدين الغوغائيين الذين يعيشون في 
حالة أشبه بالغيبوبة. فأمثال هؤلاء المشاهدين التواقين إلى الترفيه يسهل خداعهم والتأثير عليهم 
بتهريجاته غير اللائقة لإشعال فتيل الاقتتال الداخلي. فإذا شعرتم بالقرف من مشاهدة هذا الإنتاج 
الدرامي» عليكم أن تتخيلوا حال المشارك في التمثيل. 


الفصل السابع 
المدافعون 


«يسمع الرئيس مئة صوت تخبره بأنه أعظم رجحل فى العالم. لكن يجب عليه في 
الواقع أن يستمع 
بعناية إلى الصوت الواحد الذي يقول له إنه ليس كذلك». 


هاري ترومان 


كان دونالد ترامب المُرشح غير المرغوب به. سل أي مسؤول حكومي يعمل في إدارة 
ترامب اليوم إن كان أو كانت تدعم قطب قطاع العقارات عندما قرر أن يُرشّح نفسه لمنصب 
الرئيس. فإن تخلى مثل ذاك المسؤول عن حذره للحظةء فعلى الأغلب سيخبرك بأنه لم يدعمه. 
سيعترف عديدون بأئه من بين سبعة عشر مرشحاً جمهورياً في الانتخابات التمهيدية لمنصب 
الرئاسة في عام 2016ء كان دونالد ترامب هو خيارهم السابع عشرء الخيار الأخير تماماً. بالنسبة 
لهم كان ترشتحه مُجرّد لعبة بهلوانية. 


عندما لا يضطر الناس إلى أخذ أمر ما بجدية» فإنهم يسخرون منه. لكن عندما يضطرون 
إلى التعامل معه بجدية» فإنهم ينتقدونه. وتعرض ترامب كمرشح للسخرية منذ البداية. فتعليقاته غير 
العالوفة ف اکر ا ادو ا لك ا ار كرات إلى نه وموم جرد ادرت 
المتابعون أنه قد يمتلك فرصة في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري. كان الأمر أشبه بسيارة 
مُهرّجين تعرّضت لحادث وهي تسير بسرعة بطيئة - أمرٌ مضحك في البدايةء لكنّه سرعان ما 


سيُصبح مُروعا. 


كما ناقشنا سابقآء فإن المعلقين المحافظين كانوا ميّالين لأن يكونوا أشد ناقدي ترامب 
الفرشح. فهم لم يصدقوا أنه كان واحداً منهم. أما المسؤولون المنتخبون في الحزب الجمهوري 
فكانوا حتى أكثر قسوة منهم. 


قال حاكم ولاية نيو جيرسي كريس كريستي إن ترامب المُرشح كان يفتقذ للمؤهلات التي 
تمكنه من أن يتبوأ أعلى منصب في البلاد. وقال كريستي ممتعضاً: «نحن لسنا بحاجة إلى تلفزيون 
الواقع في المكتب البيضاوي في الوقت الحالي» منصب رئيس الولايات المتحدة ليس مكاناً مناسباً 
لشخص يعمل في المجال الترفيهي». 


كذلك الأمرء انتقده السيناتور تيد كروز بشدة» واصفاً إياه بالشخص «النرجسي» 
و«اللاأخلاقي بالكامل». وجادل كروز بأنه لا يمكن للناخبين أن يتحملوا انتخاب شخص فاقد للتركيز 
ومهووسٍ بوسائل التواصل الاجتماعي مثل ترامب» قائلاً: «عندما يتعلق الأمر بالقائد الأعلى للقوات 
الُسلحة» أظن أنه يجب أن يكون لدينا شخص لا يقفز من سريره لكي يغرد بشكل محموم؛ رداً على 
آخر استطلاعات الرأي». 


أما عضو مجلس النواب الجمهوري جيم جوردانء المُحافظ البارز وأحد مؤسسي «تكتل 
الحرية» في مجلس النواب الأميركيء فقد تمنى لو أن الجمهوريين في الكونغرس تصرّفوا بشكلٍ 
أبكر «لتجنب خلق بيئةٍ مثل هذه» سمحت لمُرشح مثل ترامب بالصعود. 


وصف حاكم ولاية تكساس ريك بيري ترامب بأنه «سرطان يصيب التيّار السياسيّ 
التخافظ:وياته ت لل ال والاحظ ريق الت الاين تة مجموعة تن الما 
لكن بين الحين والآخرء كان يسعى نحو البيت الأبيض بعض الأشخاص ضيقي التفكير والمثيرين 
للانقسام المدفوعين بمشاعر الغضب» ليخاطبوا أسوأ الغرائز في الإنسان». كما قال بيري أن رجل 
الأعمال كان يسوق «لعمل كرنفالي أفضل ما يُمكن وصفه به هو الترامبية: وهو مزيجٌ سام من 
الديماغوجية والخُبث والهراء»» وأنه كان يخوض حملته الانتخابية اعتماداً على «التفرقة 
والغضب». 


وقال السيناتور ليندسي غراهام للناخبين الأميركيّين: «الأمر لم يعد يتعلق بمن رشح نحن 
كجمهوريين بقدر ما يتعلق بمن نحن»» وتحسر على أن الحزب لم يأخذ المرشح البعيد الاحتمال 


على محمل الجدء قائلاً: «في أي مرة تترك فكرةً سيئة أو فكرةً خطرة بمفردهاء في أي مرة تتجاهل 
ما يمكن أن يُصبح قوةً من قوى الشرء ينتهي بك الأمر نادماً على ذلك». كما أضاف السيناتور بأنه 
لن يصوت للرجل» الذي وصفه بأنه «مغفل» و«مجنون». أولئك الذين يعرفون ليندسي يفهمون بأنه 
لم يكن يُطلق تلك الكلمات جزافاً. فقد كان يقصد كلماته. 


كما عبّر جون ثونء السيناتور الجمهوري البارز عن تحفظاته على ترامب طيلة السباق 
الانتخابي» لكن بعد فضيحة «أكسيس هوليوود»» قال جون إن الحزب لم يعد بحاجة إلى مرشحه. 
حيث صرح في تغريدة نشرها على موقع تويتر بُعيد الفضيحة»ء وقبل أسابيع فقط من التصويت 
قائلاً: «يجب أن يُسحب ترشيح دونالد ترامب مباشرةء وأن يكون مايك بنس مُرشحنا الفعلي». 


كما شارك العديد من المسؤولين المُنتخبين من ذوي التوجه المُحافظ في قرع الأجراس على 
مدار الحملة الانتخابية» ناعتين المرشح الجمهوريّ بأوصافب مثل كونه «متعصباً» و«كارهاً 
للنساء» و«كاذباً» و«غير ذكي» و«غير قادر على التعبير» و«خطيراً» و«مخادعاً» و«متنمراً» 
و«غير لائق» لتولي منصب الرئاسة. 

فيما كان يوم الانتخابات يقترب أكثرء عبر أحد الجمهوريين عن ذلك بكلماتٍ حادة بشكل 
خاص. حيث أشار إلى أنه دعم ترامب فقط بدافع كراهيته لهيلاري كلينتون. وقال هذا القيادي المحافظ: 
«أنا أقوم بهذا على الرغم من حقيقة أنّني أعتقد أنه إنساڻ مريع»» ومضيفاً أن دونالد ترامب هو 
«بالتأكيد ليس» قدوة حسنة. وتابع: «في الواقع هو [أحد] أسوأ البشر الذين ترشحوا لمنصب الرئاسة 
في تاريخ البلاد». 

كان هذا المتحدث هو عضو الكونغرس في ولاية كارولاينا الجنوبية ميك مولفاني» وبعد هذا 
التصريح بحوالي أربعة وعشرين شهراًء أصبح ميك ثالث رئيس موظفين يُعينه دونالد ترامب. 
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كتب الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس ما يُمكن اعتباره أحد أقدم كتب «المساعدة 
الذاتية» وأكثرها تبصراً على مدار التاريخ. يبدأ الجزء الثاني من الكتاب بهذه النصيحة: 


عندما تستيقظ في الصباح» هَل لنفسك: الأشخاص الذين سوف أتعامل معهم اليوم سيكونون 
مُتطفلين وجاحدين ومُتعجرفين وغير صادقين وغيورين وعابسين. هم كذلك لأنهم لا يستطيعون 
متعلقة بطبيعتي... وهكذا فإن أياً منهم لا يستطيع أن يؤذيني. ولا يستطيع أحد أن يورطني بالقباحة. 


حريٌ بالموظفين الذين يُعيّنهم ترامب أن يحفروا كلمات الإمبراطور هذه في ذاكرتهم» لأن 
الحياة قد أصبحت أبشع داخل الإدارة. ففي كل مكانء يمكننا أن نرى أن أغلب مناصري الدولة 
المستقرة قد رحلوا. وما تبقى في الرتب السياسية هم مدافعون أكثر من كونهم فاعلين؛ فالمجاملون 
المتذللون أصبحوا يفوقون الموظفين الحكوميين الرصينين عدداً. واحدة من أبرز العلامات الظاهرة 
لهذا الانحدار هي عدم استعداد الناس المحيطين بالرئيس لمواجهته. 


من المهم أن يقول المستشارون الحقيقة للسلطة. فلدى الرؤساء ما يكفي من المتملقين في 
حاشيتهم. ما يحتاجون إليه أكثر من أي شيء أخرء هو أشخاص مستعدون لتقديم حقائق صريحة وأن 
يقفوا في مواجهة القرارات السيئة. وهذا ما حاولت الدولة المستقرة فعله بشكل أساسي. لكن إذا أسمع 
المستشارون الرئيس «تلفيقات» بدلاً من إعطائهم له نصائح منطقيّةء فإن هذا سيؤدي إلى خسارة 
ثلاثية. فالمستشار يفشل في عملهه والقائد الأعلى للقوات المسلحة يحصل على خدمة سيئة» وتكون 
البلاد في وضع أسوأ بسبب ذلك. وبالإضافة إلى ذلك» فإن اتخاذ القرارات بناءً على الخيال وليس 
على الحقائق» يمكن أن يخلق مشكلات جديدة يتوجّب على الرئيس حلهاء ليصبح الأمر حلقة مفرغة 
من التضليل الذي يتحول إلى أخطاء. 

قصة ترامب تتحول بسرعة إلى قصةٍ من عالم خيالي. فالمساعدون يخافون أحياناً من إخبار 
الرئيس ترامب بما يحصل حقاًء أو أنهم يدعمون قناعته بأنه قادر على القيام بتصرفات معينة» بينما 
في واقع الأمر هو لا يستطيع القيام بها. والنتيجة هي أن الرئيس يدلي بمزيد من التصريحات غير 
الصحيحة» ويأخذ مسارات أفعال غير حكيمة تُضرّ بالبلاد. لكن الموظفين لا يريدون أن يضللوا 
الرئيس عن عمد. ففي أغلب الأحيان» هم يرتكبون تلك الأخطاء لأنهم يريدون أن يبدوا بمظهر 
الداعمين لأجندة ترامب» حتى عندما لا تتوافق تلك الأجندة مع الواقع. لا يمكنني المبالغة في تقدير 
مدى خطورة تحول مستشاري الرئيس إلى مجموعة من الخدم. 


لنأخُذ على سبيل المثال تصريح الرئيس في ما يتعلق بإعصار دوريان» عندما صرح خطأ 
بأن ولاية ألاباما في مسار العاصفة في وقت لم تكن فيه. لقد رفض أن يعترف بأنه كان مخطئاً وأنّ 
معلوماته كانت قديمة. وقضى الرئيس أياماً في البيت الأبيض يُخبر كل من يقابله» ويصرّ على أنه 
كان محقاً حيال المكان الذي كان من الممكن أن يذهب إليه الإعصار والأشخاص الذين كان من 
الممكن أن يُصيبَهُم. ولم يأخُذ عَضبه وقتاً طويلاً قبل أن يخرج إلى العلن. فأخرج الرئيس في المكتب 
البيضاوي مُلصقاً قديماً لمسار العاصفة» والذي تم تعليمه بقلم «شاربي» لجعل الأمر يبدو وكأنه ما 
يزال من المتوقع أن تصيب العاصفة ولاية ألاباما. تعرض ترامب لمزيد من السخرية» مما جعله 
يغضب أكثر. وكان جميع الأميركيين الموجودين حقاً في مسار العاصفة يتساءلون عما كان رئيسهم 
يفعل. وکل ما كان بوسعي فعله هو أن أهزٌ برأسي. 


وبدلاً من حت ترامب على إصدار تصحيح قصيرء كان العديد من المساعدين في الجناح 
الغربي تواقين لمساعدته في تأكيد الكذبة. أجرى ترامب اتصالات هاتفية للحصول على الإجابات 
التي كان يريدها. فقد استجابوا لدعوته. وأمرهم بإصدار بيانات تناقض الواقع. وفعلوا ذلك. طلب 
نقاط بيانات لجعل الأمر يبدو كما لو كان هو على صواب. وامتثلوا لذلك. وفي النهايةء بدا الأمر مثل 
لعبة تويستر جرت بشكل خاطى؛ فالحقيقة كانت متشابكة لدرجة أنه لم يعد أحد يعرف ما كُنَا نتحدث 
عنه في ذلك الوقت. تعرض الأشخاص المساكين في وكالات الطقس إلى الإحباط الشديد» بسبب 
تعرضهم للمرة الأولى لعملية تلفيق القصص في البيت الأبيض الشائعة والمخيفة في الوقت نفسه. 

لو أن مُحافظاً سافر بالزمن قادماً من العام 2016» فإنه سيجد هذه المسرحية بأكملها مُسلَية: 
لو أنها لم تكن على هذه الدرجة من الخطورة. قد يقول: «ألم تسمعوا التحذيرات أيها الحمقى؟ 
الجمهوريون توقعوا هذا. نحن توقعنا بكل دقة أن هذا ما ستبدو عليه إدارة ترامب!» وسيكون 
المسافر مُحقاً بالطبع. فقادة الحزب الجمهوري كانوا دقيقين في وصف الرجل وتنبأوا بشكل صحيح 
بنتائج رئاسته. إن صحة كلماتهم لم تتغير. ما تغير هو آراؤهم. 


أحضر دونالد ترامب تشكيلة من التابعين إلى البيت الأبيض. قام بجمع المساعدين على مر 
السنين» وبنى جزيرة من المبتدئين غير الأكفاء. وخلال الحملة الانتخابية» جمع المزيد منهم. كانت 


عمليته مغناطيساً للمواهب الرديئة» حيث جذبت سياسيين يشبهون متداولي الأسهم الذين يشترون 
ويبيعون كميات كبيرة في نفس اليوم. سياسيون من النوع الذي يحب السير على الخط الفاصل بين 
القيام بالمجازفات والتعرض لاتهامات قانونية. لقد حاولوا جميعاً الدخول إلى البيت الأبيض مع 
الرئيس ترامبء لكن لحسن الحظء تدخلت الأصوات الناضجة لوضع العديد من المتزلفين جانباً. وقد 
نجح ذلك لبعض الوقت. لكن في عالم ترامب» فإن تهاوي الناس الجيدين هو حقيقةٌ مُطلقة مثل قانون 
الجاذبية. ولذا فإن صعود الدولة المستقرة تبعه سقوطها المحتوم. 


حصل هذا التحول في نهاية السنة الثانية من ولاية الرئيس. فمع تداعي الدولة المستقرة» تم 
ترشيح مدير الميزانية في البيت الأبيض» مايك مولفاني لمنصب القائم بأعمال رئيس الموظفين» بعد 
أن قطع شوطاً طويلاآً من كونه ناقداً شديداً لترامب إلى مُساعد رئاسي مقرب. وعلى الرغم من 
إخباره زملاءه بأنه غير مهتم بهذا المنصبء إلا أنه قضى شهوراً وهو يخطط للوصول إليه. 
فمولفاني مثابرٌ رأى فرصة عندما بدأ نجم جون كيلي بالأفول» وقد أخبر زملاءه بعد توليه منصب 
القائم بأعمال رئيس الموظفين بأنه لا يفهم الأسباب التي جعلت كيلي يكره ذلك المنصب لهذه 
الدرجة. فالمنافع كانت رائعة (فقد أصبح خصوصاً مُغرماً بزيارة كامب ديفيد)» كما أتيح له أن يكونَ 
في خِضمّ الأمور متى ما أرد» وأن ينسحب للوراء عندما لم يكن يريد التدخل. 


جلب مولفاني مُقاربة جديدة لإدارة الجناح الغربي. لم يُدِره. وكان المبدأ الذي يسير عليه هو: 
دغ ترامب يكون ترامب. نظرة ميك - والتي تجلت بعدم تحدي اندفاعات الرئيس» بل الاكتفاء في 
جعلها تنجح - مثّلت تغييراً كبيراً عن سياسة سلفه. لم يعد المسؤولون يلعبون لعبة انتقاد أفكار 
الرئيس السيئة في الخفاء. بدلاً من ذلك» تم حثنا على جعل الأفكار السيئة أكر قابلية للتنفيذ» بتدوير 
زواياها الحادة. هذا جعل الرئيس سعيداء وأبعد القائم بأعمال رئيس الموظفين عن نيران ترامب. 
تجلت المشكلة الوحيدة في هذه المُقاربة في أن ترامب لم يتغير منذ أن وصفه مولفاني بأنه «إنسانٌ 
مريع». فعملياً كان سبب وجود مولفاني هو مساعدة «إنسانٌ مريع» على أن يصبح ربما أقل سوءاً 
بقليل» إذا تمكن من التأثير عليه. وإن لم يتمكن من ذلك» فلا بأس أيضا. 


ومع زوال جميع الحواجزء. كان من الممكن اعتبار «السنة الثالثة» من إدارة ترامب على 
أنها «الموسم الثالث». فالجدالات القديمة التي تم تجنبها سابقأء عادت لتطرح نفسها بقوة مع نزعة 


انتقامية وأصبحت شخصيات الطاقم أكتر بؤساً. فإلى جانب الانسحاب من سورياء عاد الرئيس إلى 
«الإغلاق الحكومي». مع عدد متناقص من المساعدين ليقنعوه بعكس ذلك - ومع رئيس موظفين 
راغب بالتكيف مع أفكار الرئيس - قرر ترامب أن يغلق الحكومة وأن يطالب بمزيد من المال من 
أجل الجدار الذي يريد بناءه على الحدود. لم يدعم الخطة سوى قلة في الإدارة أو في الكونغرس. فقد 
كانت خطة بلا معنى للعديد من الأسباب» وبشكل رئيسي كون الرئيس لم يكن يتمتع بالأفضلية التي 
ظنّ أنه يملكها. 


كانت النتيجة هي كارتةٌ متوقعة» ولم يكن في البيت الأبيض من يملك خطة لإنهاء هذه 
المعضلة؛ ولم يرد أحدُ أن يكون مسؤولاً عن إيجاد حل. «هذا المكان في حالة فوضى مطلقة»» كما 
اشتكى مسؤول من فريق شتكل للتعامل مع موضوع الإغلاق الحكوميء بعد أسابيع من الإغلاقء 
فيما كان الجميع يشاهد الموقف بلا حول أو قوة» وأضاف: «لا يوجد أي شخص مسؤول هنا 
بالمعنى الحرفي للكلمة». وكدليل على حالة الهرج والمرج هذه» كان من المُقرر أن يقود نائب 
الرئيس بنس مفاوضات البيت الأبيض للتوصّل إلى اتفاق. وبدلاً من أن يجلس مع أعضاء 
الكونغرس القادرين على التوصل إلى طريق للمضي قدماء تم ترتيب لقاء بين بنس وموظفي أعضاء 
الكونغرس. فأعضاء الكونغرس كانوا خارج واشنطن لأن الكونغرس لم يكن في حالة انعقاد. وكان 
ذلك مشهداً مُحرجاً تحمّله بنس مع ابتسامة على وجهه. فهو كان وللأسف معتاداً على هذه الأمور. 


ارتفع الضغط على الرئيس لكي يتنازل. فموظفو الحكومة لم يحصلوا على رواتبهم» وحتى 
المساعدون الصغار في البيت الأبيض كانوا قلقين حول ما إذا كانوا يستطيعون تدبير أمورهم 
المالية. رأى العديد متا أن المحنة بأكملها مجرد مضيعة للوقت» وشعرنا بالقلق تجاه الآثار 
المضاعفة في جميع نواحي الحكومة. وقيمت للرئيس معلومات حول العواقب المتنامية التي ستنجم 
عن إغلاق حكوميّ مُطول. ثم بدأت وسائل الإعلام تتحدث عن أن المطارات الأميركية ستتأثر 
قريباً» مما يعني إرباك حركة السفر عبر البلاد. وكان هذا كافياًء فبعد ذلك بفترة قصيرة استسلم 
الرئيس وقام بإعادة فتح الحكومة دون أنْ يُحقّق أي نتائج تُذكر. لم يتمكن ترامب من تأمين مليارات 
الدولارات التي طلبها من أجل جداره وانتهى به الأمر وهو يحمل كدمة سياسية مع بداية الكونغرس 
الجديد - بداية سيئةٌ جداً للعام» كان من المُمكن تفاديها بسهولة. 


وتابعنا السير في هذا الطريق الوعرء مع خطأ لا داعي له تلو الآخر. فالقرارات التي كان 
في الماضي يتح تقديمها بكل دقة وحذر للرئيس» مثل مستقبل الوجود الأميركي في أفغانستان» 
أصبحت الآن محل تقاذف. فدونالد ترامب حريص جداً على الانسحاب من البلاد لدرجة أنه كاد أن 
يجلب قادة طالبان إلى كامب ديفيد لعقدة قمة للاتفاق على صفقة عشية ذكرى أحداث الحادي عشر 
من أيلول/سبتمبرء الأمر الذي أثار غضب المعينين من قبله الذين لم يتم إعلامهم بهذا. تذكروا أننا 
نتحدّث عن نفس الأشخاص الذين قاموا بإيواء المجموعة الإرهابية التي قتلت حوالي ثلاثة ألاف 
أميركي والمسؤولين عن قتل أو جرح مئات الجنود الأميركيين. هم لا يستحقون أن يطأوا تراب 
الولايات المتحدة» ناهيك عن أن يرحب بهم رئيس الولايات المتحدة إلى معسكر يُستخدم عادة 
للقاءات الحميمّة مع حلفاء أميركا. ومع ذلك لم يتبق كثيرون للاعتراض على غباء هذه الأفكارء 
وأولئك الذين يعترضون» يسقطهم الرئيس بوصفهم غير موالين. 


كما أن موت الدولة المستقرة كان يعني أيضاً أن ثقافة الفرع التنفيذي عادت إلى مكان مظلم. 
فالاقتتال الداخلي الذي استعر بشدة في الأشهر الأولى من عمر الإدارة» وبدا أنه سُوّي في نهاية 
الأمرء عاد اليوم بزخم هائل. قد تظن أن شخصاً ما هو حليفك» لتكتشف أن الشخص نفسه قد تحدث 
مع الرئيس حول احتمالية طردك» وكان الموظفون الطموحون يتنافسون في ما بينهم على المناصب 
فيما كان المزيد من الناس يتعرضون للطرد أو يهربون من البيت الأبيض. فالمناصب الشاغرة تعني 
ترقيات محتملة» مما خلق دافعاً للمتسلقين المتحمسين للحط من قدر زملائهم في سبيل تقدمهم 
الشخصي. وكان الموظفون يتزاحمون للوصول إلى مكتب مولفاني» وفي مكانٍ مثل البنتاغون» كان 
الموظفون من الدرجات المتوسّطة يتنازعون على مناصب ليصبحوا أقرب من بديل الجنرال 
ماتيس» القائم بأعمال منصب وزير الدفاع بات شاناهان» ومن ثم بديل البديل مارك اسبيرء الذي 


تولى منصب شاناهان بعد أن قام ترامب بطرده بشكل غير رسمي. 


كان الموظفون المُعيّنون حديثاً» سذجاً حيال مستوى الدراما حتى مُصادفتهم لها. أذكر أن 
موظفاً تم تعيينه حديثاً من قبل ترامب حاول أن يؤكد على استقلاليته عن سياسة مشكوك بها للبيت 
الأبيض عن طريق تسريب مناقشات داخلية للصحافة لكي يُبعد نفسه عنها. المشكلة كانت إنه وضع 
موظفاً سياسياً لا يعرف الرحمة وأكثر خبرة منه في الواجهة. قال مساعد يعمل في قسم الإعلام بعد 
قراءته للمقال في الجريدة: «كانت تلك حركة غبيةء لقد أحضر سكيناً إلى قتال بالأسلحة الناريةء ذلك 


الأحمق سيكون ميتاً بحلول الصباح». إذ أنه إذا كانت إدارة ترامب ماهرة في شيءٍ واحدء فهو أنها 
تعرف كيف تلتهم أفرادها. 


ثقافة أكل لحوم البشر تردع الأشخاص الجيّدين عن الانتساب. لقد كافح ميك من أجل 
الحصول على مرشحين مؤهلين خارجيين لشغل مناصب أساسية كان سيطلبها سياسيون كبار في 
جميع أنحاء البلاد قبل بضع سنوات فقط. مما زاد الطين بلةء أنْ ترامب كان يُفضل الاعتماد على 
حدسه في ما يتعلق بالمعنيين الجدد. فهو لا يملك أي صبر لفحص المرشحين لتحديد ما إذا كانوا 
مناسبين للوظيفة. 


والنتيجة هي أن مرشحي الرئيس الذين اختارهم عبر تغريدات كانوا يصغرون في دائرة 
الضوء ويظهرون بمظهر غير المؤهلين - لأنهم كانوا كذلك في غالب الأحيان. لنأخذ مثلاً المرة 
التي أعلن فيها الرئيس أن عضو الكونغرس في تكساس جون راتكليف سيكون مرشحه كمدير 
ارات اة :دى غك الغو وين فة خف فى ارات ركان م 
الوحيد هو أنه كان مدافعاً قوياً عن الرئيس على شاشات التلفزيون» وانسحب راتكليف عندما أصبح 
من الواضح أن مجلس الشيوخ الذي يقوذه الجمهوريون لم يشارك ترامب حماسه. 


مع اقتراب فترة ولاية الرئيس من الوصول إلى نهايتهاء فإن تبادل العيارات النارية 
والعداوات بين الموظفين جعلت أعدادهُم تتناقص بشكل سريع. ونتيجة لذلك» فقدت الإدارة قادتها 
الحقيقيين» وأصبحت شخصيات تافهة تتسابق إلى المقدمة. لم يتعرف الجمهور على العديد من 
أسمائهم بعد لكنهم في النهاية سوف يتعرفون عليها. وستّروتهم يحصلون على استدعاءات محكمة 
وستشاهدونهم يدلون بشهاداتهم. وسوف يسجل التاريخ صعود المدافعين» ويسجل سقوطهم يوماً ماء 
وربّما سيكون هذا اليوم قريباً. 


لماذا يصبح الأسوأ في أعلى المناصب؟ 


في خضم الحرب العالمية الثانية» نشر المفكر النمسوي فريدريش هايك كتابه «الطريق إلى 
العبودية»» واصفاً كيف تنحدر المجتمعات الحرة إلى الشمولية. قدم الفصل العاشر من كتاب هايك» 


«لماذا يصبح الأسوأ في أعلى المناصب؟»»› وضقاً لكيف أنه «من المرجح أن يكون عديمو الضمير 
أكثر نجاحاً في مجتمع يميل إلى الشمولية». 


ليس دقيقاً القول إن دونالد ترامب ديكتاتور. يجب ألا يؤخذ المعلقون الذين يقدمون مثل هذه 
الادعاءات على محمل الجد. ومع ذلك» من الإنصاف القول إن الرئيس يمتلك ميولاً استبدادية 
واضحة لم تكن موجودة سوى لدى قلة قليلة من الرؤساء قبله. إن محاولة ترامب لمحاكاة 
الشخصيات القوية التي يعجب بها دفعتنا بالتأكيد إلى اتخاذ خطوات على الطريق الذي يذكره هايك. 

ذكر المفكر النمسوي ثلاثة أسباب رئيسية تجعل من المرجح» مع مرور الوقت» أن تكون 
الشخصية الاستبدادية محاطة ليس بالأفضل «بل بالأحرى بأسوأ العناصر في أي مجتمع». دائرة 
ترامب الداخلية كانت وبشكل مُتزايد تُحقّق جميع تلك الشروط. 

أولآء أوضح هايك أن المستبد يحتاج إلى مجموعة ذات أخلاق مشكوك فيها. كما أن مثل تلك 
المجموعة تميل أيضاً إلى أن تكون ذات تعليم قليل. «إذا كنا نرغب في العثور على درجة عالية من 
توحّد الآراءء فيتعين علينا النزول إلى المناطق ذات المعايير الأخلاقية والفكرية الأدنى» حيث تسود 
الغرائز الأكثر بدائية». وهو سببٌ مُحقق. 


ثانياً» يجب على المستبد أن يُوستع حجم المجموعة التابعة. فهو «يجب أن يحظى بدعم من 
المج المننصاعين» الذين ليس لديهم قناعات قوية خاضة بهم ولكنهم مستعدون لقبول نظام قيم 
جاهزء إذا ما وضع في آذانهم بصوت عالٍ وبصورة متكررة». وهو أيضاً سببٌ مُحقق. 

أخيراء قال هايك» إن الأنواع الاستبدادية تحتاج إلى حشد المجموعة معأء من خلال مخاطبة 
نقاط الضعف الإنسانية الأساسية لديهم. «يبدو أنه من الأسهل على الناس الاتفاق على برنامج سلبي 
- على كراهية العدو» وعلى حسد من هُم أفضل - من أي مهمة إيجابية. التناقض بين نحن وهم 
مستخدمٌ دائماً من قبل أولئك الذين يسعون إلى ولاء الجماهير الضخمة». وهو سببٌ مُحقّق كذلك 
الأمر. 

والنتيجة النهائية هي أن الفريق الأساسي سيكون مخلصاً في تنفيذ سياسات القائد. إذ كتب 
هايك: «لكي يكون رجلٌ ما مساعداً مفيداً في إدارة دولة شموليةء لا يكفي أن يكون مستعداً لقبول 
التبريرات الزائفة للأفعال الحقيرة». إذ يجب أن يكون مستعداً لتنفيذها. «بما أن القائد الأعلى هو 


وحده الذي يحدد الأهداف, يجب ألا يكون لأدواته قناعاتٌ أخلاقيةٌ خاصّةٌ بهم. يجب أن يكونواء قبل 
كل شيءء ملتزمين دون تحفظ بشخص القائد». ففي نهاية المطافء فإنّ استعدادهم للتصرف بطرق 
يعرفون أنها خاطئة يُصبح طريقهم إلى الترقية. 

لا ينطبق وصف هايك على كل من يخدم في إدارة ترامب» لكنّ هناك أصداءً في كلماته لما 
حدث لفريقنا. حلّق التابعون الذين لا يشككون إلى القمة» حيث جمعهم سوياً عداء الرئيس تجاه 
«الآخرين» - المجرمون» والمهاجرونء والأعداء في وسائل الإعلام» وسارقو الوظائف. ويبقى 
تحالفه الداخلي مُتحداً بسبب ما يقفك ضده» وليس بسبب ما يؤيده. فهُم يصفقون بأدب عندما يتحدث 
عن شيء مثل دعم قدامى المحاربين في أميركا برعاية أفضلء لكنهم يزمجرون بالضحك والموافقة 
عندما ينتقد عضوة يساريّة تخدم للمرة الأولى في الكونغرس عن مدينة نيويورك» واصفاً إياها بأنها 
ليبرالية شريرة تحاول إحياء الاشتراكية في أميركا. 


والسؤال الحقيقي هوء ما الذي يحفز المدافعين عن ترامب لدعمه حتى عندما يكون سلوكه 
خاطئاً؟ لماذا يذهب مناصروه إلى الإذاعات» ويقومون بألعاب جمباز لفظية للدفاع عن الأقوال أو 
التصرفات غير الأخلاقية؟ بعضهم هم نفس الأشخاص الذين وقفوا على سكة القطار رافعين أيديهم 
في الهواء في مُحاولة لمنع ترامب من أن يصبح رئيساً. إذاً ما الذي حؤّلهم إلى دروع بشرية 
لترامب؟ ثقدم كلمات هايك أعلاه شرحاً جزئياًء لكتني أريد أن أوضّحها أكثر. خلال فترة وجودي في 
إدارة ترامب» شهدت ثلاثة دوافع أساسية لما يمكن أن يطلق عليه عابر سبيل وصف غسيل الدماغ. 
السلطة والولاء القبلي والخوف. 


ينظر المدافعون عن ترامب إليه كوسيلة للحصول على المكاسب الشخصية والتقدم. هم 
يريدون أن يكونوا قريبين من السلطة. وهم توّاقون إلى المكانة التي لن يكتسبوها بطريقة أخرى› 
وراغبون في تقديم الأعذار لأفعال ترامب للحصول على هذه المكانة. حتى أكثر نقاد ترامب عندما 
كان مرشحاًء مثل حاكم تكساس ريك بيري» كانوا مستعدين للتخلي عن تحذيراتهم الوجودية حول 
مستقبل البلاد من أجل الحصول على مناصب مُريحة في حكومته. بيري مُحافظ فعلي وكان الحاكم 
الأطول خدمة في تاريخ ولايته» لكنّه الآن لا يقضي الكثير من الوقت في تعظيم القيم المحافظةء 
ويُحاول إلى حد كبير تجنب لفت انتباه الرئيس أو غضبه داخل الإدارة» ويتظاهر آخرون بأنهم لم 
يكونوا مهتمين بالانضمام لكنهم يرغبون سراً في اختيارهم لشغل وظائف مُمائلة. 


بالنسبة لبعض المعينين» فإن «السلطة» التي يريدونها مالية. يناقش المساعدون صراحة 
كيف سيتحول هذا المنصب السياسي أو ذاك إلى دولاراتٍ بعد انتهاء عملهم في الحكومة. يعتقد 
البعض أن الارتباط المستمر مع عالم ترامب يوفر فرصا لربح صغير غير متوقع في مرحلة ما بعد 
الحياة السياسية. ربما يمكنهم العمل في شركته» أو ربما يأخذ جاريد وإيفانكا مُساعدين لكي يعملوا 
معهم في القطاع الخاص ويبنيان شيئاً من خلال قوة نجوميتهما. ليست هذه هي الدوافع التي يتوقع 
الشعب الأميركي أن تحرك موظفي الخدمة العامة. وهناك آخرون من الذين يغادرون الإدارة تتم 
رشوتهم غالباً براتب مُرتفع في حملة ترامب» أو في إحدى لجان العمل السياسيّ العملاقة التي تعنى 
بجمع المساهمات المالية لتهدئتهم. لقد نجح ذلك حتى الآن بشكلٍ جيّد» وأصبح مُمارسة معتادة 
للرئيس ترامب» الذي يقدم عروضاً مُستقبلية للموظفين الساخطين لكي يبقوا صامتين. وتعتبر 
أوماروسا مانيغولت» التي ادعت أنه عرض عليها راتب بمئات آلاف الدولارات للبقاء في الفريق» 
استثناءًَ مرتفع الصوت. 


بالنسبة للعديد من الجمهوريين المُنتّخَبينء فإن التخلي عن مخاوفهم ودعم الرئيس قد أتاح لهم 
قوة التأثير. يمكنهم أن يتصلوا بترامب عندما يحتاجون» لبضع دقائق على الهاتف» للتحدث عن 
مشروع خاص يريدون خدمة بشأنه» أو السفر معه على متن الطائرة الرئاسية لكي يتم تصويرهم في 
حدثِ كبيرء أو أن يتم نشر اسمهم في تغريدة ثناء صادرة عن ترامب» والتي تحظى بمئات آلاف 
«الإعجابات». سيساعدهم ذلك على دعم قاعدتهم وتجنب منافسين أساسيين. لأنه من الأسهل الفوز 
عندما يكون المُتنقر إلى جانبك. 


الإخلاص الأعمى هو عامل آخرء فالرئيس يطالب بالولاء المطلق من مرؤوسيه» حتى لو 
كان ذلك يتعارض مع توصيفهم الوظيفي. «أحتاج إلى الولاء. أتوقع الولاء» كما قال ترامب لجيمس 
كومي. ولدى الرئيس نفس التوقعات من العديد ممن يشغلون مناصب أخرى والتي من المفترض أن 
تكون شبه مستقلة عن الميل السياسي للبيت الأبيض» سواء كان رئيس وكالة تجسّس أو رئيش 
جن الاحتزاطي نيران فة التحاصبت شت اة بب وجه لقن ليس فى دهن د ونال 
ترامب» فهو يُريد أن يرى علامات الخضوع الشخصي» وأن يحصل عليهاء أو سيضع ذلك الشخص 
على طريق الإقالة. 


شعرنا جميعاً بالضعف في أحد أوائل اجتماعات الحكومة؛ عندما تناوب أعضاء الإدارة 
واحداً تلو الأخر على تقديم إشادة مبالغ بها بالقائد الأعلى للقوات المسلحة على التلفزيون الوطني. 
لو أن شخصاً كان يشعر بالأمان أكثر من ترامب وكان مكانه» لكان قد أوقف هذه المجاملات 
المبتذلة - يومها قال راينس بريبوس الذي كان كبير موظفي البيت الأبيض لترامب: «نشكركم 
على هذه الفرصة وعلى النعمة التي منحتموها لنا». تمتع دونالد ترامب بتلك المجاملات» كما لو 
كان ملكاً يتقبل هدايا من فلاحين يشغرون بالامتنان. إذا غدت وشاهدت الفيديو» فستلاحظ أن عددًا 
قليلآة من أعضاء الإدارة رفضوا تقديم تحيّةٍ شخصية»ء وقاموا بدلاً من ذلك بمدح القوى العاملة 


لديهم. لقد حجبوا المديح عن ترامب» والآن رحلوا عن الإدارة. 


وجدت دراسة سياسية رائعة من جامعة بريغهام يونغ أن «ولاء المجموعة هو الدافع الأقوى 
للرأي من أي مبادئ إيديولوجية». الكثير من الناس حول الرئيس وفي الحزب الجمهوري يدعمونه 
لأنه يتولى القيادة وليس بسبب معتقداته. في الواقع» إنهم يدعمونه بغض النظر عما يعتقده. إذ خلق 
عبادة حقيقية للشخصية. وسواء كان على صواب أم خطأء يجب على القبيلة حمايته» حتى لو كان 


أخيراًء البعض مدفوع بالخوف - من النقد والانتقام وفقدان الوظيفة. ثقافة الخوف هي ما 
نتوقعه من قائد له ميولٌ استبداديّة. فهو نفسه يقول إنه يستخدم الخوف كأداة للإدارة. يستمتع بجعل 
مساعديه مُتوترين دائماًء كما لو أنهم في مسلسل صراع العروش» حيث من المحتمل القضاء على 
أي ينهم في أي وقتء أو عن طريق تهديد الحلفاء بعواقب وخيمة إذا ما انفصلوا عنه. لقد رأى 
الجمهوريون العواقب عندما يواجة شخصٌ ما جالوت الحزب. فهو لا يأخذ أسرىء أي أنه يقتلهم 
جميعاً 


رأى المنشقون المحتملون ما حدث عندما شرع ترامب في تدمير مساعده الرئيسي السابق 
ستيف بانون» بعد أن قام بانون بإفشاء تفاصيل مسيئة في كتاب عن الرئيس. مُنع المساعدون من 
التحدث إليه وأمروا بالذهاب إلى شاشات التلفزيون للتنديد به. سعى ترامب لتدمير دوره في شبكة 
بريتبارت نيوز الإخبارية» والقضاء على دعمه من المانحين الجمهوريين؛ وإنهاء صداقاته مع أي 
شخص يسعى إلى التعامل مع الإدارة. سوف يلاحق ترامب أفراد عائلات الخونة» كما فعل مع 
أقارب مايكل كوهين وأنتوني سكاراموتشي. 


وهكذاء أصبح الضعفاء في الإدارة والحزب الجمهوري أكثر امتثالاً. 


الابتسام والإيماء بالرأس للموافقة 


كيف يمكنك التعرف على المدافعين عن ترامب؟ هم غالباً ما يظهرون سمة مميزة: الابتسام 
والإيماء بالرأس تعبيراً عن الموافقة في الوقت الخاطئ. 


ضعهم في غرفة مع الرئيس» وشاهده وهو يربط الجمل غير المُتّصلة» حيث تتغير لهجتهء 
كنا تلوئ تحابين وجهه» ويلن أنه سيف شيا جيداً جدا (لكن يعرف الأشخاص العافلون انه ليس 
جيداً على الإطلاق» وربما سيئاً للغاية). راقبه وهو يرفع يده إلى أولئك الموجودين في الغرفة 
ويشملهم في إعلانه» سواء أيّدوه بشكلٍ طوعي أم لا. ثم تفحص الغرفة. مَن يهزون رؤوسهم 
ويجبرون أنفسهم على الابتسام هم المدافعون. يمكنك أن ترى ذلك بنفسك على شاشة التلفزيون لأن 
ارس يدع اا ا هذه ا رة وکر هه الكاملة على من حول 


هناك نوعان منفصلان من الموظفين التافهين الذين عيّنهم ترامب. كلاهما ينتمي إلى نفس 
الفصيلةء المدافعون» وهم مَن يتميّزون باستعدادهم الدائم والمُشترك لتبرير ما لا يمكن تبريره. لكن 
هذين النوعين مختلفان» ولكل نوع منهما خصائصه المميزة. النوع الأول هو المتملق الذليل. والثاني 
هو الممُحرض الصامت. الدوافع المتداخلة - السلطةء والقبلية» والخوف - هي التي تبقي خلا من 
النوعين يومئون برؤوسهم موافقين. 


المتملق الذليل مؤمن حقيقي بترامب. شغف برسالة الرئيس على الفور وأعجب بترامب 
لدرجة الولاء الحرفي لعلامة تجارية. هم يشترون «شرائح لحم ترامب» أو «فودكا ترامب» إذا 
أمكنهم ذلك (لم تعد مُتاحة). فإذا أنتجهاء سيشتريها المتملقون الذليلون. واليوم هُم يرتادون فندق 
تراس اکر ف ا فارع ات این جرت میرن بالمشروبات بان كما رن ع 
كلمات الرئيس. فعندما يسخر من الناس الأقل قوة منه» يضحكون؛ وعندما يتلفظ بشيء مهين تجاه 
خصم ماء يصفونه بأنه «لامع» لقدرته على مخاطبة الجماهير بطريقة لا يستطيع أحد سواه 
استخدامَها. إن دوافع المتملق الذليل هي مزيج من «السلطة» و«القبلية»» ولهذا السبب» عندما يطلب 
منهم الرئيس أن يفعلوا شيئاً خاطئاًء فهُم لن يتوانوا. أخلاقه هي أخلاقهم. 


كثيراً ما تشاهد هؤلاء الناس على شاشات التلفزيون. يُطلبْ من الجميع تقريباً القيام بالمهام 
الإعلامية نيابة عن الرئيس في مرحلة ما. معظم أولئك الذين يوافقون على القيام بذلك» وإن لم يكن 
جميعهم» هم المتملقون الذليلون. سيقومون بسعادة بمهام ترامب القذرة» غير مبالين بالضربة التي 
ستتعرض لها سمعتهم عبر الدفاع عن الأكاذيب واختراع أكاذيب جديدة. بالنسبة لبعض أفضل من 
فيهم» قد يبدأ ذلك كرغبة حقيقية في كبح جماح التقارير غير العادلة وتشجيع سياسات الرئيس 
المُثلى. وخلال وقت قصير يصبح هذا أسلوب حياتهم. يأخذ الفرد خطوة لا رجعة عنها أخلاقياً 
ومنطقياً لخدمة رغبات ترامب الإعلامية. لم أر أي شخص يعود بعد أن سار في هذا الدرب. 


المُحرّضٌ الصامت هو شكلٌ أكثر رداءة من المدافعين مقارنة بالمتملق الذليل المُشجّع. فعلى 
الأقل» يؤمن المتملق الذليل» بغض النظر عن مدى توهمه»ء بأنه يتصرف باستقامةء وبالانسجام مع 
القيم الترامبية. في حين أن المُحرضين الصامتين يعرفون أن ما يحدث خطأ. إنهم يدركون أن رجلا 
أرعن يترأس الفرع التنفيذي. يشاهدونه يتقلب مع كل تغيير للقناة التي يشاهدهاء أو يُميط اللثامَ عن 
القرارات الرديئة على الفور» من خلال طبع كلمات قليلة» بالأحرف الكبيرة وإشارات تعجب إضافية 
للتأكيد. لكتهم لا يقولون شيئاً. دوافعهم هي مزيج من «السلطة» و«الخوف»» وسوف يفعلون ما 
يريده الرئيس ترامب لأنهم أخضعوا مُعتقداتهم لمصلحة شخصيّة عارية وقصيرة الأجل. المحرض 
الصامت هو النوع المنتشر بكثرة في إدارة ترامب. 


وفي حين أنه من المُقلق حقّاً ّنا رفعنا شخصاً غير مُطَّلع إلى هذا الحد مثل ترامب إلى أعلى 
منصب في البلاد» إلا أن الأمر المحبط هو عدد الأشخاص 8 وفي الحزب الجمهوريء الذين 
يظلون صامتين في الوقت الذي تكون أصواتهم ضرورية لإحداث الفرق بين السياسة السيئة 
والحكومّة الجيدة. لا يحتاجون بالضرورة إلى التحدث علانية ضد الرئيس ليكون لهم تأثير. إنهم فقط 
بحاجة إلى التحدث بحضوره أو في الاجتماعات المهمة أو بين زملائهم في الإدارة. يجب أن يدرك 
المحرضون الصامتون أن قول شيء ما وعدم الاكتفاء بالصمت» هو في مصلحتهم الشخصية لأنهمء 
إذا لم يفعلواء فسيكونون التاليين في الوقوف أمام الميكروفون للدفاع عن قرارٍ غير مقبول. 

سيكون المدافعون عن ترامب أول من يتم إرسالهم لإدانة هذا الكتاب. سيقوم الرئيس 
بتوجيههم لرفض أيّ من الخصائص أو القصص الواردة هنا. لقد اعتادوا على ذلك» لأنهم كانوا 
لسنوات ينكرون القصص التي يعرفون أنها صحيحة. أتساءل مع ذلك» هل يستمر هؤلاء الأشخاص 


أنفسهم بإنكارهم للإجراءات الرسمية المتهورة والمشحونة سياسياً التي اتخذها الرئيس» إذا وضعوا 
تحت اليمين؟ أفترض أن هذا سؤالٌ آخر يجب أن يفكر فيه الكونغرس. 


إن أعضاء الدولة المستقرة غير الرسمية ليسوا أبرياء في هذا الأمر. نتمنى جميعاً لو أننا 
بذلنا المزيد من الجهد لمواجهة القرارات الخاطئة في وقتٍ مُبكّر. كانت هناك أوقات كانّ يُمكن أن 
نتصرّف فيها ولم نفعل. ومع ذلك» فقد وجد العديد من أعضاء هذه المجموعة طرقاً للدفاع عمّا لا 
يمكن إيجاد أعذار له. هذا قد يعني التحامل على النفس والدخول في جدال مع ترامب أو أحد حلفائه 
المُقرّبين. قد يعني ذلك تنبيه الآخرين بخصوص ما هو آت» أو قد يعني الاختلاف علناً مع الرئيس 
بشأن إحدى القضايا. 


أولئك الذين يبقون مطأطئي الرؤوس سيندمون على ما فعلوه. التحذيرات لهم مما فعلوه 
كثيرة. لا تذهب إلى أبعد من قادة الأمن الوطني الذين عيّنهم الرئيس» والذين أظهروا شكلاً مقززاً 
من التقييم السيىءء حين تنازلوا أمام سياسة فصل الأطفال المهاجرين عن أحضان أهلهم على 
الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. مما ترك وصمة عارٍ على سمعتهم ووزارتهم والبلاد. 
لقد كانت لحظة حساسة ذهبت فيها الترامبية بعيداً وشكلت درساً للآخرين. انتقلت صفات ترامب 
السيئة إلى الأشخاص الذين جاءوا إلى الحكومة لفعل ما هو صحيح» وقبل مضي وقتٍ طويل» 
فإنّهم يجدونَ أنفسهم يدعمون ويدافعون عن سياسات لم يتخيلوا أبداً دفاعهم عنها. 


أعرف عدداً من الأشخاص الذين وضعوا «خطوطاً حمراء» لوقتهم في إدارة ترامب» 
والحدود التي يرفضون تخطيها أو السلوكيّات التي لن يتسامحوا معها من القائد الأعلى للقوات 
المسلحة. قالوا لأصدقائهم أنّهم سوف يستقيلون إذا حصلت هذه الظروف» ثم شاهدثُ نفس 
الأشخاص يقطعون هذه الخطوط الحمراء بكلّ سلاسة» ليبرروا ويسوّغوا بشكل مُخزٍ أنفسهم على 
طول الطريق. 


صعود المدافعين داخل إدارة ترامب يجب أن يهم الناخبين. هؤلاء الأشخاص مستنسخون 
عنه» حيث يظهرون العديد من الصفات التي أصبحنا نكرهها في ترامب ويحملون تعليماته إلى 
جميع المجالات الحكومية. هم يصادقون على رأيه عندما يجب أن يتحدّوه لكي يفكر بشكل نقدي. 
يجب أن يأخذ الناخبون في الاعتبار القرارات السياسية الرئيسية التي سيساعد المدافعون الرئيس في 
اتخاذها في حالة إعادة انتخابه» وكذلك السلوكيات والتحيزات اللاذعة التي سيعززها هؤلاء 


المساعدون في روح الجماعة في إدارة ترامب. هؤلاء الذين يتجاهلون ذلك ينضمون فعلياً إلى 
مسيرة الموت التي يسير بها أتباع بلا تفكير» ويبتسمون ويومئون برؤوسهم بالموافقة على طول 
الطريق. 


صراصير الليل في الكابيتول هيل 


إذا تجولت ذات مرةٍ حول مبنى الكابيتول الأميركي في ليلة صيفية» فلا بد أك تعلم أنه واحدٌُ 
من أجمل المناظر في أميركا. تمتلئ الأرض بالمساحات الخضراء وتنتشر مئات الأشجار من جميع 
أنحاء الولايات المتحدة. بحسب المهندس المعماري للكابيتول» تم تصميم المشهد بشكل مُتعمّد 
«لإخفاء مظهر الكابيتول إلا من زوايا معينة لإظهار الهندسة المعمارية للمبنى في أكثر مواقعه 
الجليلة والمُلهمة». هذا التصميم يؤدي دوره وأكثر من ذلك. خلال النهارء هذا المكان محموم» 
وغارق بأصوات نقاشنا الوطنيء لكنه في الليل هادئ. لا يمكنك سماع سوى مجموعة من صراصير 
الليل وأنت تستمتع بالقبة البيضاء ذات الإضاءة الزاهيةء كقلعة ترتفع فوق الغابة المُحيطة بها. 


الكونغرس هو المكان الذي يتم فيه اختبار الرئاسة ومناقشتها بحماوة. المُشرّعون» بغض 
النظر عن الحزب الذي ينتمون له» مُلزمون بمراقبة الفرع التنفيذي. يجب أن يفعلوا ذلك بنزاهة 
واحترام» لكن قبل كل شيء يجب عليهم القيام بذلك. لسوء الحظء فإن المشهد من جهة أحد الحزبين 
يبدو وكأنه الليل في الكابيتول هيل. كل ما تسمعه هو صراصير الليل. يتردد الجمهوريون في انتقاد 
الرئيس عندما يستحق ذلك» وإذا لم يتمكنوا من التصفيق له» فإنهم يسكتون فقط. 


من المهم أن يقوم الأشخاص في الكابيتول هيل وفي الحزب الجمهوري بالحديث علناً عن 
سلوك الرئيس أكثر من مساعديه الحاليين والسابقين. سيستمر هؤلاء الأشخاص في قيادة البلاد لفترة 
طويلة بعد رحيل ترامب. يجب أن يكونوا الحكم على سلوك الفرع التنفيذي» وأن يُسَمَوا الأمور 
بمُسمياتها. ومع ذلك فقد طغت على الكونغرس الأنواع التوسعية أيضاء المُتملّقون الذليلون 
والمُحرّضون الصامتون. 

جميع مسؤولي الحزب الجمهوري الذين اقتبست من كلماتهم في بداية هذا الفصلء انتقلوا منذ 
ذلك الحين من نقادٍ إلى مُدافعين. 


فعلى سبيل المثال؛ السيناتور تيد كروزء الذي وصف ترامب ذات مرة بأنّه غير أخلاقي 
وغيرُ مناسب للرئاسة» يخاطب الحشود الآن قائلاً بأن قرارات الرئيس «جريئة» و «شجاعة» - 
وبأته فخورٌ «بالعمل جنباً إلى جنب مع الرئيس ترامب». وعضو مجلس النواب جيم جوردان» الذي 
أعرب عن أسفه للبيئة التي سمحت بصعود دونالد ترامب داخل الحزب في المقام الأول» هو واحدٌ 
من كلابه الهجومية في الكابيتول هيل» ووصل به الأمر إلى الظهور على قنوات التلفزيون ليُدافع 
عن سجل الرئيس. ترامب يبادله الثناء. فقد قال عن جوردان: «يا له من مدافع عظيم»» واصفاً 


عضو الكونغرس بأنه «رجلٌ شجاعٌ وقويّ». 


السيناتور ليندسي غراهام» الذي قال أنه لن يُصوّت أبداً لترامب» مساوياً ترشيحه ب «الفكرة 
الخطيرة» التي تحولت إلى «قوة شريرة»» قال في مقابلات بعد أشهرٍ قليلة من تنصيب الرئيس: 
«أنا حالياً أسعد رجل في أميركا». وقال أنّ الرئيس وفريقه هم «ما كان يحلم به لمدة ثمانِ سنوات». 
كان السيناتور واثقاً بتعجرفٍ وطيشٍ تجاه سياسة ترامب الخارجية» قائلاً: «أنا موافق تماماً. استمر 
في هذا النهج دونالد. أنا متأكد من أنّك تُشاهد». 


لقد حدث التحول نفسه مع عددٍ كبيرٍ من مُوظفي الخدمة العامةء أكثر مما يسعني عذه. لقد 
نسوا أن قَسَمَهُم هو لدستور الولايات المتحدة» وليس لرجلٍ ولا لقاعدةٍ سياسية. وبالتالي» أصبح 
المكتب البيضاوي ملاذاً للترحيب بأعضاء الكونغرس الذين يقولون الكلمات السحرية: «نعم يا سيادة 
الرئيس». أولئك الذين يواجهونه» عددهم قليل بالتأكيد»ء ولیس مرحباً بعودتهم. المواقف الخادعة 
تشكل خطراً على الرئاسة» وعلى الكونغرس كسلطة مُستقلة» وعلى ديمقراطيتنا. 


فكروا في المرة التي وصف فيها الرئيس سلسلة من البلدان الفقيرة بأنها «مستنقعاث قذارّة» 
في اجتماع خاص مع مسؤولي الإدارة والمساعدين وأعضاء الكونغرس. أدى احتجاج الجمهور 
على تصريحات ترامب - الذي نقل عنه قوله: «لماذا نحتاج إلى المزيد من الهايتيين» أخرجوهم»» 
وأننا لا نحتاج إلى مهاجرين من «كل هذه البلدان الشبيهة بمستنقعات القذارة» في أماكن مثل إفريقيا 
لصالح أماكن مثل النرويج - إلى إنكار سريع من قبل ترامب نفسه؛ فقد غرّد على تويتر: «لم تكن 
هذه هي اللغة المستخدمة»» طلب ترامب من المساعدين والحلفاء دعمه في هذا الأمرء وهو ما 
فعلوه. أخبرت رئيسة الأمن الوطني السابقة كيرستين نيلسن الصحافة أنها «لم تسمع» الرئيس وهو 
يستخدم هذه الكلمات» وذهب السيناتوران توم كوتون وديفيد بيردو إلى شاشات التلفزيون لينفيا تماماً 


أنه قال «مستنقعات قذارّة» عند الإشارة إلى الدول ذات الغالبية السوداء. أولآ»ء هاجموا الديمقراطيين 
بسبب تحريفهم للاجتماع» ثم قيل انهم يعتقدون أن ترامب قال «بيت القذارة» بدلاً من «مستنقعات 
القذارة»» مما سمح لهم بالإنكار من الناحية التقنية. 


بالطبع» كان الجميع في الغرفة يعلم أن ترامب استخدم كلمات فظة لوصف تلك الدول 
الأجنبية. لقد سمعناه يدلي بتعليقات كهذه طوال الوقت» وقد عاد بالفعل إلى مصطلح «مستنقع 
القذارة» في الجلسات الخاصة منذ ذلك الحين. فلماذا خرج هؤلاء وتظاهروا بأن الأمر ليس 
كذلك؟ لإرضاء راعيهم. ومن المفارقات أنه بعد إجبار هؤلاء على دعم إنكار ترامب» أقرٌّ البيت 
الأبيض أساساً بأن ترامب استخدم لغة فظة أثناء الحديث عن الدول الفقيرة غير البيضاءء حيث 
أخبرت سارة ساندرز المُراسلين: «لا أحد يتظاهر هنا كما لو أن الرئيس صحيحٌ دائماً من الناحية 
السياسية». 


أظهر التاريخ عواقب البيئة التي يركز فيها المسؤولون أكثر على الاهتمام ب «من أعلى 
مِنهُم» بدلا من الاهتمام بمبادئهم الأولى. يصف جون ديكنسون» الذي كان يدرس في لندن في 
منتصف القرن الثامن عشرء والذي أصبح لاحقاً أحد الآباء المؤسسين لأميركاء صدمته من كيفيّة 
كون عقلية الأتباع قد أصابت العاصمة السياسية لبريطانيا العظمىء التي كانت يوماً محط احترام 
العالم. وكتب عن الموظفين العموميين الإنجليز: «هكذا يكون الرضا عن الذات لدى هؤلاء الرجال 
العظماء مُقتصراً على ابتسامات أميرهم» وسوف يرضون كل رغبة في طموح أو سلطة على 
حساب الحقيقة والعقل وبلدهم». تلك البيئة أدت إلى انتشار الفسادء والانتخابات المتنازع على 
نتائجهاء وإلى ذهاب الأمة في نهاية المطاف إلى حرب مع نفسها. دونالد ترامب هو أمير أميركا 
المبتسم. 


قلة قليلة من الجمهوريّين اليوم يغرّدون خارج هذا السرب. يستحق أولئك الذين يغامرون 
ويعبّرون عن رأيهم كل الإشادة والتقدير» على الرغم من أنّهم نادراً ما يحصلون على ذلك من 
ناخبي ترامب. من جانب مجلس الشيوخ» كتب ميت رومني مقالاً في صحيفة واشنطن بوست ينتقد 
فيه الرئيس ويتعهد بالحفاظ على تقييم مستمر لسلوك ترامب» فكتب قائلاً: «على الرئيس أن يبرهن 
على الصفات الأساسية للأمانة والنزاهة» وأن يرتقي بالخطاب الوطني عبر التهذيب والاحترام 
المتبادل... وفي هذا الميدان بالذات كان النقص في الشاغل الحالي للمنصب صارخاأ». ومن جانب 


مجلس النواب» كان النائب جاستن أماش ناقداً قوياً للرئيس ودعا الأميركيين للانضمام إلى «رفض 
الولاءات الحزبية والخطابات التي تبث التفرقة وتفقدنا إنسانيتنا». وأدت هجماته إلى عزله عن 
الحزب الجمهوريء وأعلن هو في نهاية المطاف أنه سيُغادره. 


سعى بعض كبار الجمهوريين للتكفير عن دعمهم العلني السابق لترامب. قال رئيس مجلس 
النواب السابق بول رايان ذات مرة إنه لن يُدافع عن ترامب أبدأء لكن انتهى به الأمر بالقيام بذلك 
أسبوعياً بوصفه الجمهوري الأعلى رتبة في الكونغرس. والآن وبعد تركه لمنصبه» وصف موقفه 
من الرئيس بصراحة أكبر مع الصحفي تيم ألبرتا: 


قلت لنفسي يجب أن يكون لديّ علاقةٌ مع هذا الرجل لمساعدته على تصحيح رأيه. لأنه لم 
يكن يعرف أي شيء عن الحكومة...أردت أن أنبّهه طوال الوقت. المحيطون به منا ساعدوا حقاً في 
منعه من اتخاذ قرارات سيئة طوال الوقت. لقد ساعدناه في اتخاذ قرارات أفضل بكثيرء كانت 
تتعارض مع القرارات الانفعالية التي كان يتخذها. 


ريان هو من المسؤولين السابقين النادرين المُستعدين للتحدث علناً. بقي الكثيرون صامتين 
خارج الحكومة» على الرغم من أن تجاربهم تتماشى بشكل وثيق مع تجارب رئيس مجلس النواب 
السابق. هم يشاركون المخاوف الرئيسية الواردة في هذا الكتاب» ولديهم المزيد ليْضيفوه» إذا وجدوا 
الشجاعة. لكن حتى أولئك الذين تجرأوا على قول شيء ما مازالوا يشعرون في أعماقهم بأنه لا 
يكفي. لأنه فعلاً كذلك. لا أحد محصناً. أي شخص يساعد إدارة ترامب هوء أو كان» أحد المدافعين 
عنه. لقد انتظروا جميعاً وقتاً طويلاً للتحدث ولم يتحدثوا بقوة كافية. وهذا يشملني. 


الفصل الثامن 
نحن جمهور الناخبين 


«من سيحكم الحكّام؟ هناك قود واحدة فقط فى البلاد يُمكن الاعتماد عليها للحفاظ 
على نقاء 


الحكومة وصدق الحكامء وهى الشعب نفسه ». 


توماس حيفرسونت 


لقد صدر الحكم. وعلى الرغم من بعض الإنجازات التي حققهاء إلا أنه من الواضح أن 
دونالد ترامب يتصرّف بطريقة غير أخلاقية» ويُضعف الحزب الذي يُعلن أنه يقوذه» ويقوّّقض 
المؤسّسات الديمقراطيةء ويتخلى عن حلفاء أميركا المُهمّين» ويُشْجّع خصومناء ويُفرّق الأميركيين 
بخطاب مليءٍ بالكراهية والخداع المزمن» ويحيط نفسه فقط بالأشخاص الذين يدعمون عيوبه. كان 
من السهل رفض كومة من الروايات الداخلية التي تحدثت عن مدى خطورة الموقف. لكن هذه 
الكومة الآن بحجم جبلٍ» والقصص ترسم صورة زعيم يتعامل مع شؤون البلاد بإهمالٍ مُستمر. 
نحق دوكالة تزامت الإقالة. 


نعم» لقد قام كبار المسؤولين في كثير من الأحيان بالضغط على المكابح لإحباط القرارات 
الرئاسيّة الكارثيّة» ولكن كما أآشرث في بداية هذا الكتاب» كانت فرضيتي الأساسيّة التي طرحتها في 
صحيفة نيويورك تايمز خاطنة كلياً. يجب على الأميركيين ألا يتوقعوا أن يتمكن مُستشاروه من 
إصلاح الوضع. فنحن لا نستطيع. السؤال هو ما الخطوة التالية التي يجب القيام بها. هناك مُقارباث 
جيّدة وأخرى سيّئة للتعامل مع حالات الفشل التاريخية للقيادة المنبثقة عن المكتب التنفيذي للرئيس» 
ويجب أن نتناول الفئة الثانية أولاً. 


إقالة رئيس 

هناك ظاهرةٌ نفسية تؤثر على جزءٍ كبيرٍ من البلاد. البعض يسميها «متلازمة التشؤش 
الذهنيّ بسبب ترامب» وإذا كان الأمر يتعلق بتشخيص سريريء فأفضلٌ وصفب لهذه الظاهرة هو 
اضطرابٌ في الوظيفة الإدراكية الطبيعية يؤذي إلى عدوانية غير منطقية تجاه رئيس الولايات 
المتحدة. وبكلماتِ أخرى: الأشخاص الذين يكرهون ترامب لدرجة أنهم لا يستطيعون التفكير بشكلٍ 
صحيح. لا شك في أنّ الرئيس دونالد ترامب يسكن في تفكيرنا جميعاً بلا استئذان. فهو يحتل حيزاً 
من التفكير والجدالات والاهتمام بالنسبة للمواطن الأميركي العادي» أكثر من أي رئيس تنفيذي 
سابق» لكن لا ينبغي أن يقودنا الذعر المحموم بشأن الرئيس إلى البحث عن إجراءات صارمة 

راودت أولئك الذين يعانون من هذه المتلازمة تخيّلات سوداوية لسنوات حول كيفيّة إنهاء 
فترة ترامب مبكراً في منصب الرئيس. لقد تخيلوا أئه سبيضطر إلى الاستقالة بسبب قيامه بشيءٍ 
فظيع يصذم وعي الأمة. وقد صلوا ليقوم أعضاء الحكومة بطرده عبر اللجوء إلى الأحكام 
ال الطارئة. لقد تطلّعوا إلى أن يتم عزلّه وإزاحثه من قبل الكونغرس الأميركي» أو كانت 
لديهم أفكارٌ مشينة أخرى لا تستحقّ مناقشة على الإطلاق» ولكن ربّما تستحق زيارة من جهاز 
الاستخبارات السرية الأميركي. 

في هذا السياق» أود مخاطبة خصوم ترامب السياسيين وأشد مُنتقديه» الذين يريدون طرده 
من منصبه بأيّ ثمن. أنا أفهم إحباطكم. أنا أيضاً تطوّرت لدي آراءً قويّة حول أداء الرئيس وما إذا 
كان يستحق مواصلة قيادة أمّتنا العظيمة. ولكن عندما ننخرط في تكيّناتٍ لا مُبالية بشأن إطاحة 
الرئيس» فإننا نُروّجٌ لسلوكِ مُناهضٍ للديمقراطية بنفس مستوى السلوك الذي ننتقدٌ ترامب من أجله. 
لقد حان الوقت لتكرار ما هو واضح. على الرغم من أن دونالد ترامب ومن دون أدنى شك ميّال إلى 
سلوك يستحق الازدراءء لا ينبغي لنا أن نتمئى لأمّتنا أزمة طرد الرئيس قبل أوانه. قد تكون هذه هي 
الطريقة التي تنتهي بها القصة» لكن يجب أن نرفض إقالة رئيس بطرق غير انتخابيّة ويجب ألا 
نُفكّر في القيام بذلك إلا كملاذ أخير على الإطلاق. 


أولآء لنبدأ بالأفعال الفظيعة. يأمل بعضُ الناس أن يفعل الرئيس شيئاً مروعاً جداًء بحيث 
يتعيّن عليه الاستقالة فوراً في مواجهة استياء شعبي واسع النطاق. تخيَّلَ عددٌ قليل من كبار أعضاء 
فريق ترامب هذا الاحتمال بينهم وبين أنشيهم. وكما قال أحدهم» فإنّ ميول الرئيس سيئة لدرجة أنّه 
ربّما يتعيّن علينا أن «نُعطيه حبلاً طويلاً كفاية» ليقع هو في شرك رئاسته. وهذا لن يكون صعباً. 
فالرئيس عبارةٌ عن مصنع ينتج دفقاً ثابتاً من الأفكار المدمرة للرئاسة. في هذه الحالة» اقترح 
المستشار تركه يقوم طن م و الخاص» وقيادة وزارة العدلء فقد بدا توّاقاً بما يكفي للقيام 


بذلك» وإذا ما ساعدة المُساعدون على اتباع غرائزه» فإنّهم يتوقعون أن يؤدّي ذلك إلى سقوطه. 


أجد هذا الاقتراح مُزعجاً في ظاهره. ففي حين أنّ الرئيس قد شارك بلا شك في سلوكِ يُضْرٌ 
ببلدناء يجب ألا نُشجّع على سلوك سيىء فقط حتى نتمگن من مُعاقبته. لهذا السبب» لم يكن أحدٌ على 
حد علمي يفكر في التحريض على مثل هذه النتيجة» بخلاف الإدلاء ببعض التعليقات الرعناء. يشعر 
مُناصرو الدولة المستقرة» أو مَنْ تبقى من هذه المجموعة» بأنهم مُلزمون بإبقاء الرئاسة على 
مسارها وإثناء ترامب عن اتخاذ إجراءاتٍ تؤدي به لتدمير نفسه. البلد لا يستحق أقلَ من هذا. السماح 
بالخطأ - أو تشجيعه - يعني المشاركة فيه. من أجل صحة جمهوريتناء يجب ألا نتوق أبداً لكي 
يتصرّف رئيسنا بشكل فظيع بما يكفي لإلهام الجماهير من الحزبين للمطالبة باستقالته. 


ثانياً: التعديل الخامسُ والعشرون. على الرغم من أن هذه فكرةٌ مُخيفةء فقد تخ طرخ المفهوم 
بشكلٍ غير رسمي في محادثات في قاعات السلطة في واشنطن. أصبح سلوك ترامب خاطناً للغاية 
في الأسابيع التي تلت إقالة جيمس كومي وتعيين «المستشار الخاص»» ما أثار قلق عددٍ من كبار 
المسؤولين في الإدارة بشأن حالته العقليّة. وأفادت تقارير أن نائب المُدّعي العام رود روزنشتاين 
فگر في أخذ جهاز تسجيلٍ مَخفيّ عند ذهابه إلى اجتماعاته في الجناح الغربيء لتوثيق الجنون في 
البيت الأبيض تحت إدارة ترامب. في غضون أيّام من مطالب ترامب المُتعلّقة ب «إقالة مولّر»؛ كان 
آخرون في الإدارة يخوضون نفس المحادثات الهادئة. سألوا أنفسهم: «هل لا يزال الرئيس لائقاً 
للمنصب؟». 


التعديل الخامس والعشرون هو بند دستوريّ يتناول الخلافة الرئاسية في حالات الاستقالة أو 


الإقالة أو العجز أو الموت. على وجه التحديد» ركز مسؤولو إدارة ترامب على القسم 4 من هذا 
التعديل وهوّ: 


متى قرّر نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين إما في الإدارات التنفيذية أو أي هيئة 
أخرى قد يقررها الكونغرس بموجب القانون» أن يحيلوا إلى رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس 
مجلس النواب تصريحاً مكتوباً يعلن بأن الرئيس غير قادر على أداء صلاحيات منصبه وواجباته 
يتولى نائبُ الرئيس على الفور سلطات وواجبات المنصب كرئيس بالنيابة. 


باختصارء إذا كان نائب الرئيس بنس وغالبية أعضاء الحكومة يشعرون بأن ترامب لم يعد 
بإمكانه أداء واجباته» فيمكنهم إقالته من منصبه. 


لكي نكونَ واضحين» لم يكن أعضاء الحكومة يستعدون (أو مُستعدين) لاتخاذ إجراءٍ كهذا. 
لكن الفوضى كانت شديدة - والقلق من مزاج ترامب منتشر - لدرجة أنّ مُساعديه تحدثوا عما 
سيحدث إذا ساء الوضع. وشمل ذلك مقارنة الملاحظات لتحديد نقطة فقدان السيطرة. ما هو مستوى 
عدم الاستقرار الذي يستدعي الإقالة الرئاسية؟ هل هو اعتلال الإدراك الموهن؟ هل هو أمر مُتهور 
عرّض الشعب الأميركي للخطر؟ لا يوجد دليلٌ لمثل هذه الحالات. 


أجري «تعدادٌ تصويتي» بسيط للمسؤولين الذين كانوا أكثر قلقاً حيال الوضع المُتدهور. 
ؤضعت أسماء المسؤولين على مستوى الحكومة على قائمة ذهنيّة. هؤلاء كانوا من الناس الذين» في 
أسوأ السيناريوهاتء قابلين للاجتماع والتداول بشكل رصين من أجل تقييم مدى سوء الوضع. أي 
نقاشٍ حول التعديل الخامس والعشرين كان يت بشكلٍ عابر وبصوتٍ خافت» لأنّ كلّ شخصٍ تقريباً 
خَلّص إلى أنه من غير المسؤول التكهن حوله على الإطلاق. 

تجمّدث في مكاني عندما سمعت شخصاً ما لأول مرّة يُوحي بأثنا قد ندخُل في «منطقة 
التعديل الخامس والعشرين». فكرت في أن ذلك حديث مخيف. في المنزل في تلك الليلة» تخيّلت 
كيف سيسير السيناريو الافتراضي. من المحتمل أن تجتمع غالبيّة الحكومة في مكانٍ سرّيء بعيداً 
عن البيت الأبيض. حيث سيصيغون رسالة إلى قادة الكونغرس يشهدون فيها أنّ الرئيس «غير قادرٍ 
على أداء صلاحيات منصبه وواجباته». إن أولئك المجتمعين حول الطاولة سوف يأخذون نفساً 
عميقاً وبُمرّرون القلم في ما بينهم بصمتء وكل مِنهُم يوقع على وثيقة يعرفون أنّها سوف تصبح 
واحدةً من أكثر الوثائق المؤثّرة في تاريخ الولايات المتحدة. 


بمجرد توقيع غالبية أعضاء الحكومةء يقوم شخص ما بإرسال رسالة إلى نائب الرئيس. 
الذي سيكون منتظراً في مكانٍ آخر حتى يتأكّد من وجود دعم كافب. ثم سوف يتخذ خياره. يتكتم مايك 
بنس على آرائه عندما يتعلق الأمر بترامب» ولكن إذا كانت غالبية أعضاء الحكومة مُستعدة لإزاحة 
الرئيس وترفيع بنس - إذا كانت حالة الطوارئ خطيرة إلى هذا الحد - فلا شك بشأن ما سيفعل. 
سوف يضيف اسمه إلى الورقة. سيشعر الجميع بخطورة اللحظة غريزياً. كانت المركبات المدرعة 
ستتسابق عبر المدينة إلى مبنى الكابيتول الأميركي» وسيقوم حامل الحقيبة القحمي بتسليم الوثيقة 
إلى أيدي قادة الكونغرس. 


وفيما كنت أفكر في هذا السيناريو» طغى علي الزائر غير المُرحّب به في إدارة ترامب» 
وهو المنطق. 


فكرت... ثم ماذا؟ هل سيخرّج الرئيس ترامب من البيت الأبيض لينحني ويستقلٌ طائرة 
هليكوبتر مُتوجهاً إلى المنزل؟ أشك في هذا. إذا لم تكن هذه القصّة تبدو بالفعل مثل فيلم من 
الدرجة الثانية» فستُصبح هُنا فيل ُعب. إِنّ إزاحة الرئيس من قبل حكومته التي عيّنها ستكونُ 
بمثابة انقلاب. ستكون النتيجة النهائية هي اضطرابات في الولايات المتحدة من النوع الذي لم 
نشهده منذ الحرب الأهلية. سيرفض الملايين النتيجة» وربما بمن فيهُم الرئيسُ نفسه» وكثيرون 
سينزلون إلى الشوارع من كلا الجانبين. العنف سيكونٌ حتميّاً تقريباً. والصراع الذي سيعقب ذلك 
سيحطَمُنا لسنواتٍ قادمة. من بين الأسباب الجيّدة الأخرى» هذا هو السبب في أنّ هذا الخيار لم يتح 
التفكيرُ فيه بجديّة. توقفت الهمسات حول «التعديل الخامس والعشرين»» على الرغم من أن 
المخاوف حيال مزاج الرئيس بقيّت مَوجودة. 


سيكون من الذكاء أن يتخلى منتقدو ترامب عن هذه الفكرة أيضاً. يجب عليهم الاحتفاظ بهذه 
التخيّلات لأنفسهم» خشية أن يُسمّموا حوارنا المسموم بالفعل. في نظام ديمقراطيء لا نُطيح بزعمائنا 
عندما يكونون ضعيفي الأداء. هذا أمرٌ تقوم به جمهوريات الموز من الدرجة الرديئة والدول 
البوليسية. يجب ترك التعديل الخامس والعشرين للسيناريوهات التي يكون فيها القائد الأعلى للقوات 
المسلحة غير قادرٍ حقاً على أداء مهامه» وليس عندما نكون غير راضين عن أدائه. 


ثالثا: العزل. حتى كتابة هذه السطورء نحن نعيش هذا التوقع. لا ينبغي لنا أن نتلذذ به. إن 
تحقيقات العزل مؤلمةٌ بالنسبة للبلد ولنظامنا السياسي» كما أظهر التاريخ. يجب علينا الامتناع عن 


تسييس عملية العزل من خلال السماح لإحباطنا من ترامب بأن يحجب حكمنا على الحقائق. العديد 
من الأدلة على ارتكابه أفعالاً غير قانونيّة تدعو للقلق» من حث الرئيس لأوكرانيا على التحقيق في 
شأن يخص أحد منافسيه السياسييّن» إلى أمثلة على جهود ترامب للتأثير بشكلٍ غير ملام على 
التحقيقات بشأن روسيا. إن مُهمة الكونغرس هي النظر في ما إذا كانت هذه الإجراءات» ترقى إلى 
مستوى الجرائم التي يُحاسب عليها المسؤولون وفق معايير تختلف عن الجرائم العادية» وما إذا 
كانت تُبرّر عزل ترامب من منصبه. 


سيكون ضد الروح الأميركية أن نأمل بأن يكون رئيسنا مذنباً «في جرائم من هذا النوع». 
إن تمي أن يتم اعتبار الرئيس مجرماً وطرده مبكراً من المنصبء يعني تمنْيَ انقسام أكبر في 
الولايات المتحدة. بالكاد يمكننا تحمَّلٌُ المزيدٍ من عدم الوحدة. لهذا السبب يجب أن نضع عواطفنا 
جانباً وأن نسمح لهذا الإجراء بأخذ مساره. يجب أن تُطالب ممثلينا بالتعامل مع المُداولات بجديّة: 
دون خبثِ سياسي. إن العزل المدفوع من الغضب الشعبي الذي يتجاوز الحقيقة» من شأنه أن يشكل 
سابقة أسوأ بكثير من أي سلوكِ سيئ يسعى إلى علاجه. يجب على الديمقراطيين في الكونغرس ألا 
يندفعوا إلى إصدار أحكام» وهم مُلزمونَ بإدارة عمليّةٍ عادلة في مجلس النواب. وبالمثل» إذا كانت 
الأدلّة ثشير إلى الإجرام؛ فلا يجب على الجمهورتّين أن يُقاوموا العدالة لأتها غير مُلائمة سياسياً. 
يجب عليهم اللحاق بالحقائق إلى حيث تقوذهم. 


على الرغم من أثني لا أستطيع مناقشة الأمور المحددة المُحيطة بالاتهامات الحاليّة ضد 
الرئيس بشأن أوكرانيا بما يتجاوز ما هو موجودٌ في التداول العام» يجب ألا يتفاجأ أي شخص 
بالافتراض العام بأن دونالد ترامب سيتصرّف بطريقة لا تليق بمنصبه» وربما تجعلٌ منه غيرَ مؤهل 
له. لقد كان يتصرف دائماً بشكل اندفاعي يخدم مصالحه على حساب مصالح الولايات المتحدة. كما 
أشرت» فقد كان يخترع تكراراً طرقاً لخرق القانون إذا كان ذلك يعني حصوله على ما يُريد. لا يزال 
هناك المزيذ من القصص التي سيتمٌ سردها والتي ستصذر في الأشهر والسنوات المُقبلة. غالباً ما 
ثقاوم أفكازه» لكتها ثثبت أن ترامب غير مبالٍ بالأسباب التي تمنع الرؤساء من إساءة استخدام 
سلطتهم لتحقيق مكاسب شخصيّة. فعندما يتم تحذيره بشأن ملاءمة أو مشروعية مُقترحاتهء فإنّه 
يُستثارء لدرجة أنه طرد العديد من الأشخاص الكبار الذين حاولوا حمايته. ولم يتبق لديه سوى عددٌ 
قليل من الحواجز الحامية. والأكثر إثارةً للقلق» أن إعادة انتخابه ستقنعه بأنه أكثز حريّة من أي وقتِ 
مضى لوضع مصلحته الشخصية فوق المصلحة الوطنية. 


إن سِجِلَ دونالد ترامب مثيرٌ للقلق. في مرحلة ماء قد يتضح أن جوانب منه انتهكت اليمين 
الدستوريّة. لكن طالما لم يحذث ذلك وحتى حدوثه؛ فإنَ جميع مسارات العمل المذكورة أعلاه هي 
طرق غير مرغوب فيها لإقالة رئيس. خيارٌ واحد - وخيارٌ واحذ فقط - يقف فوق الباقي باعتباره 
الطريقة المُثلى لمحاسبة ترامب. 


a» ال“‎ 


في مقالة نشرها من دون الكشف عن اسمه وبهدف توليد المزيد من الدعم لمسؤدة دستور 
الولايات المتحدة الأميركيةء كتب ألكسندر هاملتون: «...من أجل استمراريته في المنصب» يجب 
أن يكون المسؤول التنفيذيّ مُستقلاً عن الجميع باستثناء الشعب نفسه». لا يجدر بأي قوة سياسية 
أخرى أن تقرّر بقاءه من رحيله إلا لظروف استثنائية. هناك طريقة وحيدة صحيحة وصفها 
مهندسو هذه البلاد لمُحاسبة قادتنا. وهي أنيقةٌ بقدر ما هي فجة. وهي خط انتقال جميع السلطات 
في نظامنا السياسي» فهي تُحدَّدُ من يكسب السلطة ومن يحتفظ بها ومن يفقدها. وهي الانتخابات. 


القع هر المضتر لاقل .و لأر شر غ لحل معضلتنا الشياستة: اتر اة فالعملية 
الديمقراطية موجودةٌ لهذا الغرض بالذات» ونحن نعتمد على الحوار الوطني الشفاف وعلى إرادة 
الشعب لإبقاء القادة تحت الرقابة. يجب أن يراجع الناخبون سلوك الرئيس وأن يُقرّروا ما إذا كان 
دونالد ترامب لائقاً للمنصبء وما إذا كان يُجِسَدْ الروح الأميركيةء وما إذا كنا سنسمح لسلوك رجلٍ 
واحد بأن يُحدد هويتنا ككل. 


المسؤولية الجدية تقع على كاهل كك منا. وبحسب التعريف» فإن الناخبين هم مجموع 
الأشخاص الذين يحقّ لهم التصويت في أي بلد. وفي الولايات المتحدة تقريباً 75 بالمئة من التعداد 
السكاني هم «في عمر يخولهم التصويت»» لكنّ مُعدّل المشاركة الانتخابية يميل لأن يكونَ أقرب إلى 
0 بالمئة» أي أنّ نصف سكان البلاد سيتخذون قراراً مهما بالنيابة عن الآخرين خلال السباق 
الرئاسي المقبل والعالي التنافسيه. نصفنا سوف يحدد هويّتنا جميعاً. 


يجب أن نتذكر أنّنا نحن على شاكلة من ننتخب. وكما كتب أفلاطون مندُ ألفي عام: «كما 
يكون الإنسان» تكون الدولة»» «تتغيّر الحكومات كما تتغيّر شخصيات الناس. فالدول تتشكل من 


الطبائع البشرية التي توجذ فيها»» وطبيعة حكومة الولايات المتحدة هي على ما هي عليه لأن الناس 
هم ما هم عليه. فطبيعةٌ رجلٍ واحد» أي الرئيس» ليست هي ما يحدد الصفات الجمعيّة للأمّة. بل 
الأمر يحصل بالطريقة المُعاكسة. فآراؤنا وتطلّعاتنا وأخلافنا هي ما يحدد طبيعة الجمهورية» وهي 
ما يجب أن ينعكس عبر الأشخاص الذين ننتخبُهُم. 

في يوم الانتخابات» سنكون قد حظينا بأربع سنوات لنحدد رأينا تجاه دونالد ترامب. وعند 
دخول كل فردٍ متا حجرة التصويت» سيكون هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في عين 
الاعتبار لنقرّر ما إذا كنا سوف تُعيد انتخابه إلى منصب الرئاسة. هل هو مؤهَلٌ أكثر من الآخرين؟ 
هل يقدّم أجندة أكثر إقناعاً؟ هل أظهر سجلاً من النجاحات؟ والسؤال الأكثر أهمية الذي يجب أن 
نفكر فيه فيما ننظر إلى ورقة الاقتراع السري سيكون: هل هو يعكس طبيعتّنا؟ 


هناك عدّة طرق للإجابة على هذا السؤال. الأولى هي: «نعم» هو يعكُنُ طبيعتنا». دونالد 
ترامب يعكس طبيعة أمّتناء وبالتالي فإن الخيار واضح. فالناخب سيسعى إلى إعادة انتخابه. فهو 
الشخص المناسب للمنصب. والطريقة الثانية هي «لاء هو لا يعكُسُ طبيعتنا». فإن كان ترامب خلال 
دورة واحدة في منصب الرئيس قدّم مُستوىئ أدنى من معاييرنا ولا يعكس قيمنا بأمانة» فهناك فرصة 
لتصحيح مسار الأمور. العمليّة الانتخابية لا نعطي حكماً نهائياً؛ بل تُقدّم فرصة لإصلاح الأخطاء. 
والناخب سوف يختار شخصاً آخر. 


ولكنّ هناك طريقةً ثالثةً للإجابة على السؤال هي: «نعم» هو يعكُنُ طبيعتنا. لكنّ ما يحدث 
ليس مقبولا». إذ قد يصل الناخب إلى نتيجة مفادها أن رئاسة دونالد ترامب شديدة التقلب هي تمثيلٌ 
صادق لما يحصل في مجتمعنا. وقد يُجادل بأنّ انتخابات عام 2016 الرئاسية أذت إلى صُعود رجلٍ 
يُمتّل الصراعات الداخلية في بلادنا. فمقدارٌ ما لديه من حكمة وعدالة وشجاعة وضبط للنفس» هو 
مؤشْرٌ قوئ عمًا إذا كنا نحن أنفسنا نُظهر هذه الصفات. ومع ذلك فهذا لا يعني أنّه علينا أن نقبل بهذا 
التوعك. يُمكننا أن نعترف أنّه وعلى الرغم من أنّنا حصلنا على الرئيس الذي نستحقٌ في المرة 
الأولى؛ إلا أنا ريد ما هو أفضل. 


لن تغير طبيعتنا انتخابات واحدة؛ لكنها قد تُشير إلى أنّنا ننوي الذهاب نحو انَّجاهٍ جديد. فهي 
مُجرّد خطوة أولى. وفي خلاصة هذا الكتاب» سوف نتحدث عن الإصلاحات الملحّة التي نحتاج إلى 


القيام بها ضمن جمهوريتنا. أما في الوقت الحالي» فإن أي إصلاح لشعار «نحنُ الشعب» يمكن أن 
تبدأ بتصريح يعلن عن التغيير انطلاقاً من شعار «نحنُ جمهور الناخبين». 


وللمفارقة» فإنّ ما يُشگل مثار قلق أكبر بالنسبة لجمهوريتنا هو ما سيحصل إذا تمت إزاحة 
ترامب من منصبه -عبر العزل أو عبر هزيمة انتخابيّة بهامشٍ ضئيل - ورفض أن يترك منصبه. 
في بداية عمل الإدارة» كان بإمكاني رؤية شخص ما يزال مُندهشاً من حقيقة أنه يجلس في المكتب 
البيضاويء وهو يكافح لكي يلعب دور الرئيس. لم يكن هناك أي مُحادثة بعيدة عن انتخابات عام 
6 وكيف أنّها برأيه كادت أن «تُسرق» منه. ففي أعماقه كان هناك شعور بعدم الأمان لأنه 
ربّما لم يكن ينتمي إلى ذلك المكان. وكان ذلك أحد الأسباب التي جعلت قلة فقط تتجرأ على الحديث 
عن تدخل روسيا المثبت في الانتخابات الرئاسية لصالحه. لكنّه سُرعان ما اعتاد على مزايا السلطة 
وعلى قُدرته على استدعاء الخدم أو طلب «الدايت كولا» بكبسة زرء وعلى إظهار جلالة المكتب 
البيضاوي للزوّارء وأن يُصدر الأوامر ويتوقع أن يتح تنفيذ تلك الأوامر. فترامب مُعجبٌ بهذه 
الشرنقة التي بناها. وهو لن يخرج بصمت أو بسهولة. ولهذا السبب فقد كان يتحدث في العديد من 
الأحداث المفصلية عن أنّ هناك «انقلابات» تحصل وأنّ «حرباً أهليّة» ستحصل قريباً. فقد كان 
بالفعل يزرع في أتباعه هذا السرد الذي قد ينتهي نهاية مأساويّة. 
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الآن هو الوقت المناسب لخوض هذا الحوار. فنحن سوف نفقد أيّ أملٍ في خوض حوارٍ 
حقيقيٌ داخل أنفسنا ومع جيراننا في الفترة التي تسبْقُ يوم الانتخابات مباشرة. ففي تلك المرحلة 
ستكون العقلانيّة غائبة» وسوف تطغى مشاعرنا على أحكامنا. دائماً كان الأمر هكذا في نظامنا. إذا 
ما نظرنا إلى شخصيّتنا الوطنيّة وشخصيّة رئيسنا الحالي - قبيل مرحلة التصويت - فسوف يدلنا ذلك 
على الطريقة التي نتصرّف بها في حماوة اللحظة. وقد يؤدي ذلك إلى تهدئة التحزب خلال السباق. 
وآمل أن ذلك سيمنعنا من أخذ خيارات مُدمّرة للذات في صندوق الانتخابات. 


ولكن» سيصبح الأمر أصعب مع مرور الأيام. فالرئيس بالفعل يلجأ إلى ترهيب الناخبين 
مُعتمداً على التهكّم والخوف. فعبر علامته المميزة المتمثلة بالاستهزاءء يطلق ترامب ألقاباً ساخرةً 
مُنتقاةً بعناية على جميع منافسيه لكي يُنفر الناخبين المُستقلين مِنهُم. كما يريد ترامب أن يخاف 


الأميركيون الواقفون في منتصف الطريق» من اتباع مسار جديد. وقد صاح في تجمع انتخابي: «إذا 
لم تقوموا بدعمي» فسوف تصبحون فقراء جداً» كما صرخ» محذراً من خراب اقتصادي سوف يحل 
من دونه. فقد أصبحت هذه الفكرة بمثابة لازمة لديه. «ليس لديكم أي خيار سوى التصويت لي» كما 
قال الرئيس لمجموعة أخرى من داعميه» «لأنَ خطط تقاعدكم المالية» وكلّ شيءٍ سيضيع. فسواء 
كنتم تحبّونني أو تكرهوتنيء عليكم أن تُصوّتوا لي». 


لا يمكننا أن نستسلم لمنطق ترامب البسيط القائل بأن «لا خيار» لدينا سوى التصويت له. 
يجب أن تتم إقالته. وقد حان الوقت لكي ننظر إلى مجموعة الخيارات التي يُمكننا أن نستبدله من 


خلالها بشخص آخر. 


هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر )|| 


الشيطان الذي لا نعرفه 

لا يُمكنني المُبالغة في تقدير عواقب إعادة انتخاب دونالد ترامب. لقد رأيت تأثير قيادته على 
حُكومتنا وبلدنا عن قرب وبصورة شخصية جداً. إدارة ترامب هي كارثة تامة» والمسؤوليّة تقعُ 
بالكامل عليه» وهي النتيجة المتوقعة لإعطاء القيادة المؤسساتية إلى رجل ذي أخلاق ضعيفة. 
والمُؤسف أكثر هو أنّ عيوبّه نُضحّم من عيوبنا. وأنا أعتقد جازماً بأنَ أيَآً من الفوائد التي قد نكون 
جنيناها من سياسات ترامب الفردية هي أقلَ بكثيرٍ من الأضرار التي لا حصر لها والتي تسبب بها 
لنسيج جمهوريّتنا. لا يُمكنني حتى الآن تحديد من الذي سيُدير السفينة» لكن أربع سنوات أخرى من 
رئاسة ترامب قد تغرقها بالتأكيد. 


هناك شيءٌ آخر يجب دراسته بخصوص السنوات الأربع القادمة وهو أننا كتا محظوظين 
جداً بتجنب أزمة دوليّةٍ هائلة منذ تولي ترامب منصبه. لم نعانِ من هجوم كبير على الولايات 
المتحدة أو أجيونا غل الذهات إلى الحرئا» لكق الأمن رة مسالة رفت قل فة هذا الحط الذين 
يميلون منكم للتصويت لإعادة انتخاب دونالد ترامب» على الرغم من الفضائح وعلى الرغم من 
الأدلّة الموثوقة على ارتكابه مخالفات» قد يريدون دراسة ما يمكن أن يحدث عندما تأتي تلك الأزمة. 


هل نريد أن نبقي ترسانتنا النوويةء وجيش بلادناء تحت إشراف رجل يتجاهل المعلومات التي تُقدمها 
له أجهزة الاستخبارات» ويضع مصلحته الذاتية قبل احتياجات البلاد خلال عمليات الانخراط 
الدولية» كما يستمتع بصحبة السفاحين الأجانب» ويظنّ أعداؤنا أنه أحمق يمكنهم التلاعب به» وأبعد 
أصدقاءناء وتحطّمت صدقيته ولم يعد قادة الأمن القومي لدينا يثقون به؟ فكروا بالأمر. 


لحُسن الحظء يوجد بالفعل مُرشحون في السباق محترمون أكثر من الرئيس الحالي وهم 
مُستقرّون بما فيه الكفاية للتعامل مع متطلبات الرئاسة. مع بعض الحظء سيتسع المجال ليشمل 
شخصيات عامةً أخرى تستجيب لكلا الجانبين من جمهور الناخبين المنقسمين. لن أؤيّد شخصاً مُعيّنا. 
يحتاج كلّ ناخب إلى اتخاذ قراره بمفرده. لا نعرف كيف سيبدو الاقتراع النهائي» وهو الأمر الذي 
سيؤثّر على اعتبارات كلّ رجلٍ وامرأةء ولكنّ النقطة الأساسية هي أنّنا لا يُمكن أن نخاف من إجراء 


o 


ومع ذلك فإنّ الاختيار لن يكونَ سهلاً على زُملائي الجمهوريين. من المرجح أن يتنافس في 
السباق مرشحان. سيواجه الجمهوريون عملية مفاضلة: «اختيار الشيطان الذي أعرفه؛ دونالد 
ترامب» والذي تتوافق آراؤه أكثر مع آرائي» ولكن من الواضح أن منظومته الأخلاقيّة مُقَوّضة. أو 
اکر ن ی ل أ غرفم ردن و ا مق أجل ا ا ا ر 
يكون شخصاً محترماً أكثر». في المرّة الماضيةء تغلّبت الإيديولوجية على ضبط النفس. كان الفكر 
السائد بأن ترامب شبه الجمهوري أفضل من كلينتون الديمقراطية المُتشددة. هذه المرة يجب على 
التاخين الجمهورين إعادة النظر في حساباتهم: 


آنا لا أقول أن من المستحسن أن يخسر حزبنا البيت الأبيض. معظم الجمهوريين لن يدعموا 
البديل الديمقراطي لترامب» لكن إذا فاز الجانب الآخرء فلا ينبغي أن يكون الجمهوريّون خائفين من 
أن يُصبحوا «حزب المعارضة». إن إصلاح الأخطاء التي تُسبّبها السياسات السيئة أسهل من 
إصلاح تلك التي يرتكبها الأشخاص السيّئون. كان المُحافظون يحترمون عموماً الرئيس السابق 
أوباما كرجل عائلة» لكنهم كرهوا أجندته. في النهاية» تم إبطال عددٍ من مُبادراته بنفس سهولة 
الأوامر التنفيذية التي ت إصدارها لإنشاء هذه المُبادرات. في المقابل ألحق ترامب ضرراً أكبر بكثير 
بسبب طبيعته الحقيقية. عيوبه الفطرية هي الجانب المُظلم في إرثه. فقد أصابت تلك العيوب جوهر 
مؤسيكاتنا:الفنياحية والهياة المي OSES‏ من a SE I ISSN‏ 


لأجندة رئيس ضعيفب من الخارج من أن نقوم بالاعتذار عن شخص من الداخل. إضافة إلى ذلك» في 
المرة الأخيرة التي كان فيها الجمهوريون في المعارضة»؛ كان الحزب الجمهوري جيّداً بشكل مُميز 
في ذلك. 


ومع ذلك» فإن الحُجّة المُضادّة لوجهة نظري ستكونٌ قوية إذا رشح الحزب الديمقراطي 
شخصاً فاقد الصلة بالاتجاه السائد في أميركا. إذ أن كلّ شيء سيتغيّر عندئذ. إذا كان أحد المرشحين 
الديمقراطيين يُبشّر ب «الاشتراكية»» فإن المخاوف التي ينشرها ترامب ستظلّ مُقنعة. سوف يجادل 
الجمهوريون بأن المُرشّح الآخرء كرئيس» سوف يهاجم مبادئ السوق الحرّة التي نؤمن بهاء 
ويفرض علينا الركود الاقتصادي عبر الضرائبء ويعزز ثقافة التصحيح السياسي من خلال مراقبة 
الأفكارء ويذكي نيران سياسة الهوية» وسيجلب الحكومة إلى تفاصيل حياتنا كما لم يحدث من قبل. 
سيكون الأمر تكراراً للعام 2016. وبالمقارنة مع الحزب الديمقراطي المتشدد يساريأء سيبدو ترامب 
مؤاتياً أكثر للمثل العليا المحافظة. والمناقشات حول المؤهّلات ستسقط أمام العاطفة والخوف»ء 
وستزداد فرص إعادة انتخاب ترامب. 


يعرف الديمقراطيون الذين يقرأون هذا الكتاب إلى أي مدى الرهانات مرتفعة. أنا أناشدكم؛ 
إذا كنتم تريدون أن ترفض غالبية أمّتنا دونالد ترامب» فيجب عليكم إظهار الحكمة وضبط النفس في 
اختيار مرشح حزبكم. قاوموا إغراء الابتعاد عن الاتجاه السائد. ثقوا بِيَ. لم نأخذ بالجدية الكافية: 
التطرف في الحزب الجمهوري خلال الدورة الأخيرة» وانظروا إلى أين وصلنا. إذا فعل 
الديمقراطيون الشيء نفسه» فسيكون ترامب أقرب إلى فترة ولاية ثانية ويكون أفضل تجهيزاً لإقناع 
الأميركيين بالتشبّث به. ولكن إذا قمثم بترشيح شخصٍ يُجري حملته الانتخابية على أساس الوحدة 
بدلاً من النقاء الإيديولوجي» فسيكون لديم عددٌ كبير من الجمهوريين والمستقلين المُستعدين لإيجاد 
قضية مُشتركة. 


ترامب أو ديمقراطيٌ لا نعرف اسمه بعد ليسا خيارينا الوحيدين. 


بالرئيس ترامب. أعرف من خبرتي المباشرة أنّ كبار مسؤولي الحزب الجمهوري يوون رمي 
الرئيس إذا كان هناك مُرشخ قوي على استعداد للتقدم. فهم يتحدّثون عن ذلك خلف الأبواب المغلقة. 
العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وأعضاء مجلس النواب يتلهفون لشخصٍ آخرء على 


الرغم من حقيقة أنهم يقدمون الولاء علناً للشاغل الحالي للمكتب البيضاوي. أعلن بعض أصحاب 
المناصب الجمهوريين السابقين عن تحذيهم للرئيس في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح 
الحزب. وقد يشارك المزيد قبل نشر هذا الكتاب. هو لاء المرشحون لديهم مكامن ضعف واضحة 
لكن يجب على الجمهوريين أن يسألوا أنفسهم» هل مكامن الضعف هذه أكبر من تلك التي أظهرها 
قائدنا الأعلى للقوات المسلحة بالفعل؟ لاء هي ليست كذلك على الإطلاق» ولهذا السبب يجب أن 


في النهاية» إذا رفض الحزب الجمهوري الوقوف في وجه الرئيس» وإذا لم يستطع الحزب 
الديمقراطي ترشيح مُرشّح يستجيب لكلا الجانبين في مجتمعنا المنقسم؛ فإنّنا في حاجة ماسّة إلى 
زعيم جريءٍ بما يكفي لكسر نظام الحزبين. هناك مجالٌ لمُرشح مُستقل على استعدادٍ لوضع البلد قبل 
الأحزاب. يجب أن يكون هو (أو هي) انا بكرن ر مو اميه الامترعة ا 
المعسكرات القبليّة الخاصة في السياسة الأميركية. سيجذ مُرشح حزب ثالث ذو صدقية دعماً من 
الجمهوريين الصامتين الذين يتوقون إلى بديل» والديمقراطيين غير المُعجبين بمرشحيهمء والمستقلين 


الا كاسن ين ذه لقو سدس 


الأميركيون الذين يشعرون بالقلق من ولاية ثانية لدونالد ترامب لديهم خيارٌ آخر في يوم 
الانتخابات لم أذكُرهُ بعد. هناك خيارٌ أخير لمنعه من إحداث الفوضى لمدة أربع سنواتٍ أخرى إذا 
تمت إعادة انتخابه. إنها بوليصة تأمين» وستكون أمامك مباشرة عند دخولك إلى خجرة التصويت. 
انظر للأسفل. والضمان التالي الأفضل للديمقراطية هو تتمّةٌ ورقة الاقتراع. 


سيكونٌ لديك قائمةٌ من المُوظفين العموميّين الطموحين لكي تختار من بينهم من يمكنه 
مُحاسبة الحكومة الأميركية. لا تركّز فقط على اختيارك لأعلى منصب في البلاد ولعب لعبة 
«الروليت» مع باقي المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي ومجلس النواب وحكام 
الولايات وما إلى ذلك. يجب عليك أن تفگر مَن من هؤلاء الأشخاص جاهرٌ للقيادة. هل هم على 
استعداد لإبقاء الرئيس والفرع التنفيذي تحت الرقابة؟ هل سيكونون غير خائفين من قول الحقيقة؟ 
هل لديهم الشرف واللياقة اللتان أصبحتا صفتين مهذدتين بالانقراض في سياسات اليوم؟ إذا ما 


مارسنا خكماً جيداً على بقيّة الأسماء على ورقة الاقتراع» يمكننا حماية مؤمّسات بلدنا ومُستقبلها 
بشكلٍ أفضل. 


بغضن النظر عما يحذث يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2020» فلدى 
الأميركيين مُراجعة ضاغطة أخرى يجب إجراؤها. إنها أكبر من الانتخابات الرئاسية. لا يشتمل هذا 
الواجب المحدد دراسة المُرشّحين الفرديين» أو أي شخص يترشّح للمناصب العامة. المُهمّة الحاليّة 
هي الخكم على شخص أكثر أهميّة من القائد الأعلى للقوات المسلحة» الشخص الذي سيتم إلقاء 
الضوء عليه من خلال الأضواء الوطنية سواء تمّت إعادة انتخاب دونالد ترامب أم لا. هذا الشخص 
هو نحن أنفسنا. لقد حان الوقت لتقييم خطوط الشرخ المدني المُنتشرة في جمهوريّتنا. لقد أدّت 
شخصية رجل واحد إلى اتساع الانقسام السياسي الأميركيء ولكن إذا كان هناك أيّ خيرٍ يأتي من 
الاضطراب» نأملُ أن يودي ذلك إلى إعادة تفخقص شخصية أمّتنا وإعادة تنشيطها. 


الخاتمة 

لسنا أعداء. بل أصدقاء. ويجب ألا نكوت أعداء. ورغ مأن الانفعاك قد يكون بلغ مداهء 
فإنه لا يجب أن يقطع روابط المودة بيننا. ولسوف تُستنار العواطف الخحفيةٌ فى 
الذاكرة 

عندما نُمَسٌ مرة أخرى, لكن من ستمسّها دون شك هي ملائكة الحير في طبيعتنا». 


- أبراهام لنكولن 


«لننطلق إلى الأمام». كانت هذه آخر كلمات تود بيمر قبل أن يصع سماعة الهاتف. 


كان تود مدير حسابات لشركة كمبيوتر» وأتث رحلةٌ عملِهِ الصباحية المبكرة بعد خمسة أيام 
إجازةٍ أمضاها في إيطاليا. وكان قد عاد وزوجته في الليلة السابقة. وبدلاً من الانطلاق فوراً إلى 
وُجهته التاليةء قضى الأمسية في البيت معها وطفليّهما. 


كان تود في الجو متجهاً من نيوآرك إلى سان فرانسيسكوء عندما اختْطِفَت طائرثه. 


.ل 


فبعد نحو خمسٍ وأربعينَ دقيقة من الإقلاع» اقتحم أربعة رجال قمرة القيادة» وحزٌوا أعناق 
الطياريّن» واستؤلؤا على الطائرة. أعلَّنَ أحذهم عبر الإنتركوم بإنجليزية مكمّرة قائلاً: «أيها 
السيدات والسادة: هذا الكابتن يرجوكم أن تجلسوا وتلرّموا مقاعدكم. لدينا قنبلة على متن الطائرة. 


فاجلسوا». 


ثم جمعوا الركاب في مُوْخّر الطائرة ومالوا بها عائدين نحو الساحل الشرقي. 


حاول تود استعمال هاتف المقعد وؤصل إلى مندوبة مركز اتصال شركة تشغيل الهاتف على 
متن الرحلات ليزا جفرسون. وصف لها تود بهدوء المشهد لِتَنقُلَهُ إلى السلطات. كان الرجال يحملون 
سكاكين. وبدا أحذهم وقد ربط قنبلة بجمسه. وكان الطيارانِ طريحين على الأرض بلا حراك» وأحذ 
المسافرين مقتولاً. 

قى مسافرون مجاورون لتود من أقارب لهم أخباراً في مكالماتِ معهم عن أنّ مركز 
اجار اهي واليتداغوق ك سرج ار هة كمفم ر باقر )اذ الاقم ليح اوضع 


وأجمعوا على استعادة قمرة القيادة» إِذْ لم يكونوا يريدون أن تكونَ طائرثهم هي التالية التي تصدِمُ 
هدفا. 


أخبر تود ليزاء التي كانت ما تزال على الخطء أنهم يَنوونَ استعادة السيطرة على الطائرة 
بالقوة من الخاطفين. وطلب منها خدمة. أن إذا قَضّىء أنْ تتصل بزوجته وتبِلِعَها رسالة: «قولي لها 
إني أحبها وأحب الطفليْن»» فوعدثه أن تفعل» لك ما لم يَكْنْ مُقدّراً لتود أن يعلمَهُ هو أن زوجته 
كانت حاملاً بطفلة أيضاً. ثم تلى الصلاة والمزمور 23. 


سأل زملاءه المسافرين «هل أنتم مستعدون؟ حسناًء لننطلق إلى الأمام». واندفعوا إلى مُقدُم 
الطائرة. وبعد بضع دقائق» إثر عراكِ في القمرة» سقطت طائرةٌ الرحلة 93 التابعة لشركة «يونايتد 
اي رلاينز» في حقلٍ فارغ بمقاطعة سومرست» بنسلفانياء على بعد حوالي عشرين دقيقة طيران من 
واشنطن. وقَضّى جميغ مَن كانَ على متنِها. 


ملأت قصة الرحلة 93 قلوب الأميركيين بفخر مهيب في الأيام العصيبة التي تلث هجمات 
الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 فقد أبدى الركابُ في مواجهة الرعب شجاعة في التحرك. 
وأنقدً هؤلاءٍ الأبطال العاديون حياة كثيرينَ بلا ريب» إِذْ حرفوا الطائرة قبل أن تتحول إلى صاروخ» 
قي إنه كان موجّهاً إلى مبنى الكونغرس الأميركي. لقد كانوا يتمتعون بروح أميركية حقيقية» حجبت 
إلى حد بعيد الجبن الذي سيطرّ لفترة وجيزة على الأجواء في ذلك الصباح المشؤوم. وأصبحت 
كلماث تود بيمر شعاراً جامعاً لبلدٍ أكثرَ اتحاداً. 


يَةُرُ معظمنا الأشهرَ التي تلت الحادي عشر من أيلول/سبتمبر كفترة لتجديد المشاعر 
الوطنية في الولايات المتحدة. فقد رَفغنا الأعلام خارج منازلنا. وَلَمَمْنا شَمْلَ عائلاتنا أكثرَ. وشعرنا 
بصلة ضمنية مع الغرباء لم نشعز بها من قَبْلُ - لمجردٍ أنهم أميركيون مثلنا. لم تكن العَلَبَةُ المفاجئة 
لروح الوحدة على روح الفرقة أمراً محتوماًء فقبْلَ أقلَ من عام انقسمت الأمة بفعل انتخابات كانت 
الأشد تنافساً في التاريخ. لكنّ الهجمات جعلثنا نصحوء فوضغنا خلافاتنا جانباًء في عمل جماعيّ 
أسهمث في جانب منه خطب الرئيس بوش الداعية للوحدة. ففي خطاب له أمام الكونغرس في 20 
أيلول/سبتمبر 2001» أذكى الرئيس بوش جذوة الأواصر المشتركة» قائلاً للأميركيين إننا سنتحذ 
ضد التهديد بالعنف من جانب الإرهابيين «ولن تكله ولن نتعثرء ولن تفشل». 


لنتخيّل الآن لو أنّ السيناريو كان مختلفاً. لنتظاهر بأن بوش أبدى بدلَ التصميم تشككاً بعد 
1 و و ا اند فيا كان ن کف مق لرن ی كك فى ان 
القاعدة هي من دبّرت الهجُمات؛ و«صرف النظر» عن استنتاجاتٍ الاستخبارات بوصفها مثيرة 
للسخرية؛ وافترض أنّ خاطفي طائرة رحلة تود بيمر كان يمكن أن يكونوا من «جماعات مختلفة 
عدة»؛ وأشعل نظرية المؤامرة بوصف الحادثة بأنها «خديعة» و«حيلة»؛ وأعلنَ في مؤتمر صحفي 
أن «أسامة بنَ لادن يقول إنها ليست القاعدة» ولا أدري لِمَ تكون»» أمامَ الأدلة الدامغة المتزايدة على 
مسؤولية الجماعة الإرهابية؛ ونبّة الأميركيين إلى أنه سيكونُ من الخطأ ملاحقةٌ القاعدة لأنّ الولايات 
المتحدة كان يمكن أن تكونَ لها «علاقةٌ طيبة» معها. لو أنَّ بوش فعل ذلكء لكان مَرَّقَ الانفجاز 
السياسي البلاد تمزيقاً. 


ذلك ما وقع بالفعل عندما هُوجمّت الولايات المتحدة في 2016. هذه المرة» كان الخاطفون 
قراصنة معلومات» وكان الرئيس هو دونالد ترامب. فبعد هجوم روسيا المتعمّد المنسّق على 
الانتخابات الديمقراطية الأميركيةء تذكروا أن ترامب قللَّ من شأن الحادثة وصرف النظنَ عن 
استنتاجات الاستخبارات؛ وشكك في أنّ الفاعلَ هو موسكو؛ وتكهن بأنّ أطرافاً أخرى يمكن أن تكونَ 
وراءَ التدخُل» وروج لنظريات المؤامرة؛ وقال إنه صَدَّقَ كلام بوتين أنْ روسيا غير مسؤولة عنه؛ 
افترض أنه سيكون من الخطأ إفساذ إمكانية بناءِ علاقة طيبة مع موسكو حول المسألة. ولم يكن رذ 
الفعل الجماعي شعوراً بالوطنية والوحدة والتصميم كما حصل بعد 11/9. بل كان نزاعاً داخلياً. وفي 
غضون ذلك أفلت الروسن بفعاتهم. 


يكشف الهجومان كثيراً جداً عن خياراتنا. ففي الحالتين أراد أعداؤنا إثارة الفوضى في 
ديمقراطيتنا. وفي الحالتين كان لدينا الخيار أن ندعَهُم يُفلتون بفعلتهم أو لا نفعل. يا ليت كانَ بإمكانٍ 
ركاب الرحلة 93 أن يَرؤا أثرَ أمثولتهم على البلاد في الحالة الأولى - كيف أضحث شجاعتهم في 
1 أيلول/سبتمبر رمزاً للتصميم الأميركي. آكانوا شّعروا بالفخر لأننا اخترنا الاجتماع على أن ندع 
الإرهاب يزرع بيننا الؤرقة. كما أظنُ أنهم كانوا سيشعرون باليأس لرؤيتِنا قادرينَ بالقدر نفسه على 
التفرق» قبل أن يمر حتى عقدان على تضحيتهم النبيلة تلك. 


قد يلوم المرءٌ ترامب على إثارة الاستياءٍ الواسع النطاق بدل التماسك بعد التدخل الروسي. 
عودوا إلى الفقرة السابقة واقرأوها مرة ثانية. فما يزال صادماً أن نتذكرَ أنّ هذا كان رد فعل 
الرئيس. ومع ذلكء كانَ في النهاية لدينا الخَّيار أن نتَخْدَ هذا المسار أو لا نتَّخِدّه. فنحنُ الذين قررنا 
الانغمان في التكهُن اللاعقلاني. ونحن الذين قررنا الانخراط في حرب على وسائل التواصل 
الاجتماعي ونحنٌ الذين قررنا تنفير جيراننا استناداً إلى ما إذا كانوا يؤيدون أو لا يؤيدون ترامب. 
وأدى ردنا على الهجوم» إلى مستويات قياسية في قلة الأدب. 


تظهر لنا هذه الواقعة لمَ نحتاجٌ إلى توسيع الحوار الوطني إلى ما وراء السياسات الانتخابية. 
دورةٌ 2020 الانتخابيةٌ مهمة» وسيكونُ لها بلا شك وفغ كبير على مستقبلناء بشكل أو بآخرء ولكنْ 
إذا أردنا معالجة خلافنا السياسي على المدى الطويل» فلن يحصل ذلك في يوم انتخابي واحد. لأن 


المشكلة أكبز من ذلك بكثيرء والحلَ لين في واشنطن. 

ادخب دونالد ترامب استناداً إلى فكرة أن عاصمة بلادنا كانت متصدعة وبحاجة إلى شخص 
يقطع هذا المسار. وقد غرّد في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2016 قائلاً: «سأجعل حكومتنا صادقة 
مرةً أخرى - صدقوني. لكني سأقوم أولاً بتجفيف المستنقع في العاصمة. كانت تلك أول مرة يَنشرٌ 
فيها عبارة باتت تعويذة منتظمة. فمن رونالد ريغان إلى نانسي بيلوسيء يعد السياسيون ب «تجفيف 
المستنقع»» وهذه استعارةٌ معناها إصلاحٌ عاصمة بلادِنا وإبعادٌ الفسادٍ عن السياسة. لكنّ العبارة 
مضللة مِن وجهيّن. أولهما الإعتقاذ الخاطئ الشائع أنّ واشنطن أقيمَتْ على مستنقع (وهو أمر لم 
يحصل)» والثاني هو أن تلك الاستعارة تفترض مسبقاً أن مشكلاتنا السياسية متمركزة في واشنطن. 


هذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر )|| 


والشكوى من أن واشنطن «متصدعة» عمزها من عمر العاصمة نفسها. فبعد قل قليلاً من 
عقد على إقرار الدستور الأميركي» عصفث بالمدينة صراعات سياسيةٌ حادة. وساءَ المراقبينَ ما 
أسمّؤه «مَشهد صراع دائم» بين الحزبيّن جمّدته انتخابات 1800 المسمومة. فكّتب أحذ المراقبين 


«لا يُرجَى مِنْ أي مِنَ الحزبيّن عق ولا عذل»» مشيراً إلى أن الضغائنَ الشخصية كانت منتشرةً في 
المركز السياسي لأميركا. 


وبخلاف القتال الرمزي بالأسلحة في سياسات اليوم» كان من مرارة الصراع آنذاك أنْ أدَى 
إلى عمليات قتالية فعلية بالمسدسات. إِذ أطلق نائبُ الرئيس آرون بور النارّ على ألكسندر هاملتون 
وأرداه قتيلآً في مبارزة جرت بينهما في 1804ء في جانب منها بفِعلٍ ما كان يَجِيشُ في النفوس مِن 
غضب من الانتخابات الخلافية التي جرت قبل أربع سنوات. ومما زاد الناسَ قرفاً من سياسيي 
واشنطن آنذاك توقيف بور لاحقاً واتهامه بالخيانة بعدما زُعِمَ عن تَآمْرِهِ مع سياسيينَ زملاءَ له 
وضباط عسكريين» وشخصياتٍ رسمية أجنبية على إقامة جمهورية انفصالية وسط أميركا الشمالية. 
يصب تصورٌ شيء يُثيرُ الغيظ اليوم مثل أن يقوم مايك بنس أو جو بايدن بإعداد حملة انشقاق خفية 
من قبل أحدهما لإقامة بلد خاص به. 


النقطةٌ المضيئةٌ الوحيدة على شاشة رادار السُخط من واشنطن كانت كما يبدو رئاسة جيمس 
مَنروء من 1817 إلى 1825. تعرّف هذه السنون ب«عهد المشاعر الطيبة»» لأسباب منها أنّ نظام 
الحزبيّن كان قد أَبِطِلَ تقريياًء وقادت عاصمة البلاد حكومة حزب واحدء هو حزب الجمهوريين- 
الديمقراطيين. وكان الأميركيون سعداء بقادتِهم المنتخبين» إلى حد أن الرئيس مَنرو خاضَ حملة إعادة 
انتخابه عملياً دون منافسة» وهو شيءٌ لم تحصل منذ ذلك الوقت. لكنّ «المشاعر الطيبة» كانت عابرة» 
لأنّ قضيتيئ العبودية والتوسع الإقليمي سرعانَ ما استقطبتا واشنطن قبل أن يغادر مَنرو مَنصبّه. 


واليوم بات تصدع عاصمة البلاد أمراً مسلّماً به على نطاقي واسع كواقع حياتي. يَرى الناسُ 
أنّ المسؤولين المنتخبين تصرفون كثيراً من الوقت على التشاخن وقليلاً منه على الحُكم. ويمتعضون 
من :الظطببعة الشريزة للحملات السياسية: ومن المحاولات الدائمة لإثارة الناشس» و البو ابة الدوارة» 
بين الوكالات الحكومية والصناعات أي المصالح المتداخلة بين الجانبين ومن حقيقة أنَّ التسوية باتت 


شيئاً من الماضي. لقد سمعتم هذه العبارة مليون مرة وقلتموها أنتم بأنفسكم: «أنهم لا يستطيعون أن 
يُنجزوا شيئأ». 


لقد تدنّت ثقةٌ الناس في حكومتنا إلى مستوياتِ لم تبلغها من قبل. أفاد استطلاع للرأي أن 
7 فقط من الأميركيين يرؤنَ أنهم يستطيعونَ الاعتماد على سياسيي واشنطن للقيام بما هو 
صحيحٌ «دائماً تقريباً» أو «معظمَ الوقت». وأن غالبيثهم الساحقة - 75 % - لا توافق على ما يقوم 
به الكونغرس. وقد أثبت مُنظمو الإستطلاع ببراعة أن الجسم التشريعي أقل شعبية من معالجة 
أعصاب الأسنان» ومن الصراصيرء ومن باعة السيارات المستعمّلة. ولذلك فإن الدعوات إلى 
«تجفيف المستنقع» تلقى صدىئ واسعاً. الفرغ الحكوميٰ الوحيد الذي يَحظى بثقة الغالبية الآن هو 
الذي يَقوده موظفونَ غير منتخّبين» وهو المحكمة العليا الأميركية. 

لا يحتاجُ الأميركيون إلى أن يتلمّسوا في الظلام السبيل إلى العفريت الذي يَتَسَلطُ على حياتهم 
المدنية. ما علينا سوى النظر في المرآة. فتُوابّنا ليسوا هم ممصدرَ مُشكلات واشنطن. لأننا نحن مَن 
نختارهم. وإِنْ كانَ للمؤسسينَ علينا من فضّلء فهو أن النظامَ الديمقراطي يعكسُ مزاج الناس. فعندما 
نكونُ نحن مستعدين للمساومة» يكون نُوابُنا مستعدينَ لها كذلك. وعندما نكونُ نحن حانِقينَ مُتَعنّتينء 
ومُتحربين جشعين» يعكدنٌ تُوابّنا هذه الصفات نفبتها. 


وفي النتيجةء فإننا نحصل على الرئاسة التي نستحق وعلى الكونغرس الذي نستحق. أليس 
من الواضح أنّ القادة المنتحّبين يحاكون سلوكنا نحن؟ فهجْمائُهم الحادة وطعناتهم على تويتر تشبه 
إلى حه سد ما ارس من رسائل تضق ونا تك من تليقات تحت المقالات الاريك وما تنش 
على فيسبوك من أفكارٍ ومفاهيمَ فوقية لأنّ الرمي مِن وراءِ جدارٍ رقميّ أسهلٌ من مناقشة المشكلات 
وجهاً لوجه. فلا عجب أن يَرى الناسسُ واشنطن متصدعة. فنحنُ متصدعون. 


لاحظ الفرنسي ألكسي دو توكقيل2 في تجواله في الولايات المتحدة في ثلاثينا ت القرن 
التاسع عشر أنّ «الرئيس في أميركا يمارسن تأثيراً قوياً جداً في شؤون الدولةء لكنه لا يُديرها؛ 
فالسلطة الراجحة تكمنُ في مُجمَل التمثيل الوطني. وبالتالي» كي تتغيرٌ قواعدُ السياسة» يجب أن 
يتغيرَ جمهورُ الناس» وليس الرئيسّ وحسب». نستطيعٌ إن شئنا تجفيف المستنقع بإقالة الرئيس 
ترامب وانتخاب كونغرس جديد. أعتقدُ بقوة أنّ الإجراءَ الأول سيّحدِث فرقاً. لكنّ التغييرٌ الدائم 


سوف يَتطلبُ متا تأمُلاً أعمق في أنفنا نحن على مستوى البلاد. سوف يَتطلبُ منا تغيير ما بأنفينا - 
أن نفكرٌ في مَن كُناء ومن نحن» ومَن نريڏ أن نكون. 

رأى دو توكقيل خلال زيارتِهِ إلى الولايات المتحدة أنّ النامن الذين قابَلّهم كانوا يعرفون جيداً 
معنى كونهم مواطنين. وكتب يقول: سل أي أميركي عن بلده» وسيعلمك عن حقوقه وواجباته 
والقانون. وقد عَحِبَ للطريقة التي نستمدُ بها معرفتناء لا من الكُتْب بل مِن التجربة المباثترة. «فمِنَ 
المشاركة في التشريع يتعلم الأميركيئ القانون» ومن الحُكم يتعرف على شكل الحكومة. فالعملٌ 
العظيمُ للمجتمع يجري يومياً أمامَ عينيْه» وإنْ صح التعبير» على يديه» ولا يسَعْ مراقباً دون ضغط 
أن يقول عنا اليومَ مِتَلَ ما قال. 

الولايات المتحدة أمةٌ استثنائيةء لكنها قد تخاطِرٌ بالانزلاق سريعاً إلى إفلاس مدني-أخلاقيء 
نتيجة الانفصال عن التاريخ. فغالبية الأميركيين غير قادرين على اجتياز الاختبارات المدنية 
الأساسيةء ولديهمُ افتقارٌ شديد إلى معرفة ماضينا وشكلٍ حكومتنا. وكثيرٌ منا لا يعرف اسم عضو 
الكونغرس أو نائب الولاية الذي يمثّله» ناهيك عن المعرفة بأصول الاستدعاء القضائي أو مبدأ 
السيادة الشعبية. فلم نَعْدْ نذكُرٌ شيئاً عن العالّم الذي بنيناه بالأمس. ويُساورنا الآن الشك في غَدِنا. 


أمامنا خياران: إمّا أن ندفِنَ رؤوسنا في الرمل» على أمل أن يتحسنَ الوضغ من ثلقاءِ نفسه. 
وإما أنْ تدرك الوضع كما هوّء ونبدأ حركة إحياء بدك أن ندع الاضطراب السياسي يُسْرعٌ بنا 
الحُطَى إلى القناء. آنَ الأوان أنْ نبدأ البحث عن مَعالِمَ تهدينا السبيل إلى تجديد الحياة العامة. نحتاجٌُ 
إلى «نهضة مدنية» لعصرنا الراهن. هكذا نْصَحّحٌ مسار السفينة. علينا أن ننفض الغبار عن تجارب 
أسلافنا ونجددها كي تلائم عالمنا الحديث ونعيذ الحياة إلى المشارّكة الفاعلة في حياتنا المدنية. 
يستحق الموضوغ نفه كتاباً مستقلاً كاملاً. 


علينا أولاً أن نسترجع مناحٌ الحقيقة بتنظيف الجو من التضليل وتغيير الطريقة التي ننفلٌ 
ونتناوّلٌ ونتداوّل بها الأخبار حتى لا نعيش حقائق مختلفة. وعلينا كذلك أن نتعلّمَ من جديد فنَ 
«الاتفاق على الاختلاف» مع الناس الذين لا نشترڭ وإياهم في الآراء السياسية وليس تنفير هم. فان 
استطعنا الإفلات من الغرف التي لا نسمع فيها إلا صدى أصواتناء فسَيَسِهُلُ علينا التعاونُ في 
المسائل كبيرها وصغيرها. ومِنَ المُهم كذلك البدء في رأب صدع الروابط الشخصية. فلطالما كانَ 
ميْلنا إلى المشاركة في المنظمات الطوعية مَلمَحاً مميّزاً للقصة الأميركية» وكُنا تُسمّى «أمة 


متكافلين»» وهي سِمَةٌ سَمَحث لنا بتطوير ثقافة ديمقراطية ليس لها مثيل. ومِنَ المحزن أن ترى 
اتصالّنا الرقمي المتعاظح اليوم يجعلنا منفصلينَ بششُخوصنا الواحد عن الآخرء لذا يجب أن نجه طرقاً 
جديدة للتواصل. 


وآنَ الأوانُ كذلك لأن بعد التركيرٌ في السياسة عن المركز. فلن تَحُلَ مشاكلّنا إصلاحاث 
واشنطن التي تعمل على مقياس واحد لحل المشكلات. فواشنطن بطيئة وثقيلة» يجب ألا ننتظرّها 
لتعمل. نستطيغ أن نؤثْرَ تأثيراً سريعاً وعميقاً في ما يهمُنا من مسائل - كالرعاية الصحية أو الجريمة 
أو استعمال المخدرات - بالعملِ ضمن مجتمعاتنا المحلية اليوم. ويجب علينا في الوقت نفسيه تثقيف 
الجيل القادم بديمقراطيته. 


لن أنسى أبداً أول درس لي في التاريخ الأميركي. كان مدرّسي محارباً قديماً وكانت لديهِ من 
الحرب ثدوب» وكان صارماً في الصف. وقعث مَرةً في مَأزق أَنْ قاطعت كلام تلميذ آخَر. قال 
مدڙسي «اللعنةٌ عليك»» مُسكتاً الصف. «إعتذِرٍ الآن - الآن». فاعتذرث لزميلي التلميذء لكنّ 
المدرس قال لي إني مدينٌ كذلك باعتذار لتوماس پين» الأميركي الثائر الذي كنا نَدرُسنُ كتاباته. وقال 
إن علي أن أفعل ذلك وأكثر. قلت بين بضع ضحكات مكتومة «آه» ما الذي أدينُ له به غير ذلك 
سيدي». فحدّقّ في عينيّ مباشرةً وقال كلمة لن أنساها أبداً: «بحياتك». 


واجبُنا كمواطنين شيئان. أنْ نحافظ على الجمهورية لنا وأن نستعد لنقلها لمن بعدنا. فلن تظلَ 
بحوزتنا للأبد. هناك سيناتورٌ أميركي في واشنطن يحبُ هذا القول المأثور: «حينَ تكونُ سائراً في 
طريق وعر وترى سلحفاةً على دعامة سياج» فمِنَ المحتمل ألا تكونّ تلك السلحفاة قد بلغت ذلك 
المكانَ وحدها». فالذي حَفِظ لنا بلدناء مرة بعد مرة» هي الأجيال التي التَقَطّتنا من الطريق قبل أن 
نُدهَّس. والآن دورنا أن نقومَ بمثل هذا للجيل القادم. يجب أن نكونَ جادَينَ في إعدادٍ أبنائنا لاهم 
مُسمَّى عمل لَهُم في حياتهم - مواطنون. ولا مبالغة في الإشارة» كما أشارَ مُدرّسي مَرة» إلى أنّ 


تاريخ أميركا هو قبلتنا. ففيه من الدروس كل ما نحتاجٌ إليه لتجديدٍ بلدنا والتي تنتظر أن 
تُكتشّف من جديد. والقِيّمُ المشتركة التي قامَت عليها هي النجمة الهادية الحقيقية التي وحدت الولايات 
والتي إليها يجب أن نعود لصّؤن مستقبلنا. فبقاء ديمقراطيتنا ليس أمرأ محتوماً. ولمارتن لوثر كينغ 
قولٌ مشهورء «أنّ قومن العام الأخلاقي طويلء لكنه ينحني باتجاه العدل». ولعله مُحِقَء لكنّ القوسَ 
لا ينحني من تلقاءِ نفسه. فالتاريخ لا يصنعنا. بل نحنُ مَن يصنغ التاريخ. والذي يغيّرُ مسارَه هُمْ 
النام أنفسهم» الذين يتخذون من قيمهم هادياً لاجتياز المآزق الأخلاقية اليومية. والخيارات التي 
نتخذها تحدد اتجاهنا ومن نكون. ونحنُ الآن أمامَ خياريْن خطيرين. الأول: أنْ نُحَدِدَ مَن يَصلْحُ 
للرئاسة ومن لا يَصلّح لها. والثاني: هل نستحِق نحن نِعَمَ الحرية أم لا نستحقها؟ الأول يحيدة 
التصويتء والثاني تُحدّده تصرفائنا في الأسابيع والأشهر والسنوات القادمة. آمَلُ أن تناقشوا الإجابة 
بشكل يتجاوز هذه الصفحات. 

إذا التفثنا إلى دواخلنا وقُمنا بمهمة الإصلاح الأخلاقيّ الشاقة» فيمكن أن تسترد أميركا روح 
نظامها السياسي. ويمكننا مرةً أخرى إنارةٌ درب لغيرنا إلى ساحات المجتمع المفتوح الزاهية. أما إذا 
أحجَمْنا عن أداءٍ المهمة» فسوف يُسِجَّلُ التاريخ أنَا كنا أولئك الذين لم يُسَلّموا الشعلة بل تركوها 
تنطفئ. ذلكم هو تحذيري. لقد وَاجَهُ كل جيل أميركي قَبْلَنا هذا الامتحانَ واجتازّه. وعلينا القيامُ 
بالمثل» مُثبتينَ أن الولايات المتحدة تستطيع ما لا تستطيعة الحضاراث الأخرى - البقاءة عبر 
العصور - وَحَنْيَ قوس العالم الأخلاقي نحو القيمة التي هي عصبٌ الحياة المدنية: الحرية. 


فلننطلق إلى الأمام. 
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حرب تحرير الكويت - د. حبيب الرحمن 

حرب الشفق - د. ديفيد كريست 

حربا بريطانيا والعراق )۱۹۹١ - ١9441١(‏ - رغيد الصلح 
حركات ثورية - ستيف كراوشو وجون جاكسون 
حروب الأشباح - ستيف كول 

حروب الظلّ - مارك مازيتي 

حروب الإمبراطوريات - تحرير روبرت غيروارث وإبريز 
مائيلا 


الحروب الميّرة - نورمان سولومون 

حزب الله والدّولة في لبنان: الرؤية والمسار - الدكتور 
حسمن فضل الله 

الحكام العرب - رودجر أوين 

حياني مع طالبان - عبد السلام ضعيف 

الخلوي: أشهر فضائح العصر - ألين حلاق 

خوف - بوب وودورد 

الخبارات الصعبة - د. إبلي سال 
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دارفور: تاريخ حرب وإبادة - جولي قلنت وألكس دي فال 
دروب دمشق - كريستيان شينو - جورج مالبرونو 
الدولة الديموقراطية - د. منذر الشاوي 

الديبلوماسية على نهر الأردن - د. منذر حدادين 

الرايات السود - علي صوفان بالاشتراك مع دانيال 
فريدمان 

رؤية للمستقبل - الرئيس أمين الجميل 

رئيس مجلس الوزراء في لبنان بعد الطائف (44 ١‏ - 
4)- محمود عثران 


© السايفربانك - جوليان أسائج 
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سجن غوانتانامو: شهادات حبّة بألسنة المعتقلين - 
مايفيتش رخسانا خان 

السكرتير السابع والأخير - ميشيل هيلير 

سورية: مملكة الأسد - ديفيد دبليو ليش 

صراعات الجيل الخامس - إميل خوري 

الصراع على السلطة في لبنان: جدل الخاص والعام - زهوة 
دوب 

الصهيونية الشرق أوسطية والخطة المعاكسة - إنعام رعد 
صيف من نار في لبنان - الجنرال ألان بيلليغريني 

ضرببة الدم - ت. كريستيان ميلر 

الضوء الأصفر - عبد ألله بو حبيب 

الطبقة الخارقة - دايقيد ج. روثكويف 

طريق أوسلو - محمود عباس (أبو مازن) 

عدو عدوّي - لورا أبزنبرغ 

العرب والإسلام في أوزباكستان - بوريبوي أحمدوف 
وزاهدالله مندوروف 

عزيزي الرئيس بوش - سيندي شيهان 

العلاقات الأردنية - اللبنانية - أسعد كاظم جابر الغزّي 
العلاقات اللبنانية السورية - د. غسان عيسى 

العودة إلى الصّفر - ستيفن كينزر 

الفرص الضائعة - أمين هويدي 

فن التجسّس - هتري أ. كرامبتون 

الفهم الثوري للدين والماركسية - زاهر النطيب 

في قلب المملكة: حياتي في السعودية - كارمن بن لادن 
قراصنة أميركا الجنوبية: أبطال يتحدّون الهيمنة الأميركية 
- طارق علي 


قصور من الرمل - أندريه جيروليمانوس 


o‏ قضيّة سامة 7 يرست ر. هيلترمان 
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قضبّتي ضد إسرائيل - أنطوني لوينستاين 

القياصرة الأميركيون - نايجل هاملتون 

كل يوم هو إضافة - جون كيري 

لبنان بين ردّة وريادة - ألبير منصور 

اللوبي - إدوارد تيقنن 

اللوي الإسرائبلي والسياسة الخارجية الأميركية - ستيفن 
والت وجون ميرشايمر 

اللوي الصهيوني في فرنسا - شاكر نوري 
الماسونية: دولة في الدولة - هري كوستون 

المال... إن حَكم - هنري إده 

ما بعد القتال - حسام مطر 

مبادئ المعارضة اللبنانية - الرئيس حسين الحسيني 

محو العراق - مايكل أوترمان وريتشارد هيل وبول 
ويلسون 

مدن نحت الحصار - ستيفن غراهام 

مذكرات نيلسون مانديلا - نيلسون مانديلا 

المراقية الشاملة - أرمائد ماتلار 

مزارع شبعا: حقائق ووثائق = منيف الخطيب 

مصر على شفير الهاوية - طارق عثان 

مفاتيح السياسة الروسية - ستيفن وايت 

منبر الحوار ٠٠١‏ - لبنان: أزمات الداخل وتدخّلات 
الخارج - مركز عصام فارس للشؤون اللبئانية 

ميادين التدخل - جيمس ستوكر 

نحو دولة حديثة: بعيداً عن ۸ و4١‏ آذار - الشيخ محمد 
علي الحاج العاملي 
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النفط: استراتيجيّاً وأمنباً وعسكريّاً وتنمويّاً - د. هاني 
النفط والحرب والمديئة - د. فيصل حميد 

هكذا.. وقع التوطين - ناديا شريم الخاج 

اشياكل المالية للتنظيمات الإرهابية - صادق علي حسن 
الواجب - روبرت م. غايتس 

الوجه الآخر لإسرائيل - سوزان نايشن 

الولابات المتحدة: الصقور الكاسرة في وجه العدالة 
والديموقراطية - تحرير: برند هام 

وهم السلم الأهلي - حسين يعقوب 

وبليس من تونس - تاديا خياري 

۰ يوم - كورت آيكنوالد 


Notes 


]1[ 
بالذكر والأنثى» ما يجعله ثنائي الجنس. 


[->2] 
المفكر السياسي الفرنسي صاحب كتاب الديمقراطية في أميركا الذي يحلل النظامَ السياسي والاجتماعي في 
الولايات المتحدة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 


